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ان عام النفس هو gle‏ اجتماعي › وإذا كان لنتانجه أية حقيقة واقعية 
فيجب أن تكون ممكنة التطبيق على مشكلاتنا الااجتماعية المعاصرة . 

والعام الاجتماعي خارع إلى حد ما » فنحن كعلماء لانستطيع عمل 
. الكثير حيال الحرب الذرية ومنعها . أو حيال الفلاقل والاضطرابات 
الاجتماعية أو dle‏ الاضرابات والتحديات الأخرى إن ادعاء 
القدرةعلى thle‏ الامراض الاجتماعية جميعها قد جعل من عام النفسن 
والتحليل النفسبي Tal‏ مضحكاً . 

وقد أدى ذلك إلى اعتقاد العديد من الئاس Sb‏ العام الاجتماعي 
لا ينطوي على أي شيء حقيقي حكن للمجتمع أن يتعلّمه منه . واعتقد أن 
هذا الأمر ليس صحيحاً فعلا » فلقد lea!‏ ني السنوات الحمسين BY‏ 


بعض الشيء » وهناك على أقل تقدير » عدد من المسائل نستطيع تقديم 
بعض الاجابات الأولية عنها . 





ويتناول هذا الكتاب ААА,‏ بعض هذه المسائل وبعض الاجابات عنها 
وينبغي للقارىء أن يحكم ما إذا كان هناك مبالغة في هذا الادعاء . فحيثما 
يتوافر العديد من الأدلة »> يرث تكون جميعها متعارضة ٠‏ يغدو الحذر 


Е فريق معي‎ a) قبول أي شي ء يدل‎ Ме ضرورياً بشكل واضح‎ Ti 


يبدأ الكتاب بالقاء نظرة على تناقض عام النفس الحديث . فهناك 
علماء نفس جر يبيون يستعخدمون اساليب عامية دقيقة ي بحث مشكلات 
تبدو للكثير من الناس مبتذلة وغير مثمرة وهناك عاماء نفس اجتماعيون 
وأطباء نفس.ون » وعللون نفسيون » يبحثون في مشكلات هامة ذات 
صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية بشكل واضح с‏ إلا آم وني أحسن الاحوال 
يستخدمون أساليب ونظريات بمكن الشك في دقتها العامية . وأنا معي 
بالاشارة إلى أن هذا الصراع مصطنع وغير ضروري ٠‏ فهناك أساليب 
بحث ونظريات ومفاهم تمكننا من المع بين المشكلات الهامة والطرق 
العلمية الدقيقة . ومفهوم « الشخصية ) هو مفهوم ريسي يبر هن قولي هذا. 
بيد أنني لن أخوض ني التفصيلات с OV‏ بل سيرى القارىء نفسه ما 
р‏ الذي اقدمه هذا التناقض lull‏ الوجود » وسيكون قادراً على الحكم 
على مدى ملاعمته . 


ويستمر الكتاب في القاء نظرة على مشكلة معينة أثارت اهتمامي في 
сыў, ell‏ قد ثناولتها بشي ء من العمق » وهى مشكلة العلاقة بين 
الشخصية واب جنس . وني الامكان اختيار العديد من الامثاة الأخرى 
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لتمثيل الأهداف الي اشتمل عليها الفصل الأول . لقد توافرت حديثاً 
نتائج Ж,‏ هامة ني هذا المجال » ورأيت من الهام أن يشترك القراء 
معي في الاطلاع على هذه النتائج . وقد ثم تناول الموضوع ذاته في فصل 
لاحق يبحث في الادب الاباحي . ويكن BLL‏ القراء من ОЗІ‏ بأني 
م أقم بصوغ قالب جديد للكتابات الغزيرة الي انتجها المحامون والشعراء 
والسياسيون والمسرحيون والمؤرخخون والاطباء النفسيون والاتحرون الذين 
أحسوا بأنهم مازمون بالكتابة عن المسائل النفسية حى دون معرفة سطحية 
بعالم النفس . لقد اسست ما يحب أن أقوله على Мә л‏ عامية اعان el get‏ 
المجالات WY‏ الذ كر عدم وجودها باستمرار . إن احدى عجائب 
الحياة الحديثة حقيقة »> هي أن الناس العاديين ‏ أي غير العارفين ‏ في 
هذه الامور يستطيعون توجيه جمهور القراء نحو كتابات ليست جديرة 
بالاهتمام إلا سبب ما تنطوي عليه من جهل عميق بالطبيعة الواقعية 
للموضوعات الي Ub glad‏ هذه الكتابات . 


يتناول الفصل الثاني من GLAM‏ تقنيات Де‏ النفس السلوكي وتطبيقاتما 
في ميادين متنوعة . ولقد حاولت في هذا الفصل تبرير اقتراحي Ob‏ عام 
النفس قد تقدم على نحو كاف © بحيث GRE‏ استسخدامه في حل مث كلات 
واقعية ومتنوعة جداً في дә Wl Sle‏ »> والصحة النفسية с‏ وعام с Ас BN‏ 
وعالات أخرى عديدة . أما الفصل МЫШ‏ فيتضمن نقاشاً مسهباً لمشكاة 
تناولتها في البدء ني مقالة نشرت في ورقة سوداء ني Ay sll‏ . رهي مشكاة 
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النخبة الفكرية وانتقامما وتربيتها . وكان مفهوما الحدارة : والتوسط 
شعاري المعركة البديلة . لقد حاولت على نحو حذر نوعاً ما تلمس طريقي 
بين الشعارات البديلة من خلال الاحتكام إلى Thy ЧАШ дь‏ 
المشايعون بلحانب أو oT‏ . ويتناول الفصل الرابع الانجاهات الاجتماعية 
وقياسها с‏ كما يتناول التناقض السياسي الام الناجم عنها . ويبدو أن 
الآراء الي تؤمن بها قيادة الحز بين السياسيين الكبيرين у‏ العمالوالمحافظين) 
وتنشرها » ليست هي الآراء الي يؤمن بها اتباع هلين الحزبين › بل هي 
الآراء الي у‏ يؤمن بها ) اولئك الذين يصوتون لصالح خصومهم . 
فالسياسيون المحافظون يدافعون عن الآراء الي у‏ يؤمن بها ) نانحبو الطبقة 
العمالية في حزب العمال . وسياسيو حزب العمال يدافعون عن الاراء 
الي ١‏ يمن بها » نابو الطبقة المتوسطة في حزب المحافظين . لقد ثم حث 
عواقب هذا اللحاط المرح الصاحب ( أو المأساوي ) على نحو مسهب بعض 
الشيء . واخيراً « يتناول الفصل الحامس بعض ле!‏ اضات الي يوجهها 
العديد من الناس إلى عام النفس العلمي بشكل عام « وإلى الساوكية بشكل 
حاص . وقد حاولت تبيان أن هذه الاعتراضات قائمة إلى حد بعيد على 
سوء فهم لطبيعة العلم وطبيعة السلوكية . 


يجب أن تبدو موضوعات هذا الكتاب متنوعة » وهي كذلك فعلا с‏ 
فكل فصل من فصوله يشكل وحدة مستقاة » وکن قراءته ( وربا 
التمتع به ) على نحو منفصل . غير أن هناك عدداً من الأفكار تتخال 
الفصول جميعها . وقد تكون الاشارة إلى هذه الأفكار بشكل مختصر امر؟ 
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جديراً بالاهتمام . لقد كان هدني الأول هو تبيان الحاجة إلى دراسة علمية 
للمشكلات الاجتماعية . فالحاول غير القائمة على معرفة عامية » بل على 
الحدس والتعصب والفائدة السياسية » من غير المرجح أن تبرهن على 
فائدة ثابتة طويلة المدى . إن الكثير من الناس يعتقدون Sb‏ لدينا الكثير 
من العلم » بيد أن هذا الإعتقاد خاطىء ЫЎ‏ . فمشكاتنا لانتمثل في اننا 
نعرف كثيراً Me‏ بل في أن ما نعرفه قليل Tee‏ . والأدهى من ذلك » 
هو أن معرفتنا غير متوازنة . فنحن نعرف كل ما نحتاج إليه تقريباً من 
عام الفيزياء لتحقيق أغراض عماية с‏ كما نعرف بعض ما نحتاجه من 
علم الأحياء » إلا أننا لا نعرف شيئاً ty‏ عن phe‏ النفس . لذلك تعوق 
الآثار المفيدة للمعرفة العلمية بعدم قدرتنا على استخدام هذه المعرفة بشكل 
حكيم . قد يشعر العديد من القراء » كما هو الحال بالنسبة لي » أن бет‏ 
ادعاءاتنا المسيحية أو الانسانية كانت مقابر عندما تساقطت القنابل الذرية 
دون انذار على المدنيين من الرجال والنساء والاطفال اليابانيين في ماية 
Gd‏ العالمية الثانية . لقد وجه اللوم غالباً إلى العلماء الذين اكتشفوا 
القنباة الذرية وصنعوها » بيد أن العلماء ليسوا هم السبب في استخدامها 
بل السياسيون والقادة العسكريون الذين الخذوا قرار استخدام هير وشيما 
وناغازاكي كميدان lot!‏ للعبتهم 504 . ان العلماء الذين كانوا أداة 
ابكار تلك القوة المدمرة » قد حاولوا دون جدوى ايقاف هذا Је‏ 
الاجر امي . ان أي شخص »عني od‏ القصة المعقدة المخيفة يمكنه Ж‏ جوع 


إلى قراءة كتاب نويل فارديقيس العنون بلورنس واوبنهيمر وسيرى 





بنفسه أن العاماء لايظهرون كقديسيين في الواقع ٠‏ بل كمخلوقات بشرية 
واقعية هم معابير أخلاقية وقيمرة شبرهة جد بأخلاق منتقليهم وقيمهم . 
ان بعض السياسيين У,‏ هم الانذال والقساة والمؤئرون ٠‏ وهم 
قصير و نظر على نحو غبي يستثير النفور والكراهية بشكل خاص . انهم هم 
الذين استخدموا ذلك الاختراع في غير وجهته الصحييحة є‏ ووضعوه 
في date‏ انانياتهم الخاصة واغراضهم اللا اذسانية . وهم الذين افسدوا 
بالمواربة والتهديدات والكذب المفضوح الطبيعة الأخلاقية لبعض العلماء 
وجعلوهم يذعنون لأعمالهم الشائنة . ان قصة استخدام القنابل الذرية في 
هیر وشيما وناغازاكي يجب أن تكون معروفة على نحو أكثر تساغا ما هي 
عليه الآن » كما يجب القاء تبعة هذه القصة ومسؤليتها بشكل دام على من 
يخصه اللوم 


gil‏ اطرح أمثلة عن حالات عديدة تبين أن المعرفة النفسية متقدمة 
على نحو كاف يجعل في الامكان حل المشكلات الاجتماعية . و أنا على يقين 
Об‏ هذا النمط من العرفة سوف يتسخض عن نتائج أكر تأثيراً بشكل 
واسع خلال وقت май‏ سيا » لو زرق بالدعم والمال اللذين يزرق 
بهما البحث العلمي في الفيزياء النووية . واني اتقدم ايضاً بأسباب تبرر 
عدم Ш>!‏ حدوث هذه الحالة المؤاتية للمسائل . فأصحاب الساطة 
О уе уз‏ إلى ادراك علم النفس كدنافس مزعج : بدلا من ادرا كه كمساعد 
مفيد . ورا سيتغلب الزمن على هذه ДА КАЙ‏ فيهم . وعلينا أن 
ننتظر Gig‏ 





وهدثي الثاني من الكتاب с‏ هو أن أي أمل ني dale Ше oleh‏ 
صادقة Tle‏ للعديد من مشكلاتنا » هو أمر في غير موضعه . إن وجود 
فروق شخصية متجذرة بين الناس » fae‏ الأخدذ عثل هذه الفروق الفردية 
في الحسبان أمراً ضرورياً . إن القوانين والاعراف الخنسية الي يقبل بها 
شخص انطواي » ليست مقبولة على نحو ممائل من جانب شخص انبساطي 
...الخ .لقد كانت gage‏ الاساسية ني عام النفس هي تأكيد عوامل الشخصية 
هذه » al gly‏ جعل هذه العوامل قابلة للقياس والبحث العلمي . وتشير 
النتائج المتوافرة حى OW‏ وبشكل صاب إلى هذه الفروق مرتبطة على نحو 
وثيق بفروق وراثية في بنية ووظيفة كل من جذع المخ والمخ الحلفي 
ولحاء المخ. يكره علماء النفس التجريبيون WE‏ قبول وجود فروق فردية 
أو لايوافقون على جعل هذه الفروق موضوع بحث علمي . بيد gH‏ كنت 
قادراً » حى في dle‏ علم النفس التجريي نفسه » على تبيان خطأ وجهة 
النظر هذه وقصورها . لقد بينت بي العديد من المهام المخبرية » أن الأفراد 
المنبسطين والانطوائيين » أو أن الناس المتزنين والانفعاليين » يستجيبون 
على نحو сл АС Cake‏ متمائلة . غير أن المسألة ما زانت محاجة إلى 
امريد من البحث والتأكيد »وهذا ما حاولت القيام به في سياق CA‏ 
المشكلات الاجتماعية » مثل المشكلات الي تنشأ من الدافع الحنسي . 

والفكرة الثالثة التي تتخلل فصول الكتاب جميعها с‏ هي أن المشكلات 
الاجتماعية معقدة . وقد لايبدو هذا الأمر بحاجة إلى تفصيل أو توسع 
من حيث الاسهاب فيه . فالكثير من الئاس يوافقون على أنه افتراض 
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مطلق . غير أن هذه الحقيقة العامة . أي تعقيد المشكلاث الااجتماعية — 
م WE Шз‏ عند الممارسة أو التطبيق с‏ حيث تطرح أسناة غاية في 
البساطة وليست ذات معنى ‹ وتعطى أجوبة لامعبى ها بالطريقة Ме‏ 
وغالياً ما تكون مشوبة بالانفعال . وعلى سبيل المثال ٠‏ ان سؤالا من نوع 
« هل نظام المدارس الشاملة أفضل من نظام المدارس الثانوية التقليدية с‏ 
. أو من نظام المدارس الحديثة والتقنية ؟ » هو سؤال لامعى اه بشكل واضح 
ومع ذلك 43 35 حماس شديد من جاب الكثير من الناس الذين Бү‏ 
التعقيدات الي ينطوي عليها والحقائق البسيطة المعروفة حول بعض 
هذه المشكلة . 


فماذا تعي كلمة « أفضل » في هذا السياق ؟ هل تعني آنا تؤدي إلى 
معرفة أكبر ؟ آم إلى تكامل اجتماعي أكثر ؟ أم إلى تطور شخصي أفضل ١‏ 
ol‏ ماذا ؟ . . .الخ.وإذا حددنا معنى كلمة «افضل»» فالأفضل من أجل 
من ؟ هل من أجل الاطفال جميعهم ؟ el‏ أطفال الطبقة العاملة адь‏ + أم 
أطفال الطبقة المتوسطة فقط ؟ وهل الأفضل من أجل الاطفال الانيساطيين 
أم الاطفال الانطوائيين ؟ وهل من أجل الاطفال المتزنين أم غير المترنين ؟ 
oes‏ لو طرحنا أسئلة تتعلق بالتنظيم والكادر والابنية المدرسية gully‏ 
المتوافرة وتدريب المعامين والاتجاهات » فمن المتعذر أن نصل إلى استنتاج 
أن التغبير سيكون « من أجل الافضل.» بالنسبة لبعض الاطفال . ومن 
حيث بعض СЛАУ‏ ومن « أجل Tye‏ بالنسبة لأطفال әй‏ 


eG оз gis وخاصة عندما‎ ٠ Creel, الس‎ ol. أخرى‎ әл! ومن حيث‎ 
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شاشة التلفزيون : يبسطون جميع هذه التعقيدات у‏ وتعفيدات أخرى 
كثيرة ناقشتها ني الفصل يتناول نشوء فكرة التوسط — أي فكرة الشخص 
المتوسط القدرة ) في تاولة منهم لاستقطاب الرأي العام . وما من شيء 
Һе‏ الوصول إلى قرار حكيم Tal‏ أقل احتمالا مثل هذا الاستقطاب 
السياسي Ку.‏ يكون هناك مصوتون هذا القرار » غير أن EMS‏ ليس هو 
الاسلوب المناسب من أجل الوصول إلى حل عقلاني حكم لمشكلة صعبة 
معقدة . والأمر نفسه ينشأ فيما يتعاق بالمشكلات الأخرى جميعها الي 
يتناولها الكتاب . إن البساطة الظاهرية هذه المشكلات ‹ وكما يعر ضها 
المؤيدون في أي من الحانبين дё.‏ تعقيدأ كبيرآ LAN‏ غالبا إلا مع 
جهل تام بمعرفة أية حقائق يمكن أن تساعد ني الوصول إلى حل . اني 
لا أدعي J glo «lai‏ أو أدوية ) علاج ) عامة لأي من المشكللات 
المبحوئة في هذا الكتاب . ولكن الحمقى أو بعص السياسيين قد يتعخيلون 
توافر « حلول » من هذا القبيل ني المرحلة الراهنة لمعر فتنا » أو قد يشعرون 
على نحو كاف من اليقين ah‏ قادرون بصدق على الدفاع عن حل أو 
у‏ من الخاول de all‏ . لقد حاولت ge‏ 12 عن ذلك القاء الضوء على 
الصورة « المشكلة » » من خلال حقائق معينة ذات علاقة ЗА э‏ بالموضوع 
وغير معروفة على э‏ واسع » إلا أن التفكير فيها أمر هام . وأعتقد أن 
ذلك هو مهمة عالم النفس الاساسية » وليس الادعاء Айу‏ وسحده من يعرف 
كيفية حل مشكلاتنا جميعها » بل يجب عليه أن يقف Wile‏ حاولا جعل 
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الببحث الكلي أكثر واقعية وأقل حدة . ان الحقائق لاتفرض قرار 
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علينا » لكنها تساعدنا كثيراً في الوصول إلى قرار أكثر حكمة من القرار 
الذي قد نصل زليه ني حالة عدم توافر مثل هذه الحقائق . 

ان الحقائق السيكولوجية ليست الاشياء الوحيدة الي يجب мый‏ 
الحسبان لدی صنع القرارات » إلا أنها مؤشرات هامة ثم نجاهلها فيما 
نتعرض له من مخاطر . 

يذهب بي هذا إلى هدي الرابع من الكثاب с‏ وهو أن مشكلاتنا 
يمكن أن تنظم عل نحو ай‏ كثيراً إذا القينا الانفعال جانياً » وتبنينا 
العقل كموجه في عملنا . فالعقل هو أكثر الاشياء الي ميزنا عن البهائم 
العجماء » وهو الذي جعانا أسياد العام » وهو الضامن الوحيد لأي أمل 
في استمرار وجودنا . 

ان المعارض للحاء ا مخ ابلحديد الذي يعتبر أساس العقل » هو جع 
المخ الذي يعتبر أساس الانفعال وأساس المشاعر وعادات العمل القديعة 
وقد نشأ هذا الع عن نمو تطوري لم يعد مفيداً لنا الآن » by‏ يبددنا 
بالقتل مجميعاً . ان العلم تعبير عن العقل في أعلى أشكاله . لذلك كان العلم 
أملنا الوحيد ني سبيل البقاء . وهذا السبب » е‏ الرابع هذا 
الكتاب هدفه الأول ولكن من منطلق Cale‏ جريا . فما نحن بحااجة إليه 
هوعلم ЛУТ‏ كما وأفضل نوعية بشكل خاص » علم موجه نحو أكار 
مشكلاتنا الراهنة الحاحاً . وأنا على يقين Ob‏ هذه المشكلات ليست 
فيزيائية ولا بيولوجية » بل هي مشكلات نفسية . لقد وجدنا حاولا لعظم 
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المشكلات الي سببتها الطريعة لنا » وما تبقى لنا من مشكلات هي من صنع 
الانسان نفسه » ودراسة الانسان فقط هي البِي يمكن أن تساعدنا في ايجاد 
حول لا . ان ما قاله « الكسندر بوب » ني شعره المعروف جيدآً والقائل 
ob‏ « الدراسة المناسبة للنوع الانساني هي الانسان » » ءا زال صحيحاً 
في Leg‏ هذا كما كان في السابق с‏ رغم التقدم الذي احرزه العام ملل 


أيام ١‏ بوب » وحبى الآن . 


Converted by Tiff Combine 








кеге 


one улу 
كيت‎ Ok el ЧҮЛ وع‎ 


كنت б дн‏ 14 بروح الدعابة » ولقد رأيت ني النكات والصور 
الكاريكاتورية والهجاء Ty gal‏ لاسبيل إلى مقاومتها » وموجهات الضمير 
القومى أكثر أهمية بكثير من المجلدات والتحليلاث الأكثر رزانة . 
وقد ع ذلك إلى أن والدي كان كوميدياً Tags‏ على شاكلة الممثل 
الكوميدي « بوب هوب » » حيث اعتاد تأليف توريات با للاتينية دون 
أن يتعرض لعواقب ونخحيمة سبيها . وعلى أية حال » ان ҺАМ‏ الذي اعتقد 
بإمكانية الدفاع عنه في هذا المجال » هو اننا نستطيع أن نعرف الكثير عن 
و صورة » شخص » أو قطر » أو جماعة ( مثل ررجال الشرطة » أو 
العاهر ات » أو علماء النفس ) من خلال التفكير ني النكات الي تروى عن 
هؤلاء » أو الرسوم الكاريكاتورية الي يستثيرونها . فكر ني علم النفس 
في ضوء هذا المبدأ » فماذا تجد ؟ هناك فئتان من النكات شائعتان بوضوح 
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حول علم النفس وعلماء النفس eal ail.‏ ثحت Ol ye‏ علم النفس 
وعلماء النفس а‏ الاطباء النفسيين والمحللين النفسيين . ولم أقم بذلك oF‏ 
هؤلاء يعرفون الكثير عن علم النفس » فعلم ЫШ‏ لابشكل أي جزء 
رئيسي من تعليمهم — وهو عكس الاعتقاد الشائع أو حى الحس السليم 
بل قمت بذلك OY‏ الانسان العادي لايستطيع التمييز بين عالم النفس والمحلل 
النفسي والطبيب النفسي 6 وهم الاشخاص المعنيون بتلك التكات . يشير 
هذان النوعان من النكات وعلى التوالي » إلى نكات Glad‏ بالتجريب على 
الفثران » ونكات تتعلق بمرضى التحليل النفسي وهم على اسرة العلاج . 
يعرف القراء دون شلك الكثير من الذكات في هذين المجالين » وربما كان 
أفضلها ما ظهر ني صحيفة « نيويوركر » ( يعود ذلك دون ريب إلى أن 
الامريكيين أكثر معرفة بعلم النفس ومزاعمه ) . ومع ذلك »© ان عينة 
صغيرة من هذه النكات يمكنها.أن تعد العدة للبحث اللاحق الذي с^»‏ 
بنا إلى ميدان أكثر اتساعاً ثتبين فيه طبيعة علم النفس وهدفه ومكانته 
في العالم الحديث . دعنا فبدأ بالنكات المتعلقة بالدراسات النفسية اي جرت 
على الفئران ( نكات (Ol pall‏ » ومن ثم نتابع الحديث عن النكات المتعلقة 
بعلم النفس العيادي у‏ نكا السرير ) . 


اعتاد ља в)‏ ) تقديم yt‏ مقالاته الصحفية У за‏ بقوله « لقد 
برهنت التجازب الي تناولت در desl‏ الفئران .. .. » ثم يتابع الحديث عن 
موضوعات بعيدة Me‏ عن أي شيء يمكن айл э‏ بشكل معقول من خلال 
النتائج الي تتمدخض عن التجارب على الفئران . كأن يقول أن لدى عمال 
المناجم في نورث هامبر لاندر GE‏ سيا حيال السيد تشامبر لين » أو أن النساء 
ذوات الأقدام الكبيرة Tall‏ ما يكسبن بطولاث الرقص , ان تضمين هذه 
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الاقوال واضح ويشير إلى ما بلي : كم هم. حمقى علماء النفس ! اہم 
يعملون ي المخابر مع الفئران بعيداً » معتقدين أن لنتائعجهم صلة بالمشكلات 
الواقعية لمجتمعنا . والفكرة lel‏ ينطوي عليها رمم كاريكانوري شهير 
بصور فأراً وهو يدحل بناء جامعة جليلة » متلفتاً حوله ومتسائلا :+ ما 
الطريق 1 dso‏ إلى قسم علم النفس ؟ ينطوي هذا eral‏ على فكرة 
مفادها أن علماء النفس وحدهم هم الحمقى لانشغاهم بالفثران > بيثما 
يعى علماء الاجتماع والاكاديميون العقليون بالناس . وأشيرا هناك رمم 
كاريكاتوري شهير يصور فأرآ في صندوق وهو يضغط على رافعة مخاطباً 
„ТЇ‏ بقوله « أنا على يقين بأني قد قمت باشراط ارادة هذا الانسان 
المجرب » فحالما اضغط على هذه الرافعة » يقوم هو باسقاط كرية طعام 
عبر هذا الانبوب PU‏ . ان مثل هذه النكات والرسوم الكاريكاتورية 
كثيرة Te‏ » وتشير بمجملها إلى فكرة واحدة مفادها : يعتقد علماء 
النفس pel‏ علماء ‹ لكنهم اضطلعوا بشكلية العلم الفارغة فقط . 
لقد حانتهم dail‏ الواقعية»وراحوا يلعبون بمشكلات مصطنعة استخدموا 
فيها О! АЙ‏ كدريعة لفشلهم في احداث علم نفس انساني مناسب » ريا 
يكون.فيه بعض الفائدة في مواجهة مشكلاتنا . ان نقد من هذا النوع с‏ 
ليس مقصوراً على النكات فحسب » بل قام به في كثير من الاحيان كتاب 
ST‏ جدية » با فيهم علماء النفس الفسهم . 

أما النكات المتعلقة بالتحليل النفسي ( نكات السرير ) فتقوم بشكل 
موذجي على التعارض الفاضح بين الادعاء والاداءء оу‏ الحقيقة والوهم: 
والرسم الكاريكاتوري الشهير في هذا المجال يصور اثنين من المحللين 
النفسيين وهما مخرجان من احدى المستشفيات » احدهما شاب يبدو عليه 
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MEM call‏ » والآخر مسن يبدو عليه الهدوء والحبوية Л.‏ المحلل 
النفسى الشاب زميله « كيف تستطيع أن تنصٹ هم كل هذه الساعات 
- يقصد مرضى التحليل النفسى — Eby, bat,‏ هذا ؟ с\з!‏ 
المحلل النفسي الأكبر سنآ : من الذي ينصت ؟ وقصة خرى شهيرة 
في هذا المجال » هي قصة الأم الغنية الي تستدعي WE‏ نفسياً كلما اساء 
ابنها الصغير التصرف К с‏ غير قادرة على Шыл‏ مشكلاته بنفسها . 
وف أحد الايام رفض الابن الترول عن حصانه اللحشي الهزاز رغم كل 
توسلاما . ولا اعيتها rived‏ استدعت المحلل النفسي طالية مساعدته , جاع 
تأثير السحر » فقد J ji‏ الطفل عن الحصان بشكل مطيع وسلك طيلة اليوم 
وكأنه ملاك . لم تستطع الأم أن تتخيل ماذا قال المحلل النفسي لطفلها . 
وعندما جاء الاب إلى البيث ped‏ ته بالقصة » فلم يستطع هو أيفاً معرفة 
ما قال المحلل „йй‏ للطفل . وأخيراً سألا جولي الصغير عما قاله له 
المحلل التفسي > فانفجر باكياً وهو يقول ١‏ لقد قال لي بأنه سوف يقطع 
« حمامي » لو لم اسلك بطريقة مناسبة » . 

في الوقت الذي “باجم فيه نكتة Де OF pall‏ النفس بسبب 42 العلمي 
الدفيق ولكن على موضوعات مبتذلة غير هامة » فان BEI‏ السرير ( نكات 
التحليل النفسي ) تعترف بأن dle‏ النفس يمكن أن يعالج موضوعات هامة 
غير أنه بفعل ذلك باسلوب غير علمي » сы‏ يتصرف بشكل gale‏ 
М‏ ويخفي جهله وراء مظهر أنيق وتسجيل حشو الكلام . من الواضح 
أنك لاتستطيع كسب المعركة » فإما أن تكون من النوع المتمحذلق المتعزل 
حيث تقوم على نحو جاد يبحث نظري ( بحث البرج العاجي ) لايؤثر في 
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الحياة بأية طريقة كانت » ولا يؤدي إلى أية اكتشاهات هامة » بل إلى 
جرد الاهتمام العلمية الشكلية. » أو أنك تنهمك في مشكلات واقعية 
حماس متهور »و تضال كل شخص «Ааа‏ لغوية طثانة لاماية لها » 
بحيث تفشل في تقديم الفوائد الي وعدت بها على حو متسرع . ان ما تفعله 
في ضوء هلين الاتجاهين » يتوقف على ما إذا كنت شخصا منيسطأ أم 
منطوياً . ان الاشخاص الذين бууш‏ التجريب على الفثران هم من 
النوع الانطوائي » أما الذين يفغسلون العمل مع الانسان فهم من النوع 
الانبساطي » مع وجود استثناءات نادرة . ولكن في أي من الخالتين » 
يغدو علم النفس غير مفيد وغامض ولعبة غير هامة يقوم بها اشخاص 
جاهلون وسخفاء بعض الشيء وفق قواعد عشوائية وسواء كانت هذه 
الصورة صحيحة у‏ ان اجزاء منها صحيحة جداً كما سارى ) أم غير 
صحيحة فليس هلأ هما يعنينا الآن . غير أن هذه الصورة к‏ افكار 
الرأي العام حيالعلم النفس كما يدركها رسام كاريكاتوري بملاحظاته 
الحاذقة . 

ان النكات والرسوم الكاريكاتورية والظرف والسخرية تتطلب بشكل 
عام تفسيراً حسب رأي فرويد . فهل نستطيع تفسير تلك النتائج ؟ يرئ 
الفلاسفة والكتاب عموماً أن الفكاهة تنطوي على عنصرين е‏ احدهما 
شكلي » والالحر انفعالي . تعتمد الفكاهة من حيث جانبها الشكلي على 
التعارض » إذ يصار إلى احداث نسق غير متسق من عناصر متعارضة 
تأخذ شكل تركيب مفاجىء . اما من Cam‏ جانبها الانفعالي فقد تؤدي 
الفكاهة إلى تفريخ المشاعر العدائية أو العدوانية أو الخنسية » أو أا تعر 
ببساطة عن مزاج وسعادة ورضا ‚ 
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ان نكات الفثران والسرير تعبر بشكل AST‏ عن انتقاد وعدوان . بيد 
أن المسألة التي تستثار هنا هي ما ]13 كان هذا العدوان لاشعوريا أم شعورياً 
ان فرويد على يقين طبعاً Ob‏ العدوان مكبوث يسبب الدوف من العواقب 
الي تتر تب على الافصاح عنه وأن الفكاهة (.مثل الاحلام وزلات الاسان ) 
рыш‏ للعدوان فرصة الهروب من هذا الكبث ءعن طريق اتاج الف حاف 
والتسلية كعواقب لهذا الهروب . ولكن هل هذه المشاعر حيال عام النفس ٠‏ 
هى بأى معى من المعاني مشاعر « لاشعورية » حم ؟ لقد Кыл‏ العديد 
العديد من القراء العاديين » والعديد من اناس لايدعون wel‏ علماء نفس 
وتبين لي دون أدني شك с‏ أن لدی معظمهم е‏ أن لم يكن لجميعهم . 
وجهات نظر مضمرة من النوع الذي تصوره الرسوم الكاريكاتورية 
بشكل جيد . وبإمكان القارىء Tage‏ أن Ga gle,‏ التجربة ذاتها ويسأل نفسه 
ما إذا كانت هذه الأفكار عبر عن انجاه تفكيره العام حيال علم النفس б‏ 
أم أنها خلفية مكبوتة لتفكير شعوري تلف TUS‏ » ساطت الاضواء عليه 
نكات ورسوم كاريكاتورية كالي ثم ذكرها . 


ان نظريي الخاصة في الفكاهة منافضة ماما لنظرية فرويد ٠‏ ويمكن 
دعوما بنظرية « سمة » أو حى بنظرية « حالة وسمة » . وطبةاً هذه 
النظرية » يراوح الناس على متصل ممثد « للعدوانية ۾ أو « 43-1 « Tos‏ 
من عدواني جد أو جنسي على نحو نشط جداً » إلى عادي من حيث 
العدوانية أو الحنسية ٠‏ والتهاء بلا عدواني وجبان أو ضثيل الاهتمام 
بالامور الحنسية . وطبةاً لنظرية فرويد ‹ فإن الناس غير العدوانيين أو غير 
cnet!‏ ظاهرية ؛ قد كبتوا نزعاتهم العدوائية والحنسية ٠‏ ويشثمئون 
النكات العدائية وابلدئسية UY‏ تحرر مشاعرهم ١‏ اللاشعورية » . أما الناس 
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العدوانيون والنشطون Тыз‏ » فهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذا التحرر 
ولا يثمنون هذه.النكات بشكل حاص . وهناك м‏ من الادلة الي 
تالف بوضوح التفسير الفرويدي لسيكولوجية الفكاهة ٠‏ فالاعمال الي 
قام بها العديد من المجرمين ذوى эш»‏ التحليل النفسي с‏ وما قمت به 
tf‏ من اعمال ايضا с‏ تبين أن الناس الانبساطيين هم St‏ عدوانية АШ‏ ,1 
وأكثر نشاطا من الوجهة الكنسية » كما أمهم يفضلون النكات العدائية 
والحنسية . وبتعبير آنحر » يعبر الناس عن سمات العدوانية العادية لدم 
أو عن اثارتهم الحسنية بطرق عديدة dake‏ » احداها ثثمين CAR‏ 
الماسجمة . والنتييجة نفسها قد ظهرت عندما تستثير غضب АР эме‏ من 
الناس بأحد اشكال OULU!‏ التجريبية » أو تحرضهم جنسيا . لقد تبين 
أن هؤلاء الناس بميلون إلى الفكاهة العدائية А0)‏ نحت ظروف 
الاستثارة على نحو أفضل مما هم عليه نحت ظروف عدم الاستثارة . لذلك 
يدحض كل من منحى « السمة » ومنحى ر الحالة » il)‏ تحديد المستوى 
العادي للعدوانية » أو المعابحة'التجريبية لمستوى العدوانية الراهن ) آراء 
فرويد » فكما يكون الناس في العموم » فإنهم يستجيبون ASW‏ وفقاً 
لذلك . وهذا يوحي أن لدى معظم الناس اتجاهات Uhm‏ علم النشس © 
غير أن هذه الاتجاهاث لاتشكل مضاداً « شعوريا » لعداء وعدم تقدير 
لاشعوري عميق » بل كل ما هنالك » هو أن oll‏ يشعرون على حو 
اصيل ( عفوي ) بوجود حطأ ما في علم النفس с‏ وأنه ينبغي عدم الوثوق 
بعلماء النفس عموما » وأن gle‏ النفس شبيه بالاله الروماني جائوس › 
فهو يقدم وجهين مختلفين كليا » الأمر الذي يجعل أي ادعاء ae ce‏ 
АЙ‏ « علم » موضع شك ذوعا ما . 
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ليست هذه المشاعر حيال علم النفس ly‏ على الناس العاديين فحسب 
فعالم النفس الشهير « كوفكا » يروي في أحد كتبه نديبة أمله عندما كان 
طالباً يافعاً وتقدم إلى es‏ علم النفس آملا في تعلم شيء حول الانفعالاات 
والشخصية والمرض Lill‏ والانمجاهات الاجتماعية » فعلم أن عليه أن 
يعمل على ميكانيزم ادراك اللون ! ان العديد من الطلاب قد واجهوا مثل 
هذا الصراع » حتى أنه اصاب اعضاء أكثر خبرة في مهنة علم النفس . 
ولقد اشرت في gs‏ « المعقول واللامعقول في علم النشس » 
Sense and Nonesense in psychelogy )‏ ) إلى انتشار هذا الانجاه 
الانفصامي الذي يقسم علم النفس إلى قسمين أحدهما تجريي Py‏ 
اجتماعى . قسمان يصعب أن يستخدما مصطلحات واحدة 6 ويئشرا في 
dake care‏ كما يصعب أن يقرأ اتباع احدهما ما toy‏ اتباع ul‏ 
МАО!‏ الانقسام ني علم النفس موثق Је‏ نحوجيد.فلقد.وجهنا САМ!‏ العلمي 
نحو الداخل» واصبحنا نعرف الحقائق المتعلقة بالمقالات الي يقرأها اعضاء 
كل جانبمن الحائبين» والدوريات الي ينشرون فيها ا بحام » والمصادر 
الي يشتقون منها اعمالمم . ان الحقائق ليست موضع جدل أو نزاع . 
وقد اصاب الرأي العام كبد الحقيقة بالعذر الذي يكون فيه هذا الغموض 
evi‏ موضع اهتمام . غير أن الفساد لاينتهي عند هذا الحد » بل يذهب 
أبعد من ذلك . 
ان فشل جاذبي علم النفس في السير Мә‏ جنباً إلى جنب » قل منعه 
من. انجاز وحدة جوهرية تسم علماً اصيلا . ويصاب معظم طلاب ple‏ 
النفس عندما يباشرون قراءة أول كتاب مقرر لهم ٠‏ بحقيقة مفادها أله 
لاتوجد ارتباطات أو علاقات بين فصول الكتاب . فكل فصل من هذه 
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الفصول - فصل أي الادراك » ولي الاشراط » ولي الذاكرة 6 fs‏ 
الذكاء وثي التعلم > وي OLY‏ » وني الشذوذ النفسي ‏ يشكل 
وحدة مستقلة في ذاته . ويمكن قراءة sh Spall oda‏ ترتيب كان 
تقريبا . وغالباً ما يعرضها مدرسون ОБ‏ بارتيبات ТАР dike‏ . ان 
حقائق احد الفصول ونظرياته لاتؤدي منطقياً إلى حقائق فصل آخخر 
ونظرياته . فعندما تنتهي من قراءة فصل ما › فإن الفصل اللاحق “МУ‏ 
:12 الذي طرحه ذلك الفصل ؛ بل يباشر خط جديداً Tale‏ 157 . لذلك 
تتبنى الكتب المقررة المختلفة اساليب АШ‏ تماما لدى ترتيب موضوعاها . 
ومن الطبيعي أنه ما من GT‏ بمتلك Laas The‏ بشكل еә!)‏ وما من 
ترتيب يتفوق على آخر . فبعض الكتب шы‏ موضوعاما йм‏ 
( بقصد اعطاء الطالب حلفية عامة في الفيزيولوجية وعلم الاعصاب 
والتشريح ) » ثم نطرح اعمالا نجريبية دقيقة حول الاشراط والتعلم 
والادراك والذاكرة 6 وثنتهي Tel‏ يخيارات « واهنة ) من عام النفس 
الاجتماعي أو علم نفس الشلوذ أو علم نفس الشخصية . وتقوم 
كتب الحرى بعكس هذه العملية > املا في استثارة اهتمام الطالب » 
حيث Мр‏ بموضوعات а‏ هامة ٠‏ . ونجمله في نباية المطاف قادراً على 
تثمين الانجاه العلمي من خلال انباء الكتاب ببعض المسائل ( المواد ) 
الاكثر تجريبية . غير أن كل ذلك أمر عشواني مطلق » إذ لايوجد سبب 
ملزم يؤدي إلى تفضيل طريقة على أحرى »وما من بدائل أخرى قد تم 
تجريبها على نحو اجح 

ترتبط مشكلة انفصام عام النفس مشكلة у]‏ تتعلق بالمفاهم 
الاساسية الي تؤسس علماً ما . فعلم الكبمياء بلغ رشده بإعلان النظرية 
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الذرية لدالتون » وإلا كيف سيكون حال الكيحياء دون مفهوم الذرة ؟ 
ably‏ تأسس УЗЕ ЫЎ».‏ البيولوجيا ) de‏ مفهوم А‏ بشكل محكم . 
كما أن-علم الؤزاثة.قائم. على فكرة المورنث ( (gene‏ وهناك العديد 
من الامثلة الي Жс‏ تقدبمها بي هذ الصدد ус‏ لاحاجة بنا إلى ذلك . 
فمن الواضح أن .أي فرع. من.فروع المعرفة العلمية يتوقف على fie‏ هذه 
الشرطي كمفهوم اساسي لعام النفس . بيد أنه لمكن JEW‏ بهذا юй‏ 
عن نمو جدي » فالادراك > وعلم النفس الاجتماعي ٠‏ وى التعلم 
اللفظي ء Cont‏ قائمة على قوانين الاشراظ بشكل واضح ٠‏ على الرغم 
من أن ode‏ القوانين.مفيدة في تفسير .ظواهر وحقائق معينة في تلك 
المجالات . وهناك اقتراحات GAL‏ ثم طرحها على نحو أقل وثوقاً . بيد 
أن أي منھا لم يلق Les”‏ من الحماس » Wes‏ ما دفن بېدوء دون أن BaF‏ 
با لمراسم الدينية للدفن . ان هدف هذا الفصل هو اقتراح مثل تلاك الوحدة 
الاساسية في سبيل تبيان امكانية استخدامها ني توحيد المجالات المتذوعة 
المنفصلة لعلم النفس ؛ ولاظهار كيف يمكن تسخير قوة علم النفس 
„уй‏ في حل المشكلات الاجتماعية . اني لاادعي Tab‏ أن لهذا 
الاقتراح مفعول السحر » بحيث يتمكن من 061 حلول aya‏ المشكلات 
الي اشرت إليها ني الصفحات السابقة . لكنه يستطيع او اذ وجهاته 
المحيحة ‹ أن يوجه حماس طلاب е‏ النفس ونشاطاتهم العلمية ابلدادة 
نحو اقنية أكثر اثابة وقيمة » كما يستطيع أن يعمل كحافز ممكن في 
М» у‏ عام оо‏ . 


: يمكني القول باختصاو — توسيعاً لاقتراحي في الوقت الراهن 
of‏ الشخصية هي الوحدة الاساسية في علم النفس . يتطاب هذا المفهوم 
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حتى يغدو مقبولا من وجهة نظر علمية » أن يكون مرتكزاً بشكل راسخ 
على شروط سابقة وشروط لاحقة تمكن من ملاحظته على نحو صحيح 6 
وقياسه بشكل دقيق : وتقدير كميته على نحو ذي معتى . كما أنه من غير 
الممكن قيام عام نفس جريي مناسب : أو علم نفس مقبول عامياً . 
دون تضمين مفهوم الشخصية هذا ني أكثر مستويات عام النفس اساسية . 
تنطوي هذه الاقوال على أفكار ليست سهلة . لذلك تتطلب بعض النقاش 
قبل “هم معناها ومضدونها الحقيقي بالشكل المناسب . ان الفكرة العامة 
اي افصحدت Oley Ше‏ منذ نشر كتاني الأول у‏ ابعاد الشخصية ) 
۱۹٤۷ у дш Dimensions ofPersonality »‏ ) ليست بالفكرة 
الي تشفه بنفسها لدى معظم علماء النفس . لقد حاولت القيام 
بمجرد جسر الفجوة بين اتجاهين متفصلين في علم النفس . وهو الامر 
الذي كان LEB‏ آنذاك . فالتجريبيون يرفضون النظر في امكانية معابحة 
الشخصية كمفهوم gale‏ مفيد > أوأن لهذا المفهوم أية صلة وثيقة بأعمالهم . 
كسا يرفض علماء النفس الاجتماعي Аз‏ مفهوم لاشخصية „а,‏ أن 
يؤسس بشكل صارم على نتائج بيولوجية وتجريبية . وعلى الرغم من 
ذلك yi ٠‏ آمل أن أكون قادرا على تبيان امكانية بناء سلسلة سببية 
متكاملة Tey‏ من التفكير في البى التشريحية والفيزيولوجية الموجودة في 
العقد القاعدية والقشرة الدماغية » وعبر المفاهيم العصبية مثل الاثارة » 





« « الاثارة » هي خاصية القشرة الدماغية وتار اوح على منتصل не‏ الوم و النعاس 
احدى Шш » ш‏ مغل الا ستثارة العقلية المميزة نمايته الأخرى وتقاس ألا ستثارة 
Blectroenceqhalograqh ( EEG ) jl isk‏ الذي يسجل موجات المخ © 
اي النشاط الكهر يان للحاء المج والذي يمكن التقامله من فروة الرآس . وهناك ادلة عل 
أن الاستغارة اساسية بالنسبة النشاط المقلي < وهي محددة ببئية р‏ المخ تدعى بالتكوين هه 
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و «المخ الحشوي » > وانتهاء بالفروق الفردية في التعلم » والادراك . 
والعتبات cll‏ » ومواضوعات bs OT‏ علم النفس التجريبي . تشكل 
هذه الموضوأغات الشنزوط' «السابقة »الى يزئنظ مفهوم الشخصية بها . 
أما من حيث الشروط ١‏ اللاحقة » الي ترتبط بهذا المفهوم е‏ فهناك Gat‏ 
من الظواهر الاجتماعية с‏ مثل العصاب с‏ والاجرام е‏ والسلوك الاجتماعي 
المضاد عموما » وقابلية التعلم »والساوك ЫА CALAN,‏ :و CALEY‏ 
الاجتماعية بشحل عام »> وكذلك اتماظ السلوك الاكثر تحديدا . مثل 
اكتسساب GLA‏ اللفظي » أو انجاب أطفال غير شرعيين ٠‏ أو النزعة 
للاصابة بالحؤادث ж‏ » أو التفوق ف الالغاب الرياضية . ويبين 
الشكل رقم ( Tele 2 )١‏ لتلك السلسلة السببية о‏ تبدأ wy‏ 
بحقائق قابلة للملاحظة المباشرة » في حين يتضمن المراكز جميع مظاهر 
مفهوم الشخصية الهامة » إلا О‏ غير قابلة للملاحظة على نحو مباشر . 


من الواضح أن مفهوم الشخصية с‏ وهو مفهوم اساي في هذا 
اللموذج 3 يستازم تعر 1 aso‏ . لقد استخدم مصطلح ٠‏ الشخصية к‏ 
بمعان كثيرة مختلفة حى من جانب علماء النفس أنفسهم » وان أي تعريف 


= الشبكي . ولقد ثبين أن خاصية АЛ‏ الرسوم المخية الكهر بائية للاثارة المرتف Gin‏ 
موجودة عند الاشخاص الانطلوائيين على نحو اكثر توائرا بشكل سقيقي . كما تبين 
Cay!‏ أن السلوك الاثفعالي محكوم إلى حد كبير (йч‏ مستقل تسبياً عن ابلهاز المسبي 
المركزي ولاء المخ » ويسمى ULL‏ العصبي الودي ونظير الودي « السيمبثاوي واابارا 
سيمبثاوي » » ويدعى عادة ب « GUL‏ الذاتي » بسبب ثلك الدرجة من الاستقلالية الذاتية 
ان هذا النظام - المستقل نسبيا - Ке‏ ¢ ببنية gall cabs etl‏ تدعى ب« المخ الحشوي » ٠‏ 
وتوحي بعض الادلة بأن هذه البنية زائدة النشاط عند الاشخاص الإثفعاليين و المصابيين , 
ol‏ نظام التنشيط الانفعالي ‹ ونظام ЧЫ 3 UY!‏ 6 مستقلات об‏ بف هما معطم الار قات 
ولكن عندما يواجه شخص انفعالا Тыла‏ فان هذا الانفعال يتدفق في النظام الاثاري . 
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الفروق الوراثية الفروق الملاحظة الشخصية الظواهر 
والبنية التشريحية في الدراسات | الاجتماعية 
والفيزيولوجية التجريبية 


ال مخ المشوي الاشراط الانبيساط العصاب 


للتكوين الشبكي سج التملم سے الانلراہ حت الجريما 
اللحاء العتبات الحسية الاتزان نزعة التعرض 
الادراك العصابية للحوادث 
الدافعية السلوك الجنسي 


المؤثرات البيئية 





الشكل رقم ( ре : ) ١‏ هذا الشكل مثالا مبسطاً а‏ توضيح ( وليس برهئة | ) 
وجود مثل ثلك السببية Ый,‏ شخصاً مزودا ورائيا ы‏ حشوي يؤهله على бее gt‏ 
душу‏ انفعالات قوية ذات دمومة طويلة » dole,‏ انفعالات الحوف والقلق . كما 
أنه مزود بتكوين شبكي at‏ لحاءه في حالة ثابتة من الاثارة SM‏ تفعة.تسهل مغل هذه 
الاثارة انتاج Hh bal‏ شر طية قوية » وسارى لي الدراسات المخيرية أن مثل هذا 
الشخص يصدر رجاع خورف فبزيولوجية قوية عندما يتعرصس لتهديد صدمة كهر بائية 
ЭМ‏ » وسوف ينتج استجابات شرطية على نحو سريم وقوي . ينزع مثل هذا О‏ 
إلى تطوير سمات شخصية تسم شخصيا منطوياً ذا استعداد дшше‏ . وإذا كانت الظرو 
جميعها غير موائية » فمن المر جح أن يصاب هذا الشخص steel‏ عصي يتر افق بأعراض 
القلق والمشاوف المرضية واعراض الوسواس القهري ‹ والاكتثاب التفاعلي .... 
وهكذا . وبالمقابل с‏ ان غياب الاثارة اللسائية القوية » يودي إلى اشرامل ضعيف > 
وشخصية шш ШЫЙ‏ أن تنفمس في لشاطات اجتماعية مضادة . لقد بحث 
الدليل على هذه GL!‏ بشكل مفصل في كتاي ( الاساس البيولوجي .الشخصية ( 
ail, , «Тһе Biological Basis of personality»‏ عرشت هذه التأكيدات 
هنا على نحو ايقائي ماما لتوضيح معى المخطط الذي اقارحه هنا . 
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للشخصية هو تعريف де‏ إلى حد ما ٠‏ ولايمكن الدفاع عنه إلا على 
اسس تشجيعية . يسود في علم النفس We Coad‏ ثلاثة تصورات 
للشخصية بشكل اساسي . ولايصعب استخراج تعريفات أحرى عديدة. 
بيد أن أية تعريفات اضافية ستكون اما اشكالا عتلفة اتعريفات الى 
سنتناوها بالبحث الراهن » أو انها تعريفات استخدمها نفر قليل من الناس 
حيث يصبح البحث فيها على نحو مفصل تجرد حذاقة لاضرورة ها a,‏ 
« الشخصية » من الاستخدام العلمي كلياً . على الرغم من Ыл‏ يتخذان 
اتجاهين САД‏ في تبرير هذا الاستبعاد . دعنا نتناول في البدء وجهة نظر 
у‏ فلسفية ) تبناها علماء نفس الانيون . تعنى وجهة النظر هذه بدراسة 
ووصف ١‏ الحالات الفرودية » » ويعتةد مؤيدوها أن الأفراد جميعهم 
لاب.تطيع تطويق الفريدية بدلالة قوانين عامة с‏ لذلاث Ор‏ دراسة الشخصية 
بطريقة. علمينة هو أمر مستحيل . تقوم هذه dal‏ على مقدمة صادقة . 
فكما يقول уе‏ « كل شيء موجود هو شي ء فريد . وما .من شي ء 
في العام file‏ على نحو دقيق خفني القديم » . ان هذه اللحقيقة ... حقيقة 
فزيدية الاشياء — لم نحل دون الجاز نجاح معتدل لمحاولات العلوم الفيز يائية 
والكيمياثية ي بناء سلسلة من GALL‏ الصادقة Whe‏ . وان وجو د السيارات 
والتافز يونات .‹ والقنابل الذرية 4[ والبنسلين ٠‏ وأشياء > مفيدة 
عديدة ( ان أي عنصر من هذه الاشياء هو فريد + فما من سيارة أو 
تلفزيون أو قنبلة أو مستخرج كيميائي » MMe‏ على نحو دقيق سيارة أخدرى 
أو تلفزيوناً aT‏ + أو قنبلة أخرى » أو مستخرج (ТАА‏ يبين 
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وجود لحلل ف تلك الحجة . رما نشاث 3 على سبيل المثال > أن احدى 
السيارات ليست Ме‏ على نحو دقيق BY‏ سيارة أخرى » ولكن فكر في 
„дз‏ ات مثل العدد الدقيق ot jd‏ الهواء الموجودة ي إطار كل عجلة с‏ 
أو في كثافة الطلاء الدقيقة у‏ حب وحدات الانغسروم ) على كل نقطة с‏ 
أو ف العدد الدقيق لنقاط البنزين ي اللحران » أو حتى في التناسقات الرمنية 
- المكانية للسيارة في GUL‏ متتالية » فستجد بشكل واضح أنه لايمكن 
افر اض التماثل المطلق » كما لايمكن في الواقع احراز مثل هذا التماثل . 
كل ما نستطيع قوله ني هذا الصدد с‏ هو أن هناك « شيثين . کن أن 
يتشابها على نحو كاف Lae‏ من معابلتهما 'كتمثالين في معادلتنا من أجل 
هدف Gre‏ . وبتعبير „Т‏ © قد تحول الفروق الباقية دون تمائل ола‏ 
ААЙ)‏ » » غير أن هذه الفروق لاصلة ها بالهدف العلمي موضوع 
الاهتمام . ولابمكن مضارعة مبدأ « الفريدية » إلا بعدم athe‏ بالأهداف 
العلمية . ان العالم يبحث عن الثوابت ( المبادىء أو اللامتغير ات ) » وبقدر 
مجاحه في اكتشافها » تغدو الدراسة العلمية al sal‏ موضوع البحث 
ممكنة. والسؤال عما إذا كان العام اكتشف آم لم يكتشف مثل هذه الثوابت 
هو أمر ашё‏ , فنحن لالستطيع е ДӘМ‏ بناء على اسس « قبليئة » أنه 
بصدد مهمة سخيفة + على الرغم من أنه قد يكون ellis”‏ فعلا ! تتوافر 
الآن حقائق Хе‏ لاجدال فيها АЙСЫ уы‏ اكتشاف ثوابت Жө‏ في 
سلوك الكائنات الانسانية .. وإن مدى مواءمة اطلاق هذا التعميم على السلوك 
الانساتي جميعه » هو مسألة تتطلب التفكير » ولايمكن SUE‏ قرار بشأنها 


إلا على اسس تجريبية . 
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تشير نتيجة هذا النقاش إلى أنه على الرغم من САМА ААН‏ 
لفريدية الشخصية ما زالت أمرأ غير مشكوك فيه з‏ إلا أنها لاتعوق 
230 ورة استخدام مفهوم الشخصية ني اطار عمل “gale‏ . شريطة 
أن يستخدم بمعى Сда‏ مع فهم دقيق لاثوابت في الساوك الذي ذرغب 
في تطبيق هذا المفهوم عليه АЙ.‏ )9 إلى استبعاد التعميمات الخامضة . 
ومازال هذا التنبيه ОЎ‏ على نحو قري . يجب علينا أن ثبرر استمخدامنا 
lana‏ الشخصية © وأن نبيئن في كل خطوة من خخطوات البحث اننا 
في وضع نعالج فيه جموعات Rae‏ من الناس على انهم متكافئون » أي 
أن gad‏ بان اللحصائص ابي عتلفون فيها ДУРУ‏ ها оша де‏ 


. تفع وجهة النظر الفردية ( أي دراسة ووصن САША‏ الفردية ) 
على احدى ole‏ متطرفتين death‏ © في حين рй‏ على ale‏ الأحرى 
وجهة النظر المسماة بالسلوكية الحديدة المتمثلة على نحو ظاهري بأعمال 
да‏ واتباعه والمقبو لة من جانب معظم علماء الئفس على نحو ضمي . 
ان السلوك с‏ طبقاً لوجهة النظر السلوكية هذه ‹ هو وظيفة cual gh‏ 
( شروط ) احتمالية نستطيع معابلتها . فالفأر يتعلم الضغط على رافعة 
Ake (‏ ) في صندوق إذا كان الفخط متبوعاً بالطعام . ويمكننا احراز 
ضبط تام على اداء الفأر من خلال дА]‏ توقیت تقديم الاثابات تقدم 
الاثابات أما على نحو منتظم « بعد كل ам‏ استجابة Ьа‏ على الرافعة к‏ 
أو على نحو عشوائي » أو طب لنظام آخخر )+ ويعى علم النفس التجريبي 
على نحو مشابه بالمشكلة العامة لاكتشاف القوانين الي #أحذ شكل : 
| > ( ب ) س » حيث أن السلوك ٠ ١١‏ وهو وظيفة ( الطبيعة الدقيقة ل 
يراد | كتشافه ) th‏ أو جموعة مثيرات « س ء . هذا ويمكن oy‏ علم 
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نفس تام ومقنع بناء على مجموعة قوانين dale‏ من هذا القبيل . ان ١١‏ ؛ 
في مثالنا السابق ( أي الضخط على الرافعة ) هو وظيفة ! « س » ( أي 
التعزيز بالطعام ) » وأن جميع ٠١‏ بارتب على التجربي عمله هو اكتشاف 
الوظيفة الدقيقة المؤثرة بتجريب جداول تعزيز مختلفة . اين موقع الشخصية 
في هذه الصورة ؟ لامكان اللشخصيّة هنا » فقد اصبحت شيئاً زائداً غير 
ضروري . فالعضويات جميعها تسلك طبقاً لقوائين يضعها ( أو بالاحرى 
يكتشفها ) dle‏ النفس بحميع الأفراد وكأنهم FL yt‏ متماثلة . قد يكون 
هناك فروق مزعجة على نحو سطحي في « التاريخ التعزيزي » للأفراد 
المختلفين ٠‏ ( يجب أن لانقلق بصدد ذللك ازاء ОЎ О Ай‏ تاريخها محكوم 
بشكل وثيق ) بيد أنه об‏ ار ألة هذه الفروق Tyndall‏ إذا كان ذلك 
Wey . Lose‏ عموماً نجاهل العضوية الي эр‏ وظائفها طبةا 
لقوانيننا . هذا هو «بدأ « العضوية الفارغة » . ففي حين تعتبر الفردية 
بالنسبة ДА)‏ النفس الفردي شيئاً نفسياً وغاية ي الأهمية بحيث لايمكن 
تحليلها ٠.‏ فقد توقفت هذه الفردية عن الوجود TUS‏ بالنسبة للسلوكية 
الحديدة » أو أنها على أقل تقدير لم تعد ذات شأن أو اهتمام . 


لم تأحذ هذه الفكرة شكلا ظاهرياً دائماً » بل هي متضمنة في الطرق 
الواقعية الي يستخدمها التجريي لدء؛ اداء تجربته . оё Л!‏ على سبيل 
i‏ أن التجريي معي باكتشاف إلى اية درجة بحدد مستوى صعوبة 
المادة المتعلمة التعلم الاستظهاري ( الصم ) . سوف تار оле‏ قليلا من 
الطلاب ( Ar‏ لهؤلاء وفق الانظمة أن يشتركوا of‏ التجارب النفسيئة 
oi JIS‏ دراسة لعدة ساعات ني كل فصل دراسي ) ويطبق عليهم سلسلة 
من المقاطع اللفظية عديمة المعى » أو من الازواج المترابطة ( مشل 


٣سم علم النفس‎ Үт 





الزوخ dem » ×18 - PUW‏ يجب على فرد الدراسة أن يتعلم لفظ المقطع 
lake (ү РОЗ»‏ يعرض عليه المقطع «( 1۸× » ) . ويراعي التجريي لدى 
بناء هذه المواد تكوين سلاسل تختلف في درجة صعوبتهاء بحيث يكون هن 
السهل تعلم بعضهاء ومن الصعب تعلم بعضها الاخر.قديسهلتعلم سلسلة ما 
20У‏ الارتباطية للمقاطع مر дуд‏ المقطع « 220 » اسهل من Сй!‏ 
و 0۷W‏ » (ء أو قد يكون الارتباط بين مقطعين عديمي all‏ صعباً 
oY‏ المقطع الاول قد از دوج سابقا بمقطع تلف . وني أية حالة » يستخرج 
المجرب متوسط الزمن الذي يستغرقه أفراد الدراسة ني تعلم قواثم المفاطع 
المختلفة » afte‏ الفروق من حيث الزمن المستغرق ني التعلم لايمكن أن 
Lay‏ بالصدفة » بل هو ناتج من صعوبة القوا م المتعلمة » حيث ينم تعلم 
القائمة الصعبة على نحو ابطأ من تعلم القائمة السهاة . ر ان القراء الذين 
لابصدقون بأن مثل هذه النتائج المبتذلة الساحقة تشكل المادة الاساسية 
العديد من -دوريات ple‏ النفس » مدعوون لمراجعة عدد قليل منها ) . 
سوف де‏ المجرب أيضاً أن هناك فروةآ فردية كبيرة في تعلم أية قائمة . 
حتى فيما بين افراد الدراسة الذين اختيروا على نحو مرتفع . كما هو 
الحال عندما يكون هؤلاء الأفراد طلاباً جامعيين . كما قد يد المجرب 
ي الواقع أن بعض الافراد ينجحون في تعلم القائمة الصعبة على نحو اسر ع : 
سيعمل المجرب على تناسي ДА‏ ال حقائق بشكل نجل و سريم ызла (nie‏ 
الغوامل المتدخخلة غير الهامة يقول بها الاحصائيون حصيصا о ё А‏ 
ويدعى ذلك dale‏ ب « الحطأ الاحصالي » . لقد ادحل هذا الاصطلاس 
اصلا ليتولتى أمر ذلك ابلعرء من التباين في النتائج التجريبية ٠.‏ والذي 
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يمكن عزوه إلى الحطاء المصادفة . ر الاخطاء المرتكبة نتيجة اختيار افراد 

الدراسة وطرق ضبط متغير الها (үтел‏ . ويفترض أن تصبح هذه 

الاخطاء ضثيلة جداً باجراء ضبط تجريي مناسب على المتغيرات ذات 
العلاقة . 


والأمر الغريب حول معظم التجارب النفسيّة. هو أن ذلك Wadd‏ هو 
في الواقع كبير جداً » ويتجاوز في كثير من الامحيان « الآثار الرئيسية » 
الي يعنى المجرب بها بشكل حقيقي » مثل مستوى الصعوبة في مثالنا 
السابق ٠‏ على الرغم من اعتباره “مشيلا بالمقارنة مع الآثار А‏ عن 
المتغيرات المعالحة . ويمكنلك تذليل هذه المشكلة - مشكلة ضخامة مقدار 
Ш‏ - احصائيا بزيادة эде‏ أفراد الدراسة أو بتكرار التجربة . وتستطيع 
بهذه الطريقة الحصول على نتائج ELSE‏ التقاليد الاحصائية من وصفها 
بألا « ذات دلالة احصائية » . غير أن هذه الحيلة لاتزيل الضعف الاساسي 
لمجمل هذا العمل التجريي ٠‏ والمتمثل في حقيقة مفادها أن افراداً 
مختلفين قد استجابوا على لحو #تلف لمجموعات مثيرات متماثلة ! 
ان افراد التواثم المتمائلة قد اصبمحوا Tal al‏ مستقلين » وقد كانت صدمة 
هذا الحادث الخارح قاسية جداً بحيث كتبها علماء النفس: التجريبيون 
LS‏ في لاشعورهم . لقد CBI‏ بعض علماء النفس توسيع نموذج « المثير 
الاستجابة » لتسلسل الحوادث а‏ بحيث تتوسط العضوية بين المثير 
والاستجابة » ويصبح النموذج على الشكل التالي « مثير — عضوية — 
استجابة » » بيد أن قليلا من التجريبيين قد انخذوا الاقتراح » واصبحت 
التوصية GST‏ عرضة للنقد من التأييد . ان سكثر واتباعه لايقبلون حى 
بهذا الوسيط اللفظي < ЄЎ‏ كما رأينا » يعاملون العضوية كشيء 
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«فارخ »ر أي لاوجود لا أو لاأهمية لها على أقل تقدير ) . تبرر هله 
المعالحة المتعجرفة في بعض الاحيان dob‏ سببين هما : 

١ )‏ ) القول Ob‏ العلم معني بالقوانين القابلة التطبيق We‏ » وأن 
ао‏ ‹ لذلك об‏ احالتها بشكل مناسب 
إلى Lt‏ الاحصاي . 

(؟ ) الفروق الفردية لاتنشأ إلا OF‏ المتغيرات ذات العلاقة لم تكن 
SG‏ 
المتغيرات بشكل (Хе‏ . أن أا من هذبن السببين ليس صحيحاً ‚ 
فالاختلافات الفردية قانونية كما سئرى » EU‏ يجب أن تشكل еж‏ من 
الضبط الأفضل يؤدي إلى زوال الفروق الفردية » بل على العكس . ان 
احكام الضبط يزيد وضوح هذه الفروق . 

ان مثالا نطرحه في هذا المجال » قد fat‏ النقاش فيه أكثر واقعية . 
افترض اننا نطرح سؤالا يبدو لعالم النفس التجريي ذا معى تماماً : وهذا 
السؤال هو : هل يؤدي تقديم المقاطع العديمة المعى بمعدل ثانيتين أو اربع 
ثواني لكل مقطع إلى أية فروق في эле‏ الاخطاء المرتكبة قبل انجار التعلم » 
في حالة تعلم المقاطع العديمة Gall‏ ؟ يصن افراد الدراسة في ож‏ 
dard‏ تتناول الاجابة عن هذا السؤال في مجموعتين © وينم تقديم المهمة 
التعليمية لاحدى المجموعتين بأحد معدلي” سرعة التقديم أولا о‏ ثم معدل 
سرعة التقديم الآخر с‏ في حين تقدم المهمة ذانها إلى المجموعة الأحرى 
تعكس ترئيب سرعة معدل التقديم . نتسخّتض هله التجربة عن Бый‏ 
مفادها أن استخدام معدل الائيتين في сай‏ المقاطع اللفظيئة المديمة GAN‏ 
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يؤدي إلى مزيد من ارتكاب الأخطاء . تبدو هله النتيجة معقولة ТАС‏ » 
ونتفق مع ما قد يتوقعه الفرد . فالضغط الذي يتعرض له الفرد عندما يجب 
عليه أن يتعلم المادة بشكل سريع يجعله اقل قدرة على تعلمها بشكل مناسب 
أو أن ضرورة استعادة المادة المتعامة على نحو سريع جداً تعمل ككابح 
Ду‏ جاعها . ومهما كان الأمر » دعنا ذتناول هذه المنافشة على نحو 
أكثر зе‏ . من الواضح أن الناس يختلفون من حيث درجة تعرضهم 
للارتباك لدى مواجهة مواقف التسريع . فالئاس الانفعاليون الذين 
يتصفون Де уу‏ للعصاب с‏ قد يكوئون عرضة هذا النوع من « الارتباك » 
بشكل حاص . لنفترض اننا طبقنا استبيان شخصية على افراد دراستنا 
الآثفة الذكر » وطرحنا عليهم اسثلة حول همومهم وقلقهم وارقهم 
وآلام رؤوسهم » ومن ثم امعنا النظر في النتائج у‏ نتائج تعلم المقاطع العديمة 
المعنى ) اللحاصة بالأفراد ذوي الانجابات « الانفعالية » أو « العصابية » 
الكثيرة с‏ واللخاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » أو « العصابية » 
القليلة . تسفر مقارنة النتائج عن نتيجة буул‏ © إذ pat‏ عدم وجود 
فرق بين الأفراد pall‏ نين انفعاليا من حيث эде‏ الاخطاء المرتكبة » سواء 
تم تقديم المثير ( المقطع العديم المعنى ) بمعدل ثانيتين أم بمعدل أربع ثواني 
وقد كان متوسط ate‏ الاخدطاء الي ارتكبوها أي الحالتين (чо у‏ خطيئة . 
اما افراد الدراسة « العصابيون » ( وضعت كلمة « عصارون ؛ بين قوسين 
للاشارة إلى أن هؤلاء الأفراد ليسوا مرضى عصابيين بالمعنى الا كلينيكي 
للكلمة + بل هم طلاب اسوياء تماما » لكن اجاباتهم على استبيان الشخصية 
ety‏ أن لدم زرعة diab‏ نحو الاضطراب الانفعالي ) فقد ارتكبوا قي 
شروط معدل التقديم السريع ضعف эде‏ الاخطاء ( 4% حطيئة ) الي 
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ارتكبوها في شروط النجربة يؤثر ني зм‏ الأفراد دون البعض الاخر . 
ذلك لامكن الوصول إل استنتاج عام بهذا الصدد . وأن الفروق الفردية 
ليست نتيجة المصادفة » بل هي فروق حقيقية ذات معى تماما ويمكن 
التنبؤ بها فعلا . وقد ثم اجراء التجربة في الواقع لاختبار هذه الفر ضية 
بالتحديد . كما وجدنا ايضاً أنه لابمكن القول بأن اثر درجة مرتفعة ٠ن‏ 
« العصابية »هو امر BAL‏ أم غير lel‏ لأن تحديد ذلك الأمر يعتمد 
غلى شروط الوضع . فالأفراد « العصابيون » هم افضل من الافراد 
ү 20‏ عندما يعملون في ظل شروط لاتستثير القلق إلى أية درجة ملحو ظة 
أي عندما بعملون في ظروف لاخضعون فيها لضغوط الوقت . كما أن 
هؤلاء الأفراد اسوأ من الأفراد المتز نين انفعالياً بشكل سوي . عندما تكون 
شروط العمل صعبة . سيكنس dle‏ النفس التجريي هذه النتائج الهامة 
جميعها ويضعها نحت سجادته بحيث lady‏ إلى (htt‏ الاحصائي وتغاءو 
بذاك pate‏ . ان كل ما يفيدنا التجريي به في ماله الأخير حول الحقيقة 
العالمية المزعومة ۽ هو أن older‏ التقديم السريعة هي امر معوق لدى 
مقارنتها بمعدلات التقديم البطيئة ان هذه العبارة صادقة جز ثيا في احسن 
الاحوال » وتسيء ثيل تعقيد الوضع على نحو فاضح . 

ان ال هتمام بالشخصية كمتغير реа‏ يمكئنا هن اكتشاف Bl‏ 
Geel‏ عديدة حول التجربة . بمكننا هذا المتغير من 2,82 حجم Walt‏ 
الاحصائي على نحو دراماتيكي ёз.‏ قادرين على تككوين تنبو ات بالغة 
الدقة حول سلوك الأفراد . لذااك قد نتمكن من الاستنتاج у‏ نحذر شديد 
طبعاً! ) بأن اطفال у ДАЙ‏ ذوي الدرجة المرتفعة من حيث ١‏ الانفعالية , 
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ربما يعملون على عو أفضل في أوضاع الاخختبارات الروتينية ( الحساب 
الآلي ) ويفشلون في الاختبارات الي تتطلب ايجاد حلول اصيلة للمسائل 
الحسابية . أو ربما نى تنتج أن الاطفال الذين يتصفون بدرجة مرتفعة من 
الا نفعالية يعملون. بشكل Ьай‏ ني الا متحانات « اأتجريبية ) : إلا أنهم 
قد يفشلون في الا متحانات Ш‏ . ( لقد لقي ОМА‏ التنبوٌ ان بعض التأييد 
التجربي ). وأخيراً ШШ‏ هذا التوسع في التجربة بحيث تتضدن متغيرات 
الشخصيّة . من صدق النظريات الي تتناول طبيعة التعلم ٠‏ أو طبيعة 
القلق . كما fat‏ من الممكن بالشدبة لنا الرد على EIS И‏ الذين يعتقدون بأن 
مقاييس الشخصيّة غير مفيدة لأذه بمكن تزييفها بسهولة » ولأن الاطفال 
( أو الراشدين بالنسبة لهذه المسألة ) لايعرفون انفسهم .من الواضح ес!‏ 
يعرفون انفسهم على نحو كاف Ше‏ بحيث ре‏ التحقق التتجربي من 
التنبؤات امراً е‏ وأنهم لم يزيفوا wed‏ على نحو كاف بحيث 
يتدحل في التجربة ويؤثر في WA‏ 

ان للفئران فرديتها Lea!‏ » وصحيح دون ريب أن ما يمكن أن يقال 
عن فأر ما » سوف يكون Bole‏ بالسبة لفأر Т‏ . لقد تناولت احدى 
التجارب مشكلة اثر أمخرة. كحولية في معدل نشاط الفثران . تبدو هذه 
المشكلة بسيطة وواضحة تماما . ومع ذلك ٠‏ قام الباحث باختبار ست 
سلالات dike‏ من الفئران ٠‏ ووجد أن a At‏ الكحول قد ادت إلى زيادة 
نشاط سلالتين » وإلى تخفيض نشاط سلالتين » في حين لم تؤد هذه BAY‏ 
إلى أية آثار ماحوظة عند سلالتين . ما قيمة نظرية ol gin‏ البيضة الموحدة » 
الآن ! من الواضح أنه يمكن الحصول على АЙ‏ نتيجة مرغوب فيها 
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عديدة من خلال الاختيار المناسب لأفراد الدراسة » سواء كان هؤلاء 
الأفراد كائنات انسانية أم حيوانية . ( وتذكر أن افراد التجارب النفسيمة 
يتم اخقيار هم على نحو مرتفع جداً ني Te‏ الحالات وأن العيدات العشوائية 
لمجتمع الدراسة لم تخضع لاختبارات Ше‏ اطلاقاً . وعوضاً عن ذللك » 
نعول А‏ تامة على طلاب جامعيين اذكياء » ذوي ثقافة عالية с‏ ودافعية 
مرتفعة » ولديهم افكار كاملة حول هدف التجربة الي يطلب منهم 
الاشتر اك فيها ‏ وإذا كان الأمر على هذا النحو » فكيف يتسى لنا تعميم 
أية نتائج نستتخلصها من مثل هذه المجتمعات الدراسية غير العادية جدا ؟ ) 
> أنه قد اقرح أن بعض الصراعات النظرية الضارية بين المعسكرين 
المتعار ضين في ذظرية التعلم لاتعود إلى أية فروق حقيفية » بل تعود إلى 
مجرد حقيقة أن مجموعة من علماء النفس قد اجروا نجاربهم على فثران 
Gull дә)‏ خصيصاً لتكوين سلالة « انفعالية » » في Ge‏ اجرى عاماء 
مجموعة اخرى تجار بهم على فثران ١‏ لاانفعالية » . وهكذا » هل OE‏ 
اهمال الفروق Tyo pall‏ ومتغيرات الشخصيّة » من الثأر لنفسه » حى 
عندما يتناول Т we‏ وضيعاً ‚ 


إذا كان علماء النفس Cuddle О улы уй‏ فإن علماء اللفس 
الاجتماعيين مذنبين كذلك с‏ لام يرتكبون الخطأ نفسه تماما . ان الاسثلة 
المطروحة с‏ والمشكلات المعروضة » تصاغ بمصطلحات عالمية على نحو 
دام تقريباً . يتساءل dle‏ الاجتماع : هل تؤدي الاسر المنشقة ( الاسر 
الي һай‏ فيها الوالدان نتيجة طلاق أو خلاف مما يحرم الاطفال من 
الرعاية الوالدية المناسبة  (үт ДЇ‏ إلى انتاج الحريمة ؟ ويتساءل عالم 
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الثربية : هل المديح افضل من اللوم لاستثارة دافعية الاطفال ؟ ويتساءل 
الطبيب النفسي : هل العلاج النفسي افضل من الدراما الاجتماعية ؟ 
у‏ الدراما الاجتماعية هي احدى طرق العلاج |الجماعي وتعتمد على قيام 
الأفراد المشكلين بتمثيل ما يعانون من مشكلات ‏ المأرجم ) . بيد أن 
هذه الاسثلة ليست ذات معبى . ولا تشكل مشكلات بمكن الاجابة 
عنها Olt‏ فريد . فقد تأحذ UY‏ وجهة Жыл‏ لدى بعض انماط الناس с‏ 
في حين قد تأحذ وجهة مغايرة لدی اتماط انخرى من الناى . لقد اوحت 
التجارب أن الاطفال الانطوائيين ييجحون بشكل افضل عندما يتلقون 
المديح فقط » أما اللوم فيؤدي إلى استثارة دافعية الاطفال الانبساطيين 
نحو أكثر ارتفاعاً . وتبيئن بشكل مشابه أن الاطفال القلقين يستجيبون على 
نحو يختلف عن استجابة الاطفال غير القلقين . ويستجيب مرضى الطب 
النفسي بشكل Мше‏ لاتماط العلاج المختلفة . وهناك بعض الادلّة على أن 
المصابين بمخاوف مرضية ولم قلق قوي с‏ يستجيبون على نحو افضل 
العلاج المسمى ب « التفجر الداخلٍ » ( Imqlosion‏ ) »2 بيسما يستجيب 
المصابون بمخاوف Tye yo‏ ~ الحوافون — ولديهم قلق ضعيف على نحو 
افضل للعلاج المسمى برساب اللساسية) ) . ( Desensitizaion‏ ) • 





» يشكل العلاج بالتفجر الداخلي والعلاج بسلب الساسية نوعين ФМБА‏ من 
ША,‏ اطفاء رجاع الحوف الالفعالي الشرطية е‏ مثل المخاوف المرضية المتنوعة . 
يتعرض المريض في سالة الملاج بالتفجر الداخلي إلى موضوع او وضع مخيف لغارة 
طويلة من الوقت حيث يتر ثب على ذلك انتاج خوف وقلق كبيرين . ويشفى оа‏ 
بهذا العلاج ( او بالاخرى جهازه المصي الذاتي ) لأئه يدرك في ale‏ المطاف أنه ما 
من شيء ميت او حى خطير يمكن أن يحدث له عل الرغم من تعرضه لاك الوميع 
المخيف . ار قد يكون هناك تعويد بسيل » إذ لا مكلك الاستفاط Ше‏ من =з ghd‏ 
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ال للاسر المنشقة dake ТАЙ‏ على الاطفال المختلفين » وما من نعميم 
عالمي نمكن amy.‏ علماء النفس اله O gt base,‏ تأبيداً old Lab Lor‏ 
الآراء في Geet‏ الاحيان » إلا أن أعمالهم لاحمل دليلا على SF‏ تام 
بصدد العمل بموجبها . 

٠‏ تنطوي الحجة السلوكية طبعاً » رغم جميع ماقاناه حى OW‏ » على 
ДВ‏ اساسية ذات معنى جيد Кы ЁТ ЙО].‏ معينة с‏ هي على درجة من 
الاتساع МА,‏ بحرث لاتؤدي الفروق الفردية إلى اختلاف كبير جداً . 
وقد تكون Gul gall‏ العامة القائمة على ايحاد « المتوسط » مفردة ومعقولة لدى 
البحث في هذه الآثار . ان الناس الجائعين ر والفئران كذاك ) سوف 
يبحثون عن الطعام » وسوف يؤدي العطش إلى ساو الشرب , إلا أن مثل 
هذه التعميمات ДАА)‏ نوعاً ما هي ضثياة ومتباعدة » ويصعب اعتيارها 
اكتشافات عالية هامة . لقد تم انجاز بعض الاكتشافات الواقعية الهامة с‏ 
وسأكون pT‏ شخص ينتقص من dad‏ العمل التجريي الأصيل . ومع 
ذلك » OB‏ الحقيقة الي ما زالت ماثلة امامنا > هي أن الفروق الفردية 
تلعب دوراً هاما في الغالبيثة العظمى من الحالات » وتنعرض نجطر امال 
Let!‏ لها . 





= الشديد إلى الأبد . اما في حالة العلاج بسلب الحساسية » فيصار إلى تعريض المريض 
تدر یا الشيء أو الوضع الذي يستثير شوفه مع مراعاة كوه في حالة من الاسر خاء . 
جنب المريض في هذا العلاج جميع الرجاع الانفعالية القوية ‹ ويدرب تدر يجيا على 
مواجهة الموضوع او الوضع المخيف بحيث يأخذ هذا الوضع شكلا Gade‏ اكثر فاكثر . 
لقد تبين أن هذين النوعين من العلاج ناجعان بشكل معقول » ولكن ما زالت هناك 
مشكلة تحديد Ge‏ ينبغي تفضيل احدهما على الآخر » ومشكلة لماذا يكون اسدهما 
اکر فاعلية في علاج احدى الحالات ‹ بيئما يكون الآخر اكثر فاعلية لدى هلاج سالات 
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ولكن كيف gay‏ لنا اكتشاف المتغيرات الهامة والثابتة الي تسعى 
وراءها إذا أردنا ادخال « الشخصية » كمتغير متدخل في المجال التجريي 
والمجال الاجتماعي كليهما ؟من الواضح أن مصطلح « الشخصية » واسع 
وعام جدا بحيث يمكن أن بمثل أي شيء ما عدا برنامج بحث علمي 5 
لذلك يجب abled‏ بتفصيل شديد قبل أن نتمكن من استخدامه . يحتل 
الاستخدام المقترح لمصطلح الشخصيّة موقعا متوسطاً Ty at‏ بين النهايتين 
المتطرفتين الاتين انتقدناهما . فالشخصية ليست فريدة على النحو الذي 
يقول به علماء النفس الفرديون . وليست عالمية على النحو الذي يرغب 
فيه السلوكيئون . لقد be АЙ‏ عوضاً عن ذلك . ان هناك Tole!‏ معيسنة 
الشخصية . وهي ابعاد هامة dhe Gilby‏ وثيقة بالاسثلة مواقع الناس 
عليها Tasty‏ بالمرتفع وانتهاء بالمنخفض . كما ألما تؤدي إلى احداث انماط 
الشخصيّة كتلك الي يحدتها بعد الانبساط - الانطواء . وبذلك نتمكن 
من تقسيم المجتمع الكلي ( المجتمع موضوع الدراسة ) إلى مجموعات 
متجانسة نسي من حيث خخصائص dae‏ توحي النظرية заа ҮЙ‏ هامة 
وعلاقية وثابتة Ly‏ والسؤال عماإذا كانت النجربة تؤيد Б‏ النظريات 
الي تعتمدها لدى اختيار ابعادنا ومجموعاتنا , هو امر تجريبي طبعاً . 
ومن غير المفيد أن نصر” » كما فعل العديد من علماء النفس ٠‏ على أن 
برنامج Cat‏ علمي من هذا النوع يشو Ayo Дә‏ الان انية . او أنه يسحل 
ТАД‏ تافهاً في dle‏ البحث النفسي . ان الحقائق وحدها الي يحب أن 
تقرر ما إذا كان برنامج كهاا ناجحا أم غير ناجح . وقادراً على انجاز 
اسهام اصيل في علم النفس . ان الاستدلال « القبلي » М‏ العلم هو 
امر е‏ وقد قطعنا شوطاً منذ عهد الفيديوف هيجل عندما اعلن 
بوضوح استحالة امكائية وجود GST‏ من سبعة كواكب سيارة ٠.على‏ 


cy 





اعتبار أن هذا العدد سحري -- АЙ,‏ اكتشف الكو كب الثامن بعد هذا 
التصريح بفتّرة وجيزة فقط . قد يكون من غير السهل Tage‏ اكتشاف 
أكثر الاقسام فائدة с‏ أو قياسها على نحو دقيق » أو دمجها في نظرية 
عامة تتضمن ايضاً علم النفس التجريي وعلم النفس الاجتماعي . ومع 
ذلك » Ор‏ المغامرة تستحق ال مهد لما قد بارتب على النجاح فيها من عار . 


ان النظرية الي تبدو الأفضل ملاعمة للحالة الي نحن بصددها » هي 
احدى النظريات الي تعود في wel‏ إلى عصور مغرقة في القدم . وعلى 
الرغم من قبول هذه النظرية» إلا ДСТ‏ بحاجة إلى شيء من الصقل واعادة 
البناء عموماً . تعود نظرية الأمرجة الأربعة - الصفراوي » والدموي » 
والبلغمي :وال.وداوي ‏ إلى الطبرب SU yall‏ جالينوس الذي عاش في 
القرن الثاني الميلادي » оу‏ تعود إلى ابعد من ذلك . وقد جعل 
« عما نويل كانت » من هذه الامزجة عمله شائعة في كل صالون ثقاني 
في اوروبا عندما بى le‏ بحث الششخصيّة في كتابه (Lady SV»‏ 
Anthropolgie )‏ ) . ولقد اجر ی « ولم فوندت » الذي يدعى 
gh‏ علم النفس الجديث Thal‏ » العمل الاصلاحي الرئيسي الذي кё‏ 
إليه هذه النظرية . لد نبذ فو ندث احد معتقدات القدماء الأساسية عندما 
بين أن النظر إلى هذه « الاتماط » الاربعة كأنماط مائعة على نمو تبادلي 
( أي أن اتصاف احد الأشخاص بأحد LUM‏ الأربعة حول دون اتصافه 
(gral — AT be sh‏ > وأن تصنيف الناس بدلالة واحد أو آلحر 
من هذه БСД‏ هو امر مناف العقل . لقد اصر” عوضاً عن ذلك على 
أن السوداويين والصفراوبين يشكلون معا Biel‏ انفعالية » في حين يشكل 
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الدمويون والبلغميون А‏ الانفعالية . و بذالك بمكن تصنيف الناس على 
طول بعد لا ЖАД‏ . فالصفراويون والدمويون уд Айа‏ أو منبسطون 
كما ندعوهم (OW‏ اما البلغميون والسوداويون فهم غير متقلبين 
( انطوائيون ) . ويمكن تصنيف الناس ШЫЎ‏ على طول بعد ثان » هو 
بعد bhai!‏ الاضواء . حيث يشكل هذا البعد لدى تقاطعه عمودياً 
عمودياً مع البعد الاول у‏ الانفعالية ) زوايا قائمة . يتوافر لدينا only,‏ الطريقة 
بعدان متصلان улу‏ من اربعة اصناف Да‏ . توجد ١‏ الا ماط » الاربعة 
الاصلية الآن oly Ig‏ الا ربع ДЕШ‏ من تقاطع هذين البعدين عمودياً 
مشكلين ما يشبه الصليب ٠‏ بحيث „А‏ الناس الانفعاليون واللانفعاليون 
بشكل متطرف على نهايتي احد البعدين » шш‏ يقع الئاس الاتبساطبون 
والانطوائيون بشكل متطرف على ole‏ البعد الآخر » كما هى موضح 
ني الشكل رقم ( ۲ ) . ان الصفراويين Ty‏ لهذا JRA‏ هم انيساطيون 
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انفعاليون ٠‏ وإن السوداويين هم انطوائيون انفعاليون . لقد قاوم هذا 
الماخطط с‏ باجراء تنقيحات ثانوية عليه ٠»‏ صروف الدهر эде Shay.‏ 
قليل من البحوث الرصينة الي تناولت الشخصية مستخدمة الحتيارات 
و استبيانات بنيت على هذا المخطط وانتشرت على نحو واسع ومقنع › 
إلا أنها لد تعرض هذين البعدين ( انبساطي — انطوائي » انفعالي .- لاانفعالي ) 
على نحو با ز . لقد راجعت في كتابي « بنية الشخصية الانسانية б‏ 
Тһе Structure of Human Personality )‏ )ما كتب عن الشخصية 
جميعه » ودعي هنا ادلي بالحقيقة فقط دون أي توسع في 4%‚ 
( استخدم العديد من الباحثين مصطلحات خحتلفة الدلا لة على هذين العاملين 
أو البعدين . فعالم الشخصيّة ( ر . ب : كاتل ) يستخدم مصطلحي 
о‏ الخارجي » و « الداخلي » للدلالة على بعد الانبساط — الانطواء б‏ 
مصطلح « القلق » الدلا لة على بعد الانفعالية أو العصابية » كما يستتخدم 
علماء آخرون مصطلحات Mae‏ . ان استخدام مصطلحات ممتلفة ليس 
TI‏ ذا oft‏ طبعاً » OY‏ المصطلحات عشوائية اصلا » غير أن مضاعفة 
المصطلحات قد يكون Tal‏ مضللا . ) . 


коо д ( بنيت نظريات « جالييوس » و« كانت » وحتى‎ АЙ 
. على الملاحظة » إلا أنها لم تكن أكثر سوءاً من غيرها ني هذا المجال‎ 
لكن الملاحظة غير المزودة بأدوات البحث العلمي ليست موثوقة في‎ 
العلم بشكل تام » فحن نتطلع إلى الموضوعية والدقة والقياس . ماذا‎ 
مثل المقدرة‎ Аа سمات‎ Ob حقيقة ؟ توحي النظرية‎ ААЙ تعي‎ 
الاجتماعية » والحيوية 6 والفاعاية . . . توجد مقترنة مع بعضها » وبحب‎ 
فوثي » مثل‎ « гаг ازاء هذه الحقيقة التجريبية المزعومة افتراض‎ дә 
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مهوم « الانبساظ » تندرج نحته АЈ ENT‏ وبذلك تؤسس РКУ» ١‏ » 
بناء على الارتباطات المتبادلة الملاحظة بين السمات . لايتضمن ذلك أن 
على كل شخ ص أن یکون أما منہسطا مهتاجاً أومنطوياً منسحبا» بل يعي فقط 
أن باستطاعة كل شخص أن де‏ مكاذ له fe‏ هذا البعد у‏ بعد البساطي س 
انطوائي ) أو المتصل المحدد . ولقد بين في واقع الأمر أن معظم الناس 
О yrds‏ فعلا بين النهايتين المعطر فتين لبعد الانبساظ — الانطواء » وتشكل 
е.ә‏ عليه متحى شبيهاً جداً بمنحئياث توزع صفة الطول أو الوزن 
أو الذكاء بين الاس . والشيء ذاته يصدق على بعد الانفعالية أو العصابية . 
هل تؤيد الوقائع ما نوحي به النظرية ؟ ابحوات : نعم . فقد قدمت مثات 
البحوث الي لم تشاول دراسة الشخصية في اوروبا وامريكا فحسب 
بل في اليابان gly‏ وثقافات غير بيضاء اخرى ايشا ‹ دليلا beds‏ على 
أن هذه المفاهيم ذات امكانية Шш‏ واسعة جداً .'وسببالة لو قاما ألما 
قابلة للتطبيق على نحو' عالمي » ОЎ‏ هناك العديد من اللحماعات لم Муш‏ 
البحوث بالدراسة у‏ من الاسكيمو وحتى البوشمن ) » ولكن يحتمل أن 
تكون استثناءات oly‏ غير هامة نسبياً لهذا تعتبر الابعاد الي “م وصفها 
خاصيّة النوع الانساني بكل معنى الكلمة ٠‏ ويوحي منشأها التاريخي 
بأنها قابلة لاتطبيق منذ الفي سنة حات على д УЛ‏ والرومان على حد سواء . 


تستەخدم معظم البحوث مقاييس تقدير с‏ بحي يقوم ملاحظون 
بإعطاء در جات لأفراد الدراسة بناء على سلوكهم أما ي ЗЫ‏ بشكل 
عام » أو في اوضاع خاصة أعدّت تجريبياً . وهكذا إذا كنت Кама‏ 
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بدراسة المثابرة ¢ аба‏ أن تسل المعلمين أو الآباء أو رفاق المدرسة 
عن مثابرة جموعة дл‏ 4 من الصبيان أو البنات 3 الحياة البومية Б‏ أو Г‏ 
أو في المدرسة . أو في النشاطات الرياضيّة . . . الخ . أو يمكنلك اعداد 
اختبارات خاصة لايعرفها الاطفال وتقيس مثابرتهم . وعلى سبيل المثال 
ау‏ أن تعطى الاطفال احتبار ذكاء وأن تقيس الوقت المستغرق في 
الاجابة عن كل فقرة من ففراته . والآن إذا ادخلت في الاختبار فقرة 
صعبة للغاية Cat‏ يتعذر على الاطفال الاجابة Ше‏ . فإن طول الفعرة 
الزمنيكة المستغرقة بين البدء ني الا جابة وحتى النخلي عنها ٠.‏ تشكل مقياساً 
للمثابرة . كما يمكنك قياس 9 Call‏ استخدام أداة لقياس القوة 
الميكاذبكية . ثم تطلب منهم سحب الاداة إلى منتصف القوة القصوى 
طالما استطاعوا على ذلك صبراً . ولا جرت موازنة بينهم من حيث القوة 
дл)‏ مدى نحملهم لحب الاداة مقياساً للمثابرة . تر تبط هذه « الاوضاع 
АДАН‏ المصغرة ١‏ مع بعضها تماما » كما ترتبط عقاببس تقدير حار جية 
ايضاً . توفر هذه المقاييس يجملتها صورة صحيحة عن سمات انسازة 
معينة بشكل معقول . كما وتتفق هذه المقاييس TALE‏ مع استبيانات تقدير 
الذات الي ملؤها افراد الدراسة انفسهم لدى تقديرهم لشخصياتمهم 
الخاصة بهم . ان هذه الاستبيانات ‏ استبيانات تقدير الذات .- عر ضة 
لاتزييف Tage‏ » ويلاحظ هذا الترييف Bale‏ عندما يكون الشخص المعي 
Te gb‏ بالرغية J‏ اظهار )4..4 بصورة А>‏ : كما هر الأمر عندما 
يطلب منه ملء استبيان عر ضا عند تقدمه لشغل وظيفة ما . ( يتضمن 
كتاب « انسان التنظيم ) — Де! 8 — organiszation Man‏ تاعا 
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طالب الوظيفة في التغلب على الاستبيان . ويبدو أن معظم الناس ليسوا 
عاجة لهذه القواعد е‏ إذ يتمكنون من التغلب على الاستبيان من Me ge‏ 
لذلا هناك ارتياب كبير في قيمة الاستبيانات عند استخدامها لأغراض 
الاختيار المهي ) . ولكن عندما اد توجد مثل تلك Хы‏ » يكون الناس 
صادقين ومتبصرين بشكل مدهش АЙ,‏ اعتدت SIA)‏ موقف شكوكي 
جدآ ازاء النتائج اللي pad‏ عنها الاستبيانات . والبرهان على ذلك مقنع ars‏ 
لكو ن هذه الاستبيانات Bole‏ على نحو معقول إذا ثم بناؤها с Te‏ 
وتم التحقق من صدقها بطريقة ملائمة » وطبقت في ظل شروط مناسبة . 
ان مثل هذه المواصفات هي اساسية في الاستبيان . أما الاستبيانات السخيفة 
اني يجدها الفرد احياناً في صحافة « الاحد » نحت عناوين مثل : « هل انت 
زوج جيد ؟ » أو « كيف elle‏ النسية » فهي استبيانات عديمة القيمة 
تماما . 


يزعم Ghat‏ أن لبس لنتائج مثل تلك الدراسات قيمة عامية кӯ‏ 
تؤدي إلى برهان دائري . وقد Gd‏ فعلا أن الفكرة الكلية لعلم نفس 
« السمة » ليست تقدما على مذهب الغرائز القديم . فقد درج اصحاب 
هذا المذهب عل القول بأن الاشخاص يسلكون باسلوب اجتماعي مألوف 
نتيجة « غريزة » الاجتماعية الي يتمتعون بها » ويسلكون بطريقة عدائية 
نتيجة « غريزة » العدوانية . وكان الدليل على هذه الغرائز المناسبة -حقيقة 
بسيطة مفادها أن الناس كانوا اجتماعيين الوفين أو عدوانيين ! من 
الواضح أن هذا الدليل دائري وغير علمي . ولكن هل السمات غير 
£4 علم النفس top‏ 





مفيدة على نحو ممائل ؟ من المؤكد أننا نشتق فكرة سمة الاجتاعية من 
ملاحظة حالات Жл‏ يفضل فيها jaded‏ الذهاب إلى حفلة على المكوث 
في الببت والانشغال بالقراءة » أو أنه يجد متعة في التتحدث إلى الناس с‏ 
أو أنه يشعر بعدم السعادة عندما ينكفىء إلى نفسه . ان الشي ء الذي لايمكن 
о‏ هنا » هو أن اشتقاق المة على هذا النحو . WEEN‏ من дей‏ 
السلوك الاجتماعي بدلالة السمة » إذ ما زلنا لانعرف شيئاً عن العناصر 
السببية في мә‏ أي اننا لانستطيع معرفة لماذا يلك بعض الناس بهذا 
الاسلوب » بينما لايسلك آحرون بالاسلوب айз‏ . بيد أن ذلك أي 
البحث في اسباب السلوك ‏ ليس هدف علم نفس السمة . فالوصف 
يتقدم على التحليل السبي . ويحب Ше‏ بادىء ذي بدء أن نعرف ما هو 
الشيء الذي ينبغي لنا تفسيره . وذلك قبل أن نأمل في تقديم تعليل تطوري 
أو سبي له . لتأحذ سمة « الاجتماعية а‏ كمثال : لقد بينت دراسة 
تفضيلية عدم وجود سمة مفردة للاجتماعية » بل هناك ثلاث سمات 
للاجتماعية على BY‏ » وهي سمات مستقلة عن بعضها МЧ‏ . 
فالا نطوائيون لااجتماعيون ppl‏ آديبالون بالناس М‏ على نحو 
خاص » غير اہم يستطيعون النجاح ULE‏ في وضع اجتماعي عندما 
يشعرون ميل قوي لذلاك . والعصابيون لديم ميل قوي النجاح في و ضع 
اجتماعي » إلا لبم يخشون الناس الآآخرين » أو مخشون خداع انفسهم . 
أما الناس ذوو المزعات الذهانية » فهم ميالون إلى كراهية lll‏ الآلحرين 
لذلك О bile‏ على الابتعاد عنهم . توضح هذه النتائج الو ضع الو صفي 
وتجعل من الممكن OV‏ المضي في وضع فرضيات سببيئّة . ان الأفكار 
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الغامضة «(١‏ الاجتماعية» لن تزودنا بنقطة انطلاق ضرورية لتقدم ابعد . 
Ub,‏ كنا لانغالي ني تقاءير النجاح الذي ml‏ زناه في WILE‏ حصائية 
ад)‏ إلى ١‏ سمات » » KE‏ أن ندعي بشيء من التسويغ с‏ بأننا 
قد نحطو نا فيما وراء الس العام . واتجرنا بعض الننجاح ني اللحطوة الأولى 
من يحثنا العامي > وهي المرحلة الوصفية . 


نصل بعد ذلك » وعلى نحو وصفي с‏ إلى ما يمكن تسميته АЙ)‏ صورة 
ثنائية البعد للائسان » حيث يتموضع تعقيده غير المحدود في نقطة ما من 
تقاطع بعدي انبساط ‏ انطواء » واتفعالية ‏ اتزان . يرى معظم الناس 
ما oes‏ العديد من عاماء النفس » أن هذه الصورة مفرطة في التبسيط 
وسخيفة تقريبا » بحيث تثير من السخرية ما fat‏ أي شخص ساذج يشك 
Е‏ قدرة صورة محددة احاديلة كهذه أن تفي الطبيعة الانسانية حقها 
« في جميع جوانبها » . غير أن ايفاء الطبيعة الانسانية حقها ليس هو هدف 
عالم „шй‏ طبعاً . فعالم النفس لايحاول منافسة الفنان في تصوير الحياة » 
بل يدف إلى التحليل » ومع ذلك قد يكون الكثير مما يقوم به حرما على 
الفمان . ان التحليل يعي الامساك Ја‏ واحد من جدياة Зе рса‏ على نحو 
غير محدود ومتابعته حى النهاية . والتحليل يعي تر جمة قوس قزح وسحره 
إلى اشعة ضوئية ساطعة من .خلال نجربة موشور نيون - تد كر في هذا 
المجال غضب «١‏ غوتيه » وغاولاته العقرمة للاطاحة باحاث Brad‏ 
اللون والضوء » عندما كان مدفوعاً بافتفار شعري إلى فهم مهمة العام 
والتعاطف معه . ان التحليل يعي اختزال « ماندل » للتنوع والتعقيد 
اللامتناهيين لميكائيز مات الوراثة إلى عدد بسيط من حبوب البازلاء الملساء 
даш,‏ في ذرية جيلين ابويين لنوعين من النبانات . لقد Stel‏ 
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اعمال ماندل غير جديرة بالاهتمام طبعاً » dy‏ يأخذه أي شخص على 
حمل الخد » حتی من جانب زملائه العاماء الذين كانوا أكثر اهتماماً منه 
بمجموعية الوراثة с‏ عند محاولتهم تفسير عدد كبير غير محدود من 
السمات تقريباً » ولم يقصروا وصفهم على سمة واحدة فقط . ومع ذلك 
فقد كان oy gd‏ وماندل على صواب طبعاً » بيئما كان غوئيه Dy arly‏ 
الذين سخروا باعمالهما على خطأ . ان للعلم قواعده واجرعاته اللخاصة به с‏ 
وجب أن لابحكم عليه بدلالات غريبة عنه . فإذا اردث Tad‏ » فعليك 
بشكسبير او غوتيه . أما إذا اردت Tags‏ علميا يبيئن لماذا يتصرف الناس 
على النحو الذي يتصرفون به ء فليس أمامك dine‏ إلا عام النفس 
كدليل أو موجتّه » رغم الحالة المتواضعة الي هو فيها الآن . 


إن معظم الناس بي الواقع لايريدون وصفاً علمياً للطبيعة والشخصية 
الانسانية على الاطلاق с‏ مهما مكن أن يصرحوا به من اقوال . وحقا 
إن هذا هو آخر شيء يرغبون فيه فعلا . لذلك يفضلون TAS‏ « فرويد » 
راوي القصص العظيم » أو « يونغ » مبدع الاساطير » على علماء آلحرين 
مثل « كاتل » و « جبلفورد » » علماء يتوقعون من الناس تعلم مصفوفات 
جبرية > ودراسة التفصيلات الفيزيولوجية للجهاز العصبي » واجراء 
تجارب فعلية » بدلا من الركون إلى حكايا Tala‏ > وتواريخ حالات 
تحرر Lynton‏ » وتأمل ساذج . وبمقتضى ذلك » يمكن سهولة الاحاطة 
بمحادثة بعد العشاء حول « عقدة اوديب » أو « حسد القضيب ) ( هذه 
مصطلحات فرويدية — المرجم ) . بينما يكون الحديث عن مصفوفة 
لاجرامانية أو عن تكوين شبكي الشكل اصعب كثيرا . ان الشعراء 
والكتاب المسرحيين يستحقون الثناء Ur‏ لاعرافهم بافكار شبيهة ني 
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طبيعتها بتلك الأفكار call‏ تشكل dad‏ فنهم وسداه . فطالما كان جمهور 
قرام على الفة بذه الأفكار ايضا » كان شعورهم بالسعادة TIS‏ بحيث 
يمكتهم من ممارسة لعبة التفسير والرمزية » بغض النظر عما إذا كانت 
هناك اية حقيقة ТЫЙ,‏ وراء هذه اللعبة أم لا Whey.‏ ما يرى الفرد أن 
اختبار كون نظرية في الطبيعة الانسائية عامية أم لا » هو امر يتعلق Le‏ 
إذا كانت النظرية تدعي الاحاطة بجوائب الحياة جميعها أم لا . فإذا 
كانت النظرية تدعي مثل هذه الاحاطة » فهي ليست نظرية علمية 
( والعكس ليس صحيحا طبعاً » فقد تكون للنظرية مزاعم محدودة ونبقى 
سقط (РЕМ‏ . ان نظرية ثنائية البعد كاننظرية الي طورث هنا BAY с‏ 
بالطبع جميع ما يرغب الفرد في نحقيقه » إلا آنا نحقق كما سئرى » 
اشياء قليلة لكنها dale‏ جدا بي هذا المجال Le yy с‏ تحن المسار المناسب 
وتعمل فيه على نحو افضل . اننا لاناوم نيوان لان نظريته في АЗУЫ‏ 
لاتفسر حقائق الكهرباء » فأية نظرية معيّنة تخطي جزءاً صغيرا فقط من 
ارض واسعة جداً . وتستطيع النظرية » شريطة كونما على اتساق مع 
الحقائق المعروفة » fell‏ على نحو مس تى GLY‏ غير المعروفة »> وأن 
توحي بمعالحات للبيئة يتضح في ДМ‏ المطاف أا مفيدة في فب طها . 
وهكذا Ke‏ القول بأن النظرية قد حققت جميع ما يتوقع бе‏ 
YT,‏ اتاحت فرصة الازدهار إلى أن يحل Ше‏ ذظ ية rail‏ واصدق 
واكثر Уыз‏ . بيد أن التمتي وحده لا يزودنا بمثل هذه النظرية 
الأفضل » بل يذغي العمل من أجلها . لقد ترتب على جميع النظريات 
Talal‏ أن تتقدم عبر مراحل : حيث كانت GIL‏ متواضعة جداً . 
48 كان على we‏ الكيمياء ني أيامه المكرة أن برض باللميميائيين 
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у‏ قدامى المشتغلين بالكيمياء ‏ المأرجم ) الذين اقاموا «زاعم ضخمة 
„сй‏ . وبالطريقة IS‏ » كان على علماء الفلك أن يقاتلوا التخلص من 
مزاعم المنجمين المنتفخة . ان المحللين النفسيين بالنسبة لعلماء النفس . 
مثلهم مثل اللحيميائيين والمنجمين بالنسبة لعلماء الكيمياء وعلماء ФДА‏ . 
لذلك يجب على كل علم أن ane jhe‏ عبر زلزلة مرعدة . 


ينطوي هذا الرأي على أهميئّة بالغة » فهل من تبرير له ؟ ЈА‏ 
ناقشت الدليل le‏ ذلك الاعتقاد مراراً بحيث اتردد ني تكريس مكان 
كبير له هنا حوفاً من اثارة الملل لدى ees Ай‏ الذي رعا يكون قد ды‏ 
е‏ واحد أو آلحر من جموعة كتي الي صدرت عن دار « к ОХ»‏ 
Pelican )‏ ) للنشر » او القارىء الذي الغمس على نحو اكير جدية في 
SUES‏ . ويمكن مع ذلك اقحام خلاصة مغختصرة لانتقادات الفرويدية 
الرئيسية من اجل اولئك الذين لايألفون ذلك الدليل » أما من هم على 
دراية به » فيمكنهم «Аа, гай‏ القليلة التالية . دعنا بادىء ذي بدء 
أن نشير إلى أن التحليل النفسي قد ادحل اصلا 44 lal‏ 
الاضطرابات العصبية » وكنظرية لتفسير Ж»‏ هذه الاضطرابات . 
لقد خضعت نظرية التحليل النفسي لتغيرات حادة عديدة . غير اني 
سأفترض үй‏ معروفة على نحو جيد جداً بحيث لاتستازم اعادة الافصاح 
Ше‏ ثانية إلا bbe‏ عريضة #تصرة جدا . يرى المحلل а‏ ان 
الاعراض العصابية ليست إلا علائم يمكن ملاحظتها لعقد ضمنية 
اساسية كتيت ي اللاشعور على نحو جيد » بيد آنا من القوة بحيث 
АЛУ‏ مكبوتة على نحو تام . يعود تاريخ هذا العفد إلى سنواث الطفولة 
المبكرة > وترتبط بعقدة اوديب » تلك العقدة الي تعتبر منشأ العقد 
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وأصلها . ويقوم العلاج „шй folly‏ على اكتشاف الخبرة ХА‏ 
الاصليّة الي وضعت اساس العصاب اللاحق . 


استمر استخدام هذا النمط من العلاج حوالي лн‏ سنة » كما 
أن GYT‏ عديدة من الاطباء النفسيين والمحللين النفسيين مازالوا بمارسونه 
بشكل خاص في جميع اقطار ШЫЙ‏ المتمدئة . يحق للفرد OF‏ يتصور بعد 
هذه ДА‏ 8 الزمنيّة بأكملها » أن معلوماث محددة قد تراكمت حول 
فاعلية العلاج بالطريقة الي مورس بها . ومن الام أن نفيد Ме‏ الصدد 
أن Ted‏ من هذا القبيل لم حدث . لقد كان المحالون النفسيون تواقين 
باستمرار إلى حجب pene‏ يحجج واهية بالقدر الذي يكون فيه دليل 
نجاحهم أو بالاحرى دليل نجاح علاجهم موضع عناية أو اهتمام . وهذا 
يتنافض على نحو حاد نوعاً ما مع الانطباع الذي يقدمه المحللون النفسيون 
بشكل واع أم غير واع : بأن طريقتهم ني العلاج هي الطريقة الوحيدة 
القادرة على اعطاء نتائج ايجابية دائمة في جال العلاج النفسي . ان ما يقوم 
به المحللون النفسيون عادة > هو نشر <الات: فردية ثابتة تقريباً يغدو 
المريض فيها بشكل ай‏ ويبر هنون انطلاقاً من هذه УШ!‏ الفردية 
التوضيححيّة على حالة عامة . يمكن وضع هذا البرهان من حيث الشكل 
بطريقة يعرض فيها كمثال Sw IS‏ عن مغالطة منطقية مفادها 
Дл) (‏ ]05 سميه « ) Post hoc ergo propter hoc‏ ) فحقيقة كوك 
المريض « جون دو » الذي Shey‏ من اوف مرضية قد غدا احسن 
Ye‏ بعد qui‏ سنوات من بدء العلاج النفسي » ليست دليلا على أن 
« جون دو » قد اصبح كذللك ببب هذا التحليل النفسي » وهذا يدعوي 
إلى التفكير Trad‏ في عدم اضاعة بعض الاسطر في مناقشة هذه الحالة с‏ 


оо 





لأن تلك deel‏ منافية للعقل . فما من طريقة علاج واحدة » بدءاً من 
الصلاة وحى تعريض العصابيين لحمامات Bagh‏ » ومن الثنويم المخناطيسي 
,> اقتلاع اسنائهم لازالة البؤرات А)‏ لم تقم ادعاءات شبيهة 
بادعاءات المحللين النفسيين » dy‏ تنشر روايات صاخبة طويلة عن 
« الاشفية » الي С‏ . من الواضح أن تقدير الادعاءات العلاجية في 
هذا المجال » هو jal‏ معقد وصعب ويتطلب درجة معينة من الدراسة 
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ان الصعوبة الي تنشأ ني هذا الصدد والاكثر وضوحا » هي ما 
تسمى احياناً بمكشلة « التناقض Gull‏ لحدة المرض » . اذ من المعروف 
Lye‏ أن الاضطرابات Жый‏ تأخذ غالب دون علاج منهجي من أي 
نوع كان с‏ وهذا jal‏ صادق فعلا بالنسبة لمعظم الحالات . كما تأحل 
هذه الاضطرابات بالزوال LU‏ ايضاً بعد عدة DU‏ علاج محددة с‏ 
ally‏ ليس ها أي تأثير على الاطلاق من وجهة نظر المحللين النفسيين 
وتعتبر الدراسة الشهيرة الي قام بها « دنكر » ) Dinker‏ ) مثالا جيدا 
على نحو خاص في هذا الصدد . لقد درس دنكر حالة خمسمائة شخص 
مصابين بعصاب شديد ويتقاضون معاشات ШУ же‏ يسبب عصابهم 
لم يفشل هؤلاء المرضى في تلفي أي نوع من علاج التحليل النفسي 
فحسب с‏ بل کانوا ايضاً مدفوعين إلى حد بعيد للاحتفاظ خرضهم 
بسبب المعاش التقاعدي الذي يتقاضوته ٠‏ ومع ذلك с‏ فقد م شفاء حوالي 
اثنين من كل ثلاثة شفاء ЫЎ‏ خلال سنتين » مع امهم لم يتلقوا أي علاج 
آخر عدا تناول حبوب مهدئة عادية واجراء اسحاديث مشجعة مع 


TAS المعافين منهم‎ Ае) العاميسن . وبعد حمس سنواث بلغت‎ үс! 
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وهناك دراسات احرى عديدة توصلت إلى استنتاجات مشاببة с‏ حث 
cred‏ أن الاضطرابات العصابية عموما هي من النوع الذي يزول їз‏ 
ومن غير المرجح أن pated‏ أكثر من cr‏ أو ثلاث ч уә‏ مهما 
كانت حادة حى في حال تركها دون idles‏ أو في حالة قيام اشخاص 


إجب على التحليل النفسي أن يفعل افضل من ذلك بشكل و أشي 
إذا أراد ان يبرهن على فاعليته . فما لم يستز э‏ المتعالجون ‏ اي المرضى 
العصابيون - بالتحليل النفسي صحتهم على نحو اسرع . أو لم يكونوا 
أكثر عذداً من Eyl‏ الذين لم بعالحوا به » فمن الواضح عندئل أنه 
يحب رفض ادعاءات التحليل النفسي بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
تاماه all‏ رى الشفائية ملا التحليل . وي الواقع » يمكن للفرد أن يتوقع 
مظهراً Tyla!‏ التحليل النفسي على الرغم من ان طريقة العلاج بالتحليل 
النفسي لم تكن فعالة في واقع الأمر » وذلك للأ اب التالية : يقوم 
المحللون النفسيون عموما tiles‏ اتماط المرضى الأفضل Me‏ والأكثر 
ذكاء فقّط » كما بذهبون إل ابعد من ذلك Cam с‏ ينزعون إلى اخحتیار 
مر ضاهم على نطاق ضيق جداً بدلالة ارجحية استفادتهم من ЖМ!‏ .. 
وبناء على هذه. الاسس » سوف بتبدى لدى مرضى التحليل النفسي 
معدل شفاء افضل من معدل شفاء المجموعات الاكبر من المرضى 
غير اللاضعين لعملية الانتقاء والذين يكوئون اساس ЫЛ‏ القاعدي 
لاشفاء التلقائي . وني الواقع الفعلي » توحي المءلومات على نحو قوي. 
of Lee‏ شفاء المرضى الذين عو انوا بالتحليل النفسي هو اطول زمناً 
واقل مدى هن شفاء المرضى الذين تركوا دون علاج » هذا إذا كان 
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التحليل النفسي اثر ما . لقد.م الوصول إلى МА‏ الاسننتاج باستخراج 
مودل الاشفية الي يد عيها علاون نفسيون ومؤسسات ليل نف 
متنوعة ذات al‏ عر ضاهم ola Др.‏ الادعاءات بتيمتها الظاهرية»؛ 
ومع ذلك يبقى هناك خطر دائم مفاده أن كل fle‏ نفسي سوف يكون 
متحيزا إلى جانب نجاحاته do‏ » الأمر اللي dat‏ يتقدم بوجهة 
м‏ تفاؤلية لا يبررها فحص سل ist sl‏ 

من الطبيعي أن هذه المقارنة а‏ 4 ناقضة من Ries‏ نظر غتتلفة с‏ 
اذ يصعب التأكد من أن الاشخاص في المجموعات المتباينة يعانون من 
اضطرابات خطيرة Шш»‏ فعلا > كما يصعب التأكد من أن شمكات 
« الشفاء » و « الابلال » الي نيا اناس عتلفون هي محكات 
متماثلة حقيقة . هذا ويمكن a‏ الكثير فيما يتعلق بہاتين المسألتين ٠١‏ 
ولكن مهما كنا راغبين تي Lied‏ وجهة نظر التحليل النفسي ٠‏ ومهما 
كان افتراضنا راغباً في توسيع مدى الاحتمالات с‏ فلا يمكن Ай‏ حال 
дш‏ الرانات Tad JI‏ على نحو تعطي فيه أي تأييد لادعاءات التحليل 
النفسي مهما كانت . لقد ايدت هذا الرأي دراسات عديدة ضبطت 
[Sty ыў‏ افضل ) حي 3 ‚ч‏ بم PH‏ إلى مجموعاك متنوعة 
خضع افرادها بالتوالي إلى انواخ рр‏ » أو أنهم لم يخضعوا 
للعلاج toe!‏ . تؤيد gid‏ هذه الدراساث نتائج البحوث القائلة بعدم 
وجود اثر واضح للتحلذل النفسي سواء قورن بأواع علاج اخحرى أو 
بعدم العلاج على الاطلاق . لذلك ‹ اكرر القول Ob ٠‏ التحليل gt‏ 
لم يلق تأييداً تجريبيا ...قد يعتقد الفرد ان استخدام التحليل التفسي مع 
الاطفال رعا OS‏ أكثر Шш!‏ . باعتبار أن الاطفال اكير قابلية 
للتأثر ويمكن شفاؤهم على نحو اكثر سهولة . وعلى الرغم من. ذلك с‏ 
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تبدي المراجعة المركزة لما كتب في هذا المجال ايضاً баа Ж\з уме‏ 
في كل wad‏ للصورة الي وجدت عند الراشدين + إذ لايؤبجد 
دليل على أن استخدام التحليل النفسي مع الاطفال يؤدي إلى أي نوع 
من الأثر في الاعراض العصابية لهؤلاء الأطفال. . 


نشرت عام ١9017‏ مقالة قصيرة بيسنت فيها ИЙ‏ ووصفت ما 
اعتقدت аЙ)‏ الاستنتاج الممكن الوحيد الذي يمكن الوصول إليه . وهذا 
الاستنتاج حسب ما اذكر » هو أن فرضيّة الصفر لم تدحض © أي أن 
المحللين' النفسيين قد فشلوا في البرهنة على أن طرق علاجهم قد ادت 
إلى أية آثار Tan‏ في الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عصابيّة . 
لفد احدثت هذه BUM‏ المختصرة الواقعية غير المؤذية УМ,‏ كاملا من 
الردود والحجج والانتقادات والتفنيدات والمناقشات . ومع ذلك » لم 
Gad‏ المقالة تنوم واحداً لتجربة أو محاولة اكلينيكية اظهرت وجود 
اثر ايجاتي بالنسبة للعلاج القائم على التحليل النفسي . وي الواقع КЕЕ‏ 
اصبح المحللون النفسيون الاكثر رسمية والافضل خبرة في السنؤات 
الحديثة » اكثر Т».‏ في اقامة ابة ادعاءات جول الفاعلية العلاجينة 
التحليل النفسي . dels,‏ « جاوفر « glover)‏ ) كمثال: واحد بهذا 
الصدد > حيث رفض بوضوح ү‏ كتاب له مثل هذه الادعاءات:. 
كما اعلن رئيس Bt,‏ التحقق من الوقائع التابعة لجمعية التحليل النفسي 
الاميركية على نحو صريح أن جمعيدته لاتملك دليلا Tale!‏ على .تلك 
Tell‏ » ولم 07,69 أي نوع. من ادعاءات إلفائدة العلاجية . توصل . 
a‏ شميدبير Schmiedeberg ) [ Ё‏ )و العديد من grok‏ التحليل 
РЕ]‏ الأخرين إلى استنتاج شابه مطبوع ومعروض, . اما الاستمران 
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في اقامة ادعاءات لايؤيدها الدليل العلمي AL‏ طريقة كانت » فقد ترك 
للقطيع الكبير من المؤمنين المخلصين الذين لاتتوافر үй‏ معرفة مباشرة 
بمارسات التحليل النفسبي » والذين يجهلون الوجود الحقيقي للبحوث 


قد يسأل القارىء لماذا يكيل الاس الذين خضعوا للعلاج النفسي 
والذين يدعون الشفاء بسببه المديح له بشكل واسع على الرغم من عقمه 
الظاهر ؟ اعتقد ان الاجابة تكمن في التجربة الي افاد بها dle‏ النفس 
الامريكي уы‏ حيث ترك مجموعة من الحمام منفردة في قفصها ,50 
gil‏ عشرة ساعة » غير انه اعد" ملقما آلياً يزود الحيوانات ЖШ)‏ بعدد 
قليل من حبات القمح حسب فواصل زمنية معينة . وعندما عاد سكار 
في الصباح التالي وجد الحيوانات وهي تسلك باسلوب شاذ » حيث كان 
يقوم بعضها بالقفز صعوداً ونزولا على ساق واحدة » أو بالدوران 
مرفوع cle!‏ » في حين كانت حيوانات أخرى تمدد الرقبة نحو الاعلى 
قدر. الامكان . ما الذي حدث САЙ) ДА‏ ؟ АЙ‏ تصادف أن ЧАЙ‏ 
الحيوانات اثناء كتشافاتها للمكان الموجودة فيه تقوم بأداء تلك AT ДА‏ 
المخاصة في الوقت الذي كان الملقم يحرر فيه بعض حبات القمح Che,‏ 
الحمامة » وهي غير ضليعة بحجة ١‏ بعقبه ОМ‏ بسببه » » أن AS AN‏ 
السابقة لتقديم حبة القمح قد Coal‏ إلى الحصول على هذه ЖЫР)‏ فعلا » 
لذلك بدأت فوراً بتكرار الحركة نفسها مرة ثلو اخرى . وعادما ثم Tel‏ 
اسقاط بعض حبات القمح دون استخدام الملقم الآلي с‏ اصبحت МАМЫ)‏ 
أكثر اقتناعاً de‏ نحو راسخ بالعواقب السببيئة » على الرغم من أنها قد 
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ادت الحركة طيلة اثني عشرة ساعة كان الملقم اثناءها يوزغ حباث ' 
القمح حسب فواصل زمنية غير منتظمة . إذا تركنا جانباً مصطلحافت 
التجسيميّة ووضعنا المسألة بلغة ST‏ احتراماً بقليل » Ke‏ القول wh‏ 
قد تم اشراط الحمامة على نحو تقوم فيه بأداء استجابة معينة بغية تلقي 
اثابة معينة . ما من شيء غامض في الذراسة الي дб» ge‏ ب« دراسة 
في نمو" الحرافة » » ويمكن أن نربطها على نحو مباشر ينمو الاعتقاد 
بفاعلية العلاج بالتحليل النفسي عند المرضى وعند المحللين النفسيين 
انفسهم . 

يغدو العصابيون بشكل افضل بغض النظر عن العلاج » ويشكل هذا 
التحسسّن Ти jak‏ » وهو مكافىء لتلقي حبة القمح من جانب الحمامة . 
إن اعمال المحلل النفسي لاعلاقة ها بالشفاء » وهي شبيهة في هذا المجال 
بسلوك الحمامة في الوضع „дый‏ . كما أن الساوك ليس ذريعة لانتاج 
التعزيز » بل يرثبط السلوك والتعزيز كلاهما بالحمامة عبر عملياث 
الاشراط . لهذا تتطور اللحرافة عند كل من الحمامة والمريض عن طريق 
الر بعل بين حادثة واخرى . ويصدق الشيء نفسه بشكل كبير على المعاليج 
نفسه » والتعزيز بالنسبة للمعالج هو التحسن الذي يدلي به المريض . 
ان هذا التحسّن مستقل عن اعمال المعالج с‏ بيد أن الاستجابة الشرطية 
تتأسس OY‏ ذلك التحسن Шу‏ هذه الاعمال . وما من دليل موثق يناقض 
هذه Zane all‏ » بل على العكس » هناك الكثير من الادلة الموثقة المؤيدة 
لها . | 

يقال غالبا of‏ التحليل النفسي هو اكثر من جرد تقئية علاجية б‏ 
وان الفشل ني البر Zia‏ على فاعليته العلاجينة свз УУ‏ بالضرورة إلى اضعاف 
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صدق مذهب التحليل النفسي ني جوانب احرى . ( والعكس صحيح 
ТАИ‏ » اذ يمكن القول بأنه حى لو ores‏ أن التحليل cena‏ هو طريقة 
علإج ناجحة » Ор‏ هذا لايبرهن بالضرورة على صدق مذهب التحليل 
gull‏ . قد يكون ذلك القول صادقاً إلى درجة ما » بيد اني اعتقد 
أنه جب قبوله بتحفظات شديدة فقط . فبادىء ذي بدء » قام مذهب 
التخليل النفسي بأكذله بناء على معلومات تم الحصول عليها أثناء АА‏ 
مرضى عصابيين » وخلال عاولة احداث grat‏ في اعراضهم . ان 
lal‏ بالفشل التام لخدف التحليل النفسي «ДУУ‏ واعتباره رغم ذلك 
м‏ صحيحاً وقينّماً من الوجهة ХЫ‏ » يبدو أنه مصادفة لايتوقع 
М,‏ ..( انك تعرف الاشياء بنتائجها 1( . لکن ليس هذا هو كل ما 
J‏ الأمر tab‏ . فإذا كانت نظرية التحليل оо‏ صحيحة » لكان يجب 
أن يكون التخفيف التلقائي لحدة المرض وطرق Зе yall Ub‏ غير 
التحلياية غير فعالة. ». كما يجب أن تجعل المريض في حالة اسوأ بدلا من 
جعله في حالة افضل . وبذلك يتوافر لدينا استنتاج محدد UE‏ مشتق من 
А)‏ 2 الي تدحضها الحقائق بشكل كلي فعلا . وإذا ابقينا » كحد 
«al‏ على امكانية الصدق النظري لتلك الاجزاء من علم النفس 
التحايلي -رغم: ظهوں عدم جدوى طرقه العلااجيئة ‏ فسنكون بحاجة ماتحةإلى 
دليل قوي Че‏ قبل قبول مثل هذا الاستنتاج . ad‏ انجزت طبع اعمال 
Dud‏ :كثنرة حاول اصحابها تأكيد صحة اجزاء بنية التحليل النفسي 
أو دحضها » وليس هذا ДЬ‏ المناسب لاستعر اض تلك الاعمال الكثيرة 
جداً ۽ وانما يجب الاكتفاء بالقول عموماً ob‏ نتائج هذه الاعمال كانت 
ضارة جد بالنسبة لإدعاءات التحليل gall‏ . ويحب علي“ ازاء هذا 
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القول وضع تمييز هام . ان معظم الناس العاديين يسيون فهم المذهب 
الفرويدي بشكل تام + لذلك يخطئون فهم الحقائق الي تعتبر حيادية 
تماما ئي واقعها » ويرون فيها دليلا توكيدياً على صحة ذلك المذهب . 
әй‏ استخدم. فرويد حقائق Шәл‏ معروفة جيداً باسلوب غريب نوعاً 
ما . رما تكون ЛЬ GUL‏ صحبحة с‏ بيد أن.التأكد من صحتها لايعي 
أن استخدامه لما كان Tal‏ صحيحاً . وكمثال على هذا الاستخدام دعي. 
اتناول مفهوم «١‏ .الرمزية » . 

ان حقائق الامر نتسق على نحو واضح مع فكرة مفادها ШЇ‏ لستخذم 
الرموز على نحو متكرر في احاديثنا وكتاباتنا وربما في احلامنا ايضاً б‏ 
وكانت هذه الحقائق معروفة dee‏ آلاف السنين » وقد برغب القارىء 
في تذكر الحلم التوراتي للبقرات السبع الهزيلة والبقرات السبع السمياة ! 
تشير كتابات المدافعين المحدثين عن حركة التحليل النفسي إلى فرويد 
وكأنه هو الذي اكتشف مفهوم الرمزية » وكذلك مفهوم الحنس وعدداً 
Tas”‏ من العوامل الأخرى الهامة ! في حين أن اسهام فرويد ЧААН‏ 
هو شيء С Cake‏ لقد اقترح فرويد طرقاً لاكتشاف المعاني الخامضة 
للغة الاحترام الرمزية . وانني لااعرف أي دليل يشير إلى أن %“ 
الاسهامات اساساً واقعيا » بينما اعرف اسباباً عديدة تبرر BU‏ يجب 
اعتبارها بعيدة الاحتمال على نحو مرتفع . 

دعنا del‏ في حسباننا АЙ‏ واحدة فقط أو مسألتين . ففي المقام 
الاول » ينحو المحللون النفسيون المختلفون في معظم الاحيانث. إلى تفسير. 
الحلم الواحد نفسه تفسيرات dike‏ كايا » Whe,‏ ما تكون هذه 
التفسيرات متناقضة . لذلك » إذا كان احد التفسيرات صحيحا » لوجب 
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أن تكؤن الغسيرات الأخرى جميعها خاطئة . وعلى الرغم من ذلك с‏ 
В‏ لالملك أية وسيلة تمكننا من تقرير أي من التفسيرات هو التفسير 
الصحيح » ولا من امكانية معرفة أن جميع التفسيرات خاطئة فعلا 
ولاعلاقة لها بالواقع . يرى المحللون النفسيون عادة أن البرهان على 
صحة تفسير الام يمكن أن يتبدى في قبول المريض للتفسير » أو في 
التحسّن الذي يطرأ على حالته بعد التفسير . ان حججا من هذا القبيل 
ليست منطقية على الاطلاق Cat‏ لاتستحق ردا مستفيضاً » « فقبول » 
« فتبول » المريض لتفسير المحلل النفسي لايمكن اعتباره Ado‏ علميا 
إلا بصعوبة بالغة » فالمريض نفسه » وكما رأينا فيما تقدم » ميل إلى 
التحسن في جميع الاحوال سواء بتفسير الحلم أو بدون تفسيره с‏ وبالتالي 
لاعلاقة للتحسن بصدق النظرية او كذبها . 


. يمكن القول اجمالا db‏ هناك قصوراً واضحا بالنسبة لفرويد 
يتجلى في فهم التمييز بين الواقعة وتفسير هذه الواقعة . ان تمكّن فرويد 
الفائق من اللغة ومهارته في عرض حالته بمظهرها الأفضل » يجعلان ذلك 
القصور اقل وضوحا مما هو عليه . لكن الويل يصيب القارىء الذي 
يحاول فصل الوقائع عن تفسيراتما لاكتشاف ما إذا كان في مكنة هذه 
الوقائع ان تحدث أية علاقة Хы‏ مع تلك التفسيرات أم لا ! سيجد 
القارىء أن مهمته مستحيلة تقريباً بسبب الطريقة الحاذقة فة الي يستتخدمها 
فروید في اخحفاء الحقائة ثق الهامة وصقلها » والطريقة البارعة الي يؤلف 
بها سبباً تفسيرياً لواقعة 4 يجب أن تكون قد ТЕ che‏ يستطيع 
الفرد اكتشاف أن هذه الواقعة لم نحدث اطلاقاً . وكمثال بارز على ذلك 
يطلب من القارىء الرجوع إلى كتاباث فرويد Х.У‏ واعادة قراءة 
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مقالته « ليل حوف مرضي عند صي في الخامسة » الي تناول فيها 
ШЫ‏ الشهيرة SU‏ الصغير . لقد احرزت هذه ДШИ‏ اهمية تارعية 
كبيرة » وتلقت Ше»‏ من جانب علماء النفس التحليلي كتدشين 
للتحليلات АШЫЙ‏ جميعها . دعنا نلقي نظرة على л‏ الصغير الذي 
ур‏ خوفاً من الاحصنئة بعد أن شاهد Clam‏ كان A‏ عربة ني الشارع 
وهو يسقط على مرأى منه . ما е‏ ملاحظته هنا » هو أن فرويد لم 
tiny‏ إلا مقابلة قصيرة واحدة مع الصغير هائز » أما باقي المعلومات 
جميعها فقد زوده بها وألد هانز الصغير الذي كان с‏ حسب ما علمنا с‏ 
تابعاً متحمساً لفرويد . لقد كان اثوالد » كما سوف يتضح SV‏ شخص 
بقرأ التفسير جميعه » يلقن الصغير هائز ما يريده أن يقول باستمرار 
ويتابع عملية التلقين حتى يعطي الصغير هائز ( وهو في جميع الاحوال 
طفل ني اللخامسة من عمره فقط ) نوعاً من الموافقة . وحى عندما لم 
تؤد هذه الطريقة إلى النتائج المرجوةة » لم يتردد الوالد في القول Ob‏ 
gla‏ قد عنى عكس ما قاله بالضبط с‏ وقد ثم УЫ‏ ذلك كحقيقة قائمة 
في حد ذاتها . يبدو أن فرويد قد ادرك هذا الامر إلى حد ما » حيث ٠‏ 
يقول في هذا الصدد : « صحيح أنه كان يجب احبار sila‏ اثناء عملية 
التحليل بأشياء كثيرة لم يستطع الافصاح عنها بنفسه с‏ وتعريضه لأفكار 
لم يظهر دلائل على امتلا که لها ‹ كما كان يحب تورجيه انتباهه في الانجاه 
الذي يتوقع والده فيه الحصول على شيء ما . ان ذلك يقلل من القيمة 
الاثباتية للتحليل » لكن الاجراء هو نفسه ني كل حالة . فالبحث العلمي 
غير ушш!‏ ليس بيت القصيد بالنسبة لتحليل نفسي » بل بيت القصيد 
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هو الأجراء العلاجى @ . Ад) di 93 el КЕ‏ الاجراء АХ‏ الذي اتسبعه 
الوالد مع gle‏ تماما » حيث احبر فرويد الصي اثناء مقاباته اياه « بآنه 
— أي А‏ كان We‏ من والده ay‏ هو نفسه قد ربی رغيات 
عدائية وغيورة صده | » { يكن الصبي واستيطاناته واقواله وافكاره 
في الصورة على الاطلاق فعلا » وما نتوصل زليه من نتائج هو Tela‏ 
م ينبعي له الت д)‏ فيه أو الشعور )4 حسبي ols]‏ والده أو فرويد له с‏ 
وذلك اعتماداً على فرضيتهما الخاصة . وسواء استطاع الطفل اخيراً 
أن Gly‏ آم لايوافق » فستفسر النتيجة М‏ اثبات لانظرية . ما من 
شخص يحرم الوقائع على نحو متميز pl got‏ العام لها » يمكنه أن يجد 
أي شيء في هذا الأثر التحليل النفسي » فيما عدا محاولة مباشرة باعل 
شهادة الطفل مسحمة مع قصور نظرية غير اصيلة اعتمدثت على نحو 
مسي . وبهذا الاسلوب من التحليل النفسي С‏ يصعب تصور عدم قدرة 
أي شي ء قاله الطفل أو فعله على اختراق تأييد النظرية . وبالاضاهة إلى 
كل ذلك » هناك حالات تناقض ساطعة في التفسير . فقد كان الصغير 
pla‏ حاف من الاشياء السوداء الموجودة على افواه الاحصنئة والاشياء 
الموجودة أمام اعينهم . ادعى فرويد أن اساس حوف ila‏ هو الشوارب 
والنظارات ‘ وق ) pail‏ هذا الحوف من أبيه إلى الاحصئة pal.»‏ ة 0 » 
بينما كان الطفل في حقيقة الأمر يفكر ني الكمامة والغماءة اللا 
يرتدمهما الحصان الذي سقط امامه في الشارع . وءرة الحرى уз‏ فرويد 
„ае‏ الدوف المرضي لعصاب هائز ١‏ كوسينة А‏ من البقاء في 
اأبيت مع امه المحيوبة ) ٠‏ ومع ذلك + كان الحوف st!‏ من „мәл!‏ 
واللحوف اهرضي العام من الحلاء مونجودين كلاهما عند الصغير هائز 
حى عندما غادز ШМ‏ مع ,4721 1 ا 
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هناك طبعا تفسير بسيط جدا لحالة الصغير йл‏ وخوفه المرضي: 
لقد كان حوف la‏ استجابة خدوف شرطية اكتسبها اثناء الحادئة الى 
كان فيها الحصان ساقطاً . والامر لايتعدى ما جاء ني نجارب بافاو э‏ 
عندما اصبح تقديم oe Ll‏ وحده اخيراً > قادرا على التاج اللعاب نتيجة 
ай дй‏ مرات عديدة مع اللعاب الناتج عن الطعام . وهكذا » فإن اقتران 
الحصان بوضع منتج للخوف ٠‏ قد احدث عند gla‏ ارتباط شرطياً 
مستمرآ ٠‏ ونخاصة أنه كان قد تعر"ض تهبر تين خيفتين مع الاحصنة . 
ان هذا التفسير اقتصادي إلى حل А‏ وقائم بناء على ميكانيز مات 
التعلم المؤسسة على نحو جيد في التجارب المخبرية ٠‏ ولا يتطلب هذا 
التفسير استخدام مفهوم الكبت او حى قلب شهادة هائز الصغير كما 
بفعل تفسير فرويد انلداص . ويبدو على الرغم من ذلك أن معظم الناس 
يفضاون قصة فرويد ٠»‏ وقد يعود ذلك إلى جاذبية هذه القصة : تلك 
الحاذبية الي تتصف بها احدى قصص شهر زاد . وبالمقارنة مع ابداع 
قصصي من هذا النوخ + يبدو العلم الاصبل الشاعري تقريباً ٠‏ ملا 
وسيط وغير مثير . ان حقيقة كون ode‏ النظريات البسيطة المماة غير 
المثبرة تؤدي إلى طرق علاج ناجعة у‏ كما سوف نرى هيما بعد ) ٠‏ في 
حين لاتؤدي قصص فرويد ЗЫ‏ إلى مثل هذه الطرق ٠‏ يبدو ان هذه 
الحقيقة لاتؤثر في العديد من الناس . فسحر فرويد DISH ١‏ » قد اقنع 
اناساً عديدين عبادىء نشرها فرويد « المنظر » . ان الحاجة للتدليل على 
أن هذا استنتاج لايتفق مع مقدماته : هو امر ي غاية الصعوبة + ولكن 
هل القيام بهذا العمل الشاق كفيل باقناع الفنانين بزيف رسالة فان 
زميل ؟ . 
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.دعنا: نعود Sp OW‏ المحاولة الموعودة أربط الشخصيّة . كما ثم 
تعريفها ووصفها » بحوادتما السابقة » أي يجوانب المزاج البيولوجية 
الفطرية . سوف لاأناقش هنا مطولا مسألة الفروق الفردية ي الشخصية 
فقد راجعت الدليل على ذلك بشكل مفصل ي BOS‏ الاساس البيو لوجي 
الشخصية » . ان نتائج العشرات العديدة من البحوث Roly ٠‏ ما 
نناول منها دراسة التواتم Жый‏ والاخحوية الي о‏ او نشأت 
بمعزل ge‏ بعضها » قد أجمعت تماماً على أن الوراثة تلعب دور؟ هاماً 
ومركزياً في جعل كل منا يتل موقعه الخاص على بعدي БАУ‏ 
الانطواء » والانفعال ‏ الاتزان . ان قيمة اسهام الوراثة ي هلين 
البعدين الثنائي النمط » هي من وجهة Д‏ عددية + ABLE‏ تقريباً للقيمة 
الي تسهم فيها الوراثة في الذكاء والبالخة cL Vo‏ أي أن الفروق البيئية 
مسؤولة عن ۲١‏ من تباين الافراد الكلي من حيث مواقعهم على بعدي 
الاتبساط — الانطواء والانفعال ‏ الاتزان او من le jo dae‏ 
ذكاتهم . ү‏ الطبيعي أنه بحب تحديد هذا التعمم بأيامنا الراهنة و نمط 
ثقافتنا اللحاصة » كما ينبخي فهمه كمتو سط بنطبق على المجتمع السكالي 
Shar VI (‏ ) بأكمله . فمقدار نسبة مساهمة الفروق الوراية والفروق 
البيئية في تباين شخصيات الأفراد ( او ذكانهم ) المذكور اعلاه . قد 
لابتطبق على أي فرد معين . وان تقديرات اسهام النمط الورائي في 
النمط الظاهري май‏ على نحو ثابت باستمرار إلى هذه التحديدات ‚ 
فالتفكير ب الوراثة على نحو مجرد وبمعزل عن مط بيثة معيّن »> هو امر 
لامعى له على الاطلاق . ولكن مع التسمليم ode‏ التحديدات dey‏ بها 
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لاببقى Ле‏ الشلث في أن الوراثة تلعب الآن في هذا الصدد Tala Т‏ 
جد في جعلنا على ما نحن عليه . لاتنطوي هذه الحقيقة على АЙ‏ فظ اظة 
أو اهمال للمؤثرات АЈ‏ . ولقد تم تأكيد هذه الموثرات على мё‏ 
زائد خلال السنوات الحمسين الماضية . بحيث يبدو الآن أن مخفيفاً 
بسيطاً فقط لهذا ЭШ‏ هو ادر معقولوعادل . اما من جاني ЇЙ‏ ‹ 
فلا أزنوي جعل هذا الت ميف بذهب بعيدا في ct‏ المضاد . فاهمال 
المحدداث البياية هو عمل احمق وغير علمى + مثله ني ذلك مثل 
اهمال المحددات الورائية . 


وبع » ما البنى الموجودة في جهازدا العصبي والمؤسسة الفروق 
الفردية التي نلاحظها بين الأفراد من حيث الانبساظ والاثران ؟اكرر 
القول مرة اخرى be‏ اسي Sale‏ باختصار فقط . تلك النظريات 
ll‏ ثم تطويرها في كتاب « الاساس البيولوجي للشخصية » . يبدو آن 
بعد الاشعالية ... الاتزان مرتبط على كدو سرمدي Уу»‏ المصبي الذاني 
الذي ينظم عمليات التعبير عن الاشعالات ‹ والذي مخضم هو بدوره 
إلى التنظيم والضبط من جادب ر المخ الحشوي ) . ومن BLT‏ المحر؛ فة 
جيدا المأندو 55 هن الدراسات الي تناولت الانسان والجيوان على حد سواء» 
هي أن الفروق ني هله البى وني وظائفها محددة بالوراثة إلى حد 
Аз‏ . وقد Cy‏ التجارب الي تثاولت мә ШЇ uly A‏ 4 
الواقع أن نستولد sb‏ على نمو (ЕЙ‏ بحيث تکون CS‏ مستوى 
منخفض أو adi‏ بالنسبة кы, . Tear‏ أن هناك شكا ضئيلا في 
bo pil‏ على اغيام والشيء نفسه حيال الكائنات الانسانية مالم يكن هناك 
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اعتراضات اخلافية بصدد ذللك ان في مكنتنا det‏ ما هو موروث من 
الفروق الفردية في قوة الاستثارة الاشعالية وديعومة هذه الاستثارة с‏ 
وذلك باستخدام bul‏ اثارة معينة تأخذ شكلا ورائياً + أو من شلال 
التعلم وعمليات الاشراط المؤدية إلى اناج رجاع ذاتية . ان شخصا 
عتاز ,عستوى مر تفع من ١‏ الاشعالية » . ليس а‏ عصابيا بالضرورة 
طبعاً » بل لديه استعداد Gone‏ معين العصاب . وعلى الشاكلة نفسها . 
ان شخصا уш‏ بعظم قصف > ليس عظما مكسوراً . غير أنه اکر 
احتمالا لكسر ساقه او ذراعه هن شخص مناز بعظم غليظ قوي . 
شريطة أن يواجه كلاهما المخاطر البيئية ذاتها . لذلك ٠‏ يشير .صطلح 


« العصابيئّة » إلى استعداد مسبق ولا يتضمن Моде б‏ حقيقياً . 


Lago اانا ی‎ САУ Cu ا نوري‎ ЙЫ py 

بخاصية للقشرة الدماغية يطلق عليها عادة مصطاح ١‏ الاثارة » 
Arousal (‏ ) . استخدم هذا المصطلح ف البدء عندما اكتشف أن 
cole gl‏ الدماغية › كما تبدو على جهاز نخطيط موجات الدماغ ( СЕВО‏ 
تكون OS)‏ تزامناً عندما يكون الشخص في حالة نعاس . في حين 
تتميز . الموجات الدماغية بعدم التزامن في حالات ЖАЙ‏ العقلية . وسريعاً 
ما اكتشف من خلال البحث التجريي أن الناس Layee дуў‏ 
Ole‏ الفا ) موجات تتراوح بين A‏ و ١‏ سايكل — دورة ب في 
الثانية ) في <الة АШЫЙ) АБАЙ‏ > وهي موجاٽ سريعة уб‏ أي 
تتصف بتواثر مرتفع ) وذات سعة مدخفضة . اما في حالة Шы!‏ 


العقلي » فيمتاز الناس Sle‏ دماغرة بطرئة ( اي تنصف بتوائر 
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منخفض ) ذات سعة مرتفعة . يمكن بالطبع قياس ФА‏ او الاثارة 
بوسائل is tl‏ غير سجهاز Јаја‏ موجات الدماغ ( СЕВО‏ ؛ ولكن 
ربعا يظل هذا Ыы‏ هو الاداة المباشرة pSV‏ فائدة لقياس هذه 
الخاصيّة للقشرة الدماغيئة . Gal, . OW,‏ مع النظرية الي طرحتها 
مقده » ارى أن الانبساطرين بمتازون بإثارة ضعيفة ٠‏ بينما بمتاز 
الانطوائيون بإثارة مرتفعة » اما اللرين Cole fy буш‏ البساطية 
وانطوائية معا » فمن الطبيعي أن يكونوا في موقع متوسط على هذا 
المقياس » مقياس الانبساط ‏ الانطواء . 

ان فرضية من هذا القبيل » تفسح المجال طبعاً لاختبار ها على نحو 
ы‏ ففي وضع متمائل غير استثاري › ينبغي للانبساطيين أن 
يسلكوا حيال جھاز dead‏ موجات الدماغ ) EEG‏ ) كما يسللك 
الاشخاص الناعسون с‏ أي يجب ان يصدروا موجات الفا ذات السعة 
المرتفعة » في حين ينبغي للانطوائيين أن يسلكوا كالاشخاص البقظين › 
أي يجب أن يصدروا موجات الفا السريعة ذات سعة منسخفضة . ويبدو 
أن هذا الامر صحيح فعلا ‹ فالعديد من البحوث قد و.جدت فروقاً 
واضحة Uh‏ في السلوك مؤيدة هذا الانجاه . يبدو أن هذه النتريجة 
( بالاشترالك مع نتائج دراسات اخرى رما كانت اقل اقناعاً » де‏ 
بالامكانيات المستثارة يجهاز 1 (BEG)‏ « وبتمييز الانبساطيين من 





. الموجات الساغية من ذروة الرأس‎ Шу كما‎ ) ERG ( Л يسجل جهاز‎ ә 
ويمكن انتاج هذه الموجات باريقة مسطنعة عن طريق ثقديم مثير مفاجىء مثل صوت‎ 
فرقعة قوي . تدعى الاستجابة لمال هذه المثيرات د و الامكانية المسثثارة » . يصعب‎ 
تسجيل هذه الاستجابة وقياسها لأنها ليست اتوى كثيراً جدأ من ر الضجيج » المحيط‎ 
المصيية المستهارة في أية حال من الاحوال ,كما يجب تحديد متوسل قوتما .في م‎ Goth 





الانطوائيين ) تزودنا بالاداة الرابطة المطلوبة الربط بين HAN‏ البيو لوجي 
والشخصيّة . ان البى العصبيئّة الفيزيولوجية الذاتية مثل المخ الحشوي 
والتكوين الشبكي والمحددة وظيفتها في الاستجابة للاثارة البيئية 
بالوراثة إلى حد بعيد » تتسبب هله الببى في احداث الرجاع الذائية 
الاقوى او الاضعف с‏ ولي احمداث الاثارة الاكبر او ВУ‏ . ونحدد 
هذه الرجاع الانفعالية والاثارية Le . 0,40 Tab ٠‏ السلوك المعتاد 
dl‏ د ع ان هذا النمط من الساوك المعتاد هو ما تدعوه ب ١‏ الشخصية » ب 
ويقاس بشكل تفصيلي على بعد الانطواء ‏ الانبساط » او بعد العصابية 
oli‏ . 

ان عوامل الشخصية هذه مستقاة عن بعضها في معظم الاوقات 
بيد ان استقلاها ليس مستمراً في جميع الاحوال . فنحن لسنا في حالة 
انفعال с Atle‏ وربما كان ذلك من حسن حظنا . ان حالات اللحوف 
الشالي او حالات الغضب الشديد » هي حالات نادرة تسبي في اوقاث 
السلم على اقل تقدير » وحى الانفعالات الاكثر اعتدالا” Teg‏ ماء 
رما لاتشغل 251 من До‏ من وقتنا . بمتاز المخ الاشوي بالقدرة على 
تنبيه القشرة الدماغية سواء بشكل مباشر ام ye‏ خلال التكوين الشبكي . 





= عدد كبير من الظروف النفصلة قبل أن تصبح قابلة للملاسظة على نحو مئاسب . لقد 
بين « ارتل » ) Ertl‏ ) أن ر الامكانية المستثارة » تتباين لدى مقارنة الاشخاص 
ذوي. مجدلاث إلذكاء المرتفعة بالاشخاص ذوي معدلات الذكاء المنخفضة > كما أن هنا 
لائل عديدة على أن الانبساطيين والالطوائيين مكن أن يتبايئو!ا من حيث تلك الاستجابة 
) على الرغم من عدم استخدام المقياس لفسه الذي ترتبط مدل الذكاء ) . وعل نحو 
yi‏ دقة » Slee‏ الانطوائيون بكمون اقسر ( اي يستجيبون على نحو AST‏ سرعة ) 
و بسعة أكبر ( أي يستجيبون على نحو АЙ‏ قوة ) ويخاسة المثيرات الضميغة ‚ 
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لذلك » عندما يكون شخص في حالة استثارة انفعالية مرتفعة » لايتمكن 
أن يكون ف حالة « اثارة » ( Arausal‏ ) منخفضة في الآن نفسه . 
dey‏ اية حال » يبدو ذلك واضساً بشكل حدسي وتؤيده دراساث 
فيزيولرجية Хад‏ . ولا كانت olay!‏ الشخصية مستقلة عن بعضها 
معظم اارقت » فلا يمكن الاستمرار أي اعتبارها كذلك ‏ اي مستقلة — 
في ظروف الاستثارة الانفعالية القوية . لذلك تعتبر حالات الاستثارة 
الانفعالية المرتفعة قاعدة تعيسة بالسبة للناس الذين Spank Og Slee‏ 
عصابية مرتفع ومستوى اتزان منخنض > وينزعون للعيش في عام 
يتصف بتأزم сёй‏ وقلق ابدي » وانفعال متكرر . لايعاني هؤلاء 
الناس من الاستثارة الثابتة للمخ الحشوي فحسب » بل يصبحون ايضاً 
وعلى حر adsl‏ في حالة « اثارة » مرتفعة نتيجة هذه الاستثارة . 
كما ينهار لدى هؤلاء استقلال الانبساط ( اي الاثارة المرتفعة ) 
والانفعالية ( اي الرجاع الحشوية القوية ) » ويصبحون يائسين بشكل 
مزمن — أي ذوي مستوى مر تفع من حيث الاستثارة والاتفعال معاً ‏ . 

ان اعتبار التجارب النفسية وآثارها ونتانجها مستقلة عن الحالة 
الانفعالية او الاثارة القشرية ( الدماغية ) للأفراد الذبن يخضعون هذه 
التجارب بناء على اسس مسبقة с‏ يبدو اهراً بعيد Шз!‏ وقد 
تبيئن في الواقع أنه غير резе‏ على الاطلاق . لقد درج الاعتقاد بأن 
ULL‏ افراد الدراسة بطريقة معينة » واستثارة اهتماماهم CHP‏ 
التجربة » تؤديان إلى ايجاد حالة متمائثلة ше‏ بقلق منخفض واثارة 
مرتفعة » وتعتبر هذه الحالة dole‏ بالنسبة لأفراد الدراسة جميعهم © 
الامر الذي يؤدي إلى ازالة تلاك العوامل الحالة الالفعالية والاثارة 
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القشرية — وعدم النظر إليها كمتغيرات تؤثر في نتائج التجربة . ولكن 
من الواضح أن ULL‏ ليست على هذا النحو » فحى في القياس التجريبي 
البسيط المعى بتسجيل الموجات الدماغية لشخص في حالة استرخاء , 
يتؤافر دليل على وجود تباين كبير من حيث « الاثارة » + ويمكن. 
علاوة على ذلك » التنبؤ بهذا التباين من خلال النظرية الي اقبرحتها . 
اذ من المتوقع أن يسلك الافراد الانبساطرون والانطوائيون ٠‏ والافراد 
الانفعاليون والمتزنون على نحو تاف تماما في التجارب النفسية . وما م 
تؤحذ مثل هذه الفروق في الحسبان » تغدو التجربة بمجملها عديمة 
القيمة ТА‏ لقد وجدت йй‏ كهذه في الواقع في اغلب الاحوال 6 
بيد أن le geal‏ قد чода‏ على نحو دفيق » يستازم نوعاً من الفهم الشامل 
للنظرية Тый‏ المؤسّسة "ظواهر موضوع البحث . وسأتناول مثالا 
Mot,‏ فقط لتوضيح ماتنطوي عليه هذه الآراء من مضامين . 


افترض اني اريدمئك التنبئ بما إذا كان الانبساطيون أم الانطوائيون 
سوف يتذكرون بشكل افضل سلسلة من المقاطع المتزاوجة العديمة 
call‏ » مثل المقاطع التالية : 
SEL-PON ; ҮШ. - МОЕ; SIP- WOL‏ يم تكرار АСБ‏ مؤلفة 
من سبعة مقاطع متزاوجة من هذا النوع مرات عديدة حى يمكن 
اداؤها ذاكريا بشكل تام »> أي gm‏ يتمكن فرد الدراسة من كتابة 
blll‏ الاربعة عشرة جميعها بشكل صحيح دون تعزيز اي من 
المقاطع АШИ‏ السبعة او أي من المقاطع الاستجابية السبعة . ( يسمى 


сей!‏ الأول من المقاطع Ao gl all‏ د ١‏ المقطع امثير » ويسمى المقطع 
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„Х|‏ المقئرن به ب « المقطع الاستجابة  »‏ المثرجم ‏ ) . يم بعد ذا 
تشكيل مجموعات مكونة من افراد انبساطيين وافراد انطوائيين على 
التوالي . 

تخضع مجموعة من هؤلاء الأفراد لاختبار تذكر بعد ААН‏ 
مباشرة تقريباً » وتخضع مجموعة الحرى للاختبار بعد دقيقة واحدة с‏ 
وتخضع جموعة ثالثة الاختبار بعد حمس دقائق с‏ و oat‏ جموعة 
رابعة للاختبار بعد ثلاثين دقيقة » في حين تخضع المجموعة الاخيرة 
للاختبار بعد اربع وعشرين ساعة من انتهاء المعابلحة . يجب أن Jeg,‏ 
في الحسبان هنا منع افراد مجموعات الدراسة من القيام بعملية التسميع 
( اي تكرار لفظ المقاطع ) . وذلك من خلال تكليفهم بمهام اخترى 
Мус‏ اثناء فئرات الانتظار у‏ عدا افراد المجموعة الي اختبرت 
بعد бә!‏ وعشرين ساعة طبعا ) . والآن © اي المجموعتين سوف 
تتذكر المقاطع على نحو افضل ‹ مجموعة الانطوائيين أم مجموعة 
الائيساطيين Ф‏ 

قد يقول الفرد للوهلة الأولى Tab‏ » أن مجموعة الانطوائثيين 
افضل تذكراً من dee‏ الانبساطيين ‹ ОЎ‏ الانطوائيين يمتازون 
بدرجة مرتفعة من « الاثارة ) وينبغي للاثارة القشرية у‏ الدماغية ) او 
dea‏ أن تسهل عمليّة التذكر . ان هذا القول صحيح بيد أنه ناقص . 
ما الذي يجري في الواقع عندما نتعلم Thad‏ ما » مثل تعلم المقاطع العديمة 
call‏ او تعلم شعر شكسبير ؟ يوحي الدليل التجريبي بوجود نوعين 
من الذاكرة لدينا هما الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة المدى . 
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تدخحل المواد الحديدة اولا ي الذاكرة القصيرة المدى والي к‏ 
تصورها وكأنها مؤلفة من دارات ترددية في الدماغ . وسرعان ما تزول 
هذه الدارات إذا لم تتحول إلى آثار كيميائية » وربما يكون هذا التحول 
МАД‏ تركيب بروتيي معين ينطوي على احد الاحماض النووية . 
يسمى التحول إلى الذاكرة aly gall‏ المدى بتقوية اثر الذاكرة . وهناك 
دليل يوحي بأن دعومة التقوية وقو تا هما وظيفة من بين وظائف 
اخری عديدة لدرجة الاثارة القشرية у‏ الدماغية ) المتوافرة في وقت 

معين . وحبّى هذه المرحلة من النقاش » ما زال الفرد يرى ان من 
المرجح أن يكون الانطوائبون افضل تذكر؟ من ٠‏ الانبساطيين « ولكن 
رغم ذلك » فما زال هناك تعقيد اضاني آلحر . ان عملية تقوية اثر 
الذاكرة تتداخل مع الانتاج الذاكرني с‏ وربما يعود ذلك إلى أن 
مجموعات العصيبوئات ( АУМ‏ العصبيئّة ) او التجميعات الداوية هي 
نفسها الي تستخدم في عملية التقوية وني الانتاج الذاكري ٠.‏ وأا 
لاتتمكن من اداء إلا احدى هاتين الوظيفتين فقط في الوقت الواحد . 
الملك عندما تكون عملية التقوية في حالة معابلحة » سوف لاتكون 
الذاكرة. متوافرة للقيام بعملية التذكر . وهذا يعني أن الالبساطيين 
) وهم ذوو اثارة ضعيفة وتقوية. قليلة ) سوف nee‏ بعد التعلم 
بوقت .قصير. على نحو .افضل من الانطوائيين ( وهم ذوو اثارة قوية 
وتقوية طويلة . الأجل. ) اللين ستبقى عصبوناتهم ‏ اي خلاياهم 
العصبية ‏ مشغولة Taw‏ التقوية с‏ لذلك لن يكونوا في حالة تمكنهم 
من .انتاج المادة المتعلمة واعدادها Saal‏ — ومن المتوقع على نحو معا کس 
أن OS‏ تذكر الالبساظيين у‏ وهم ذوو تقوية ضعيفة وتذكر ضئيل ) 
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اضعف من تذكر الانطوائيين بعد مضي فرة زمنية طوياة على التعلم , 
ومن المتوقع OW‏ أن الانطوائيين الذين душ‏ بتقرية قوية تزودهم 
Д‏ ذاكري قوي » سوف يتذكرون على نحو جيد بشكل خحاض . 
الملك إذا قمنا ушыр‏ تجموعات مختلفة من الانطوائيين والانبساطيين 
بعد فترات راحة Mabe‏ فسنتوقع أن تكون درجاتمم у‏ التذكر ) 
متقاطعة » حيث سيكون الانبساطرون متفوقين جداً في البدء ¢ بيئما 
سيكون الانطوائيون متفوقين جداً في النهاية » مع وجود درجة توازن 
في الوسط онә.‏ الشكل رقم ( " ) نتائج هذه التجربة الي تشير إلى 
أن مقدار تذكر الانبساطيين يباغ ضعفي مقدار تذكر الانطوائيين في 
حالة عدم وجود bd‏ راحة بين التعلم والتذكر . وبعد حمس دقائق 
من التعلم يكون مقدار تذكر المجموعتين هو نفسه Т pat‏ اما بعد 
فترة ( 4؟ ) dele‏ فيكون مقدار تذكر الانطوائيين ضعفي مقدار 
تذكر الانبساطيين . 

تعتبر هله التجربة منورة بأكار من طريقة واحدة . فكر اولا في 
النتيجة فيما لو تبثينا التقنية التجريبية الي نهمل متغيرات الشخصية . 
ان oll‏ متوسط درجات التذكر لأفراذ الدراسة جميعهم у‏ الانطوائيون 
والانبساطيون ) سوف ينتج حطا مستقيماً بحيث يبدو كما لو أن БА‏ 
التذكر لم تؤثر ني التذكر على الاطلاق . من الواضح أن استنتانجاً من 
هذا л,‏ استنتاج سخيف » وشبيه إلى حد ما بالقاعدة البحرية 
القديمة الي تقول : طلما يحب بعض البحارين نحلية الشاي بقطعتين من 
السكر »> ني حين لاحب aad‏ تحلية الشاي على الاطلاق » لذلك ' 
سوف محصل كل شخص على قطعة سكر واحدة ! يجب عليك عدم 
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الشكل رقم (5) 

2161 المتوسط Суйе gare‏ غير متماثلتين من العطياث ٠‏ وبذلاك ез‏ 
قاعدة المعرفة العلميّة الأول . ولسوء الحظ . يقوم علماء النفس 
التجريبيون بانتهاك هذه القاعدة باستمرار رغبة منهم في دفن انخطاتهم 
في « مصطلح ЙЫЛ‏ » الاحصائي المضخم على نحو مناف للمنطق . ان 
الأفراد المختلفين يسلكون على نحو مختلف ge‏ في افضل الاوضاع 
التجريبية ضبطاً . وينبغي لنا مجرد الاعتراف ببذه الحقيقة » واعترافا 
بها يعي الاعتراف بأهمية الشخصيّة وبتعيين موضع مركزي لها في 
البحياث النفسية كافة . 
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ذكر في مظهر آخر old‏ التجربة . أتقد درس عاماء النفس على с^‏ 
مستفيض مسألة Goat‏ الاداء اثناء فترة الراحة نحت عنوان « التذكر » . 
وكانت نتائج الدراسات الوفيرة الي تناولت التذكر اللفظي متباينة с‏ 
حيث وجد بعض الباحثين دلبلا على مثل هذا التحسن » في حين لم جد 
باحثون آحرون مثل هذا الدليل ٠‏ الامر الذي ادى إلى ما يعرف 
بظاهرة « تراه ولاتراه cd‏ وقد ضعف الاهتمام od,‏ الظاهرة على نحو . 
كبير حيث لم تنشر دراسات حوها منذ سنوات عديدة . ان الشكل الذي 
تقدمئا به у‏ الشكل رقم ۳ ) يجعل سبب هذه التناقضات واضحاً . 
فالانطوائيون يظهرون مثالا جيداً على التذكر с‏ حيث تتضاعف 
تقريباً dom yo‏ تل كرهم بعد فار 5 (YE)‏ ساعة » في حين يظهر الانبساطرون 
بدلا من ذلك » مثالا جيداً عن النسيان » جيث تنخفض درجة تذكرهم 
إلى النصف تقريباً بعد ( ۲٤١‏ ) ساعة . ان درجات Sell‏ سوف لا 
лаз‏ على الاطلاق فيما لو الت دريجات المجموعتين معا . ومن: 
غير المستغرب أن يغدو امر تثبيت التذدكر صعباً جد » OF‏ النتائج 
تعتمد US‏ على بنية شخصية افراد مجموعتتك الدراسية ‹ فإذا كان 
معظم افراد هذه المجموعة من الانطوائيين فسيحدث التثبيت > اما إذا 
كان معظم هؤلاء من الانبساطيين فلن بحدث ذلك . 

СИ pare التجريبيون الراغبون في استبعاد‎ Gall علماء‎ ел 
علماء الفيزياء المتمثلة‎ le ol ast الشخصية من دراساتهم إلى‎ 
معادلة الاقتران البسيطة المالية‎ Goby حسب تصريحهم في العمل‎ 
رأيناها في مكان سابق من هذا الفصل . لذلك يجب‎ ow ) ب‎ = 
ولكن من‎ » Сай النفس‎ gle هي القاعدة: في‎ » Cas » أن تكون‎ 
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الطبيعي أن ينطوي هذا التعميع على افراط فادح في تبسيط ما يشوم به 
الفيزيائيون . هما يؤدي في حقيقة الأمر إلى سوء تمثيل الحقائق او 
تشويبها . خذ مثالا على ذلك « علم التبريد » » وهو دراسة المر ارات 
المتخفضة جداً . من المعروف Tue‏ أن الحرارات ذات الدرجات 
القليلة المطلقة ر ك ) تؤدي إلى فرط الموصلية » اي تؤدي إلى حالة لم 
بعد يتمتع فيها المعدن او اللحليط المعدلي المبر > للغاية 20 مقاومة لمرور 
ДА‏ الكهربائي оле‏ . ولكن هل نستطيع القول بأن فرط الموصلية 
هي وظيفة للحرارة ؟ من المؤكد اننا لان تطيع فعل ذلك . فبعض 
المعادن تظهر فرط الموصلية في حين لاتظهرها Solas‏ الحرى . ما الذي 
عيز كل من ЙА‏ المجموعتين من المعادن ؟ ге‏ المعادلة السابقة 
بالسيبة للزئيق والرصاص والقصدير والانديوم والتاليوم والغاليوم . 
وي جميعها Golan‏ ذات خصائص فيزيائية متشاببة . مكل درجات 
الذوبان المنخةضة والليرنة ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك ؛ لم تكن تلك 
atlas‏ ذات علاقة بفرط الموصلية с‏ فقد اكتشف з‏ ميستر » 
Messner )‏ ) بعد فرة من os)‏ وجود ظاهرة فرط الموصلية Т)‏ 
معادن صلبة ذات درجات ذوبان عالية » مثل الانتالوم والنيوبيوم 
والتيتلينوم والثوريوم . ثم اضيفت بعد ذلك معادن اخرى مثل الالمنيوم 
والكادميوم والزنك والازميوم والرثنيوم . غير أن بعض المعادن لم 
تظهر فرط الموصلية : بعضها احادية التكافؤ مثل الذهب والصوديوم 
وقليل منها ثنائية التكافؤ » مثل المغنسيوم والكالسيوم . كما تبيّن أن 
هناك معادن اخرى غير موصلة ٠»‏ مثل الحديد والكوبالت والنيكل 
والفلزات الاخرى النادرة . ш‏ هذه المعادن جميعها J git‏ مغناطيسية 
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thls‏ عالية يرجح ان تؤدي إلى قمع فرط المرصلية . فهل طبيعة 
الذرة WEIS‏ هي Dy sul‏ عن ظاهرة فرط الموصليّة ؟ من الواضح أن 
الاجابة д‏ . فلا الذهب (AU)‏ ولا البزموت (Bi)‏ مفرطاً الموصلية 
لكن الثركيب المعدني الداخلي المؤلف منهما (АО2Ву‏ هو كذلك © 
اي أنه مفرط الموصلية . ويبدو أله يجب البحث عن سبب فرط 
الموصايّة في غاز الالكترونات ار ة بدلا من طبيعة الذرة . وعلاوة 
على ذلك . ان خليط المعادن + وي الواقع ان اي شكل من اشكال 
зад‏ البللوري : ينزع إلى التأثير في فرط الموصلية على نحو معاكس . 
وكما يقول «فليكس بلوتس » ( Felix Block‏ ) « يمكن اثبات The‏ 
كل نظرية في فرط الموصليّة » . لذلك » وفيما يتعلق بالفيزيائي 
تعتبر فكرة Мм‏ جميع العناصر على نحو Ры»‏ لتحقيق هدف معاداته 
الوظيفيّة » فكرة لامعنى لما . ان جدول العناصر ونخصائصها المعروفة 
جيدآ تحل” محل" ابعاد الشخصيّة في علم النفس . فما من فيزيائي سوف 
يقوم old‏ نتائج متوسطة لعناصر واخلاط معدئية مختلفة » وسيرى 
الفكرة في حد ذائها فكرة حرقاء . لماذا لايتيح علماء النفس الطريقة 
UB‏ إلى المعرفة ٠‏ ويعابحون الاشياء ذات اللخصائص المختلفة على نحو 

منفصل ؟ . 
لقد كنا قادرين : عبر مفهوم الشخصية » على متابعة الطريق من 
الحانب الفيزيولوجي إلى الحانب التجري.ي » وستؤدي هله الطريق 
بطبيعة ЈЫН‏ إلى اللحانب الاجتماعي . ان تمتع الانطوائي بامكانية تعلم 
el‏ على النحو الذي ثم عرضه . Ke‏ من التوقع بشكل واضح Ob‏ 
هذه الامكانية تؤثر ي ماحه في الملدرسة وني الحامعة с‏ وهناك في الواقع 
\^ علم النفس مب" 





دليل قوي على أن الانطواء مرتبط على نحو ايالي بالتحصيل المدرسي 
فيما بعد المدرسة الابتدائية . من المؤكد تقريباً أن الانطواء ليس هو 
السبب الوحيد المؤدي لهذه النتيجة . ولكن دن المرجح جداً أن يكون 
واحداً من مجموعة .كاملة من الاسياب المختلفة الي سنناقش بعضها 
فيما بعد . دعنا نلاحظ Le‏ واحدا آلحر فقط بمكن تفسيره بدلالة 
فرضيتنا . إن العقاقير ATEN‏ » مثل الكافيين والنيكوتين ٠‏ تزيد الاثارة 
القشرية ( الدماغية ) وتزيد بالتالي عملية التقوية . لذلك من غير المستغرب 
أن يلجأ الطلاب !إلى التدخين وشرب القهوة عندما يدرسون ! ومن 
غير 'المستغرب أن يكون الانبساطيون اكثر е‏ واكثر شرباً القهوة 
الهم يواجهون حاجة اكبر للاثارة . 

أ ريا تكون هناك АД‏ اخرى من الناقشة هامة بشكل حاص > 
ولكن با أني قد تناولتها بشيء من التفصيل قبل الآن » لذلك سأقتصر 
على مجرد ذكرها هنا . لقد اكتشف بافلوف بنفسه ان الاشراط المنسوب 
إليه يعتمد على الأثازة القشرية » وقد اكدث فيما بعد اعمال احرى 
اكثر تظوراً ضحة هذه Lad yall‏ . ومن هنا كان تنبؤي بأن الانطوائيين 
سيكونون pail‏ اشراطاً من الانبساطيين . وهئاك في الواقع دليل قوي 
على ان الانطوائيين يشكاون استجابات شرطية على نحو اكثر سرعة 
وقوة من الانبساطيين . ويصدق ذلك بشكل بخاص » عندما تكون 
الظروف مضادة لتشكيل الاستجابات الشرطية . اي عندما تكون 
المثير ابت ضعيفة والفترة الزمنية الفاصلة بينها قصيرة نسبياً у‏ كأن تكون 
هذه الفيرة " . و CAE.‏ وقد يكون الوضع معكوساً عندما تكون 
ct all‏ قوية جداً والفئرات الزمنيّة الفاصلة بينها اطول AS‏ . ان 


be 
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الاثارة القوية М‏ من المثيراث والمتحدة مع الدرجة المرتفعة لاذثارة 
التوافرة لدى الانطواتي ٠‏ تدفع الشخص gall‏ !1 ما وراك الدرجة 
التصوى اللاثارة . aad! oda y‏ هي 3 الواقع | cal des‏ عام هام لعلم 
النفس التجربي . ان العلاقة بين الاثارة والآداء ليست علاقة с а‏ 
بل تأخذ الشكل الاوب الحرف ( ا ) . فعندما يكون مستوى الاثارة 
منخفضا » يتحسن الاداء co‏ زيادة هذا المستوى > غير ان هذا 
التحسن يستمر үз‏ نقطة معينة فقط . اما مستوى الاثارة الذي يتجاوز 
هذا الحد الأقصى »> فيؤدي ]| اداء غير منتظم » AIMS‏ يكون اداء 
الشخص اقل جودة كلما ازداد مسثوى الاثارة ارتفاعا . لقد اسس 
بافلوف هذه الافكار عندما تحدث عن ١‏ قانون القوة »ساي يزداد الأداء 
بازدياد الاثارة - و « الكف الوقائي » » اي ان AM‏ الدماغية ый‏ 
نفسها من فرط الاثارة بالانغلاق -جزئياً عندما تصبح الاستثارة شديدة للغاية . 


لقد امتاز هذا القائرن العام المعروف بقانون ( يركز دودسون ) 
بعد أن اكتشفه في البدء Ше‏ نفس امريكيان في السنوات المبكرة من 
هذا القرن بخاصية اضافية هي : ان الدرجة القصوى للاثارة هي 
اخفض بالنسبة للمهام المعقدة والصعبة » واعلى بالنسبة للمهام البسيطة 
والسهلة . ربما تكون هذه اللخاصيئّة واضحة على نحو حدسي ٠»‏ فقدرتلك 
على حل معادلات رياضية صعبة » هي AST‏ سهولة التمزق من قدرتاك 
على الحري بسرعة او قدرتاك fo‏ الضرب بقوة . 

ДЕ سهولة الاشراط الي‎ Ob كان الأمر . فقد جادلت‎ Шш, ١ 
чер GAL الانطوالي تجعله اكير عرضة للاضطرابات العصابية الي‎ 
شرطية . وعلى نحو مشابه : ان فشل الانبساطي في‎ bal كرجاع‎ 
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توليد استجابات شرطية سريعة وقوية . مجعل مسألة تطوير « ضمير » 
لدية مسألة اكثر صعوبة ‏ يعرف у‏ الضمير » هنا بدلالة نظرية 
سيكيولوجية تقول ببساطة Ob‏ الضمير هو مجموع رجاع القلق الشرطية 
الي يکونا الفرد حيال ما يقرم به من أعمال تنصف ب ШЫ ١‏ » او 
« السوء » اثناء الطفولة او المراهقة . لقد ناقشت هذه الأفكار شيء من 
التفصيل في كتاي de tly‏ والشخصية » وسوف لااتوسع في مناقشتها 
هنا » وسنعود إلى النظرية العامة المتعلقة ببذا المجال في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب والمعنون د « Gurl‏ والشخصية » . وعلى اية حال > ان 
الدليل قوي LE‏ على أن الانطوائيين ذوي الانفعالية اأرتفعة ٠‏ يتمتعون 
باستعداد مسبق ОЧ‏ يكونوا омар‏ . بيئما يتمتع الانبساطيون ذوو 
الانفعالية المرتفعة باستعداد مسبق OV‏ يكونوا مجرمين . وقد تكون 
الدراسات الي اجراها « السير سيرل ديرت « ( Sir Cyril Burt‏ ) 
وتناول فيها э ( ҮЧҮ у‏ قدرهم معلموهم على بعدي الانبساط 
والانفعالية » مثالا Tye‏ في هذا السياق . لقد تبن بعد YO‏ سنة أن 
٥‏ من هؤلاء الاطفال قد اصبحوا مذنبين اعتياديين ۽ في حين 
اصبح ۱۸ / منهم عصابيين . وتبين ان ЙАТ‏ من اللين اصبحوا 
مذنبين اعتياديين يتمتعون بدرجة مرتفعة من الانفعالية с‏ وأن об‏ 
منهم يتمتعون عستوى انبساط مرتمع © في حين لم يتمتع منهم بالانطواء 
إلا “ان فقط . اما بالنسبة للافراد الذين اصبحوا عصابيين » فقد crest‏ 
أن А‏ فهم يتمتعون يمستوى الفعالية مرتفع » و44/ منهم يمتعون 
عستوى الطواء مر تفع في حين ¢ يتمع بالانيساظ إلا ZV‏ منهم فقط » 
وذلك وفق التقديرات المستخدمة ني تللك الدراسات .وبعد » تتوافر هنا 
سلسلة اخرى تصل الحانب الفبزيو وجي وابجحانبالتعجر يي من الشكل رقم 
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)1( بالخانب 'لاجتماعي » وذلاف من خلال تدخحل Sl pate‏ الشخصية . 


وعمكن بالاضافة AM‏ » امجاد حاقة وصل HG‏ عبر المستوى 
اللفضل للاستثارة Tl‏ . هناك قانون عام ني عام النفس مفاده أن 
مستوی الاستثارة الا كر تفضيلا هو مستوى متوسط сё‏ بين حرمات 
حسي ( اي استثارة ضعيمة جدأ ) واستثارة قوية جداً تؤدي إلى الألم . 
ان ДЫЛ‏ الاخيرة واضحة с‏ فالاضواء الساطعة » والضجيج المرتفم 
بشكل متعارف » والضغوط الآوية جداً » Ор‏ جميعها ني النهاية إلى 
مثيرات مؤلة » لذلك ينم Шы‏ . اما الحرمان الحسي فيشكل ميدان 
تريب Ol‏ حداثة نوعاً ما . ويعود ذلك بشكل كبير إلى دراسة ما 
يمكن أن يحدث oly J‏ الفضاء النمصنين عن العديد من مصائر الاستثارة 
العادية . ويمكن و صف جربة ساب الحساسية على الحو البسيط التالي : 
يحجز فرد ااتجرية أي غرفة مظامة عازلة للصوت > ويرتدي حشوات 
مبطنة ني يديه وقدميه Lt‏ يتعذر عايه الشعور بأي شيء »2 أو کن 
بطريقة احرى غمر الفرد تحت ماء حرارته ماثاة لحرارة الحاد » على 
أن يمارس dee‏ الافس عبر البوب » الامر الذي يحول دون قدرته 
على الشعور بأي شيء مهما كان . سريعاً ما تغدو هذه الشروط امرآ 
لايطاق » فغياب الاستثارة ليس اكثر قابلية للتحمل من الاستثارة 
القوية على نحو byte‏ . ومن هنا ينشأ الرعب من السجن الاشرادي . 

كيف ترتبط مستوى الاستثارة بالشخصبة ؟ ترتبط العتبات 
الحسية ( اي مستوى الشعور بالاستثارات الحسية الناتجة من مثير ات 
خارجية — المأرجم ) بالاثارة القشرية » فعندما تكون تحت ظروف 
الاثارة المرتفعة » تتمكن من سماع الاصوات المفيضة » ورؤية 





الاضواء الحفيفة ٠‏ والشعور باللمسات الرقيقة . وذلك على نحو اسهل 
مما لو كئت في حالة اثارة منخفضة . لذلك . من المتوقع أن يتمع 
الانطوائيين بعتبات Кш»‏ ذات مستوى اخفض من مستوى العتبات 
الي peat‏ بها الانبساطيون . وتستطيع ٠ 8 la,‏ أن نتوقم بأن 
الانطوائيين هم اكثر تحملا الحرمان الحسي ٠‏ وأن الانبساطيين هم 
اكثر تحملا للألم ‏ ان الاستثارة اللحفيفة الي توفرها بيئة مقيدة ٠‏ تتجاوز 
عند الانطوائيين العتبة الحسية المنخفضة لاعضاء الحس" لديم : في حين 
تقع هذه الاستثارة YS‏ دون مستوى العتبة Tadd‏ للانبساطيين с‏ لذلك 
لايشعرون بشيء . وهكذا إذا تجاوزت الاستثارة الحسية القوية Але‏ 
الانطوائي بشكل كبير . فسيشعر [у‏ . اما الانبساطي المتمتع بقوة 
اكبر » فلا تتجاوز هذه الاستثارة عتبته إلا بشكل قليل . AM‏ لايشعر 
بالآلى . ولقد تأكدت في الواقم صحة هذه الاستنتاجات تماما مرات 
عديدة » الامر الذي يؤدي إلى تأييد تلك السلسلة الخاصة بين الحانب 
الفيزيولوجي والحانب الاجتماعي عبر تدخل متغيرات الشخصية . 

WK‏ أن نتقدم خطوة ابعد من ذللك > ونجاول Wb ail‏ تقع نقطة 
الاستثارة القصوى بانجاه col ДАМ‏ اللسية الاقوى بالنسبة للانبساطي . 
وبائجاه المثيرات الحسية الاضعف بالنسبة للانطوائي . Wy‏ كان 
السلوك үс»‏ على نحو سوي لتأسيس توازن يقع في نقطة الاتزان 
القصوى او ي القرب منها » لذلك سوف يتميز الانبساطرون بما يدعى 
рэ:‏ الاستثاري » اي سيبيحث هؤلاء عن الاستثارة 4,0-1 القوية 
ويتمتعون بها ؛ في حين سيقوم الانطوائيون بتجنب هذه الاستثارة 
وتفضيل الثيرات الضعرفة عليها . لقد ثم في لجربة توضيحيّة Deel‏ 
مجنوعة افراد انطوائيين وانبساطيين: على و منفرد . كاثوا قد عزلوا 


كم 





في غرفة مظلمة وطلب منهم أن يضغطوا على مفتاح مقازل نابض . 
уш‏ البدء متوسط قوة الضغط عند هؤلاء الافزاد ». ثم نمت 
й ›‏ » من جل الضغوط القوية с‏ ذلك باستسخدام مقطوعات 
موسيقية صاحبة » واضراء 51 Ж‏ ساطعة تنير المكان بحيث تستمر هذه 
المثيرات لمدة ثلاث ثوان . وعندما بحافظ الافراد على مستوى ضغط 
قوي » فسيتواصل сай‏ الموسيقى والاضواء ‹ اما إذا لم يحافظوا على 
هذا المستوى с‏ فسيتوقف تقديمها . اشارت 2\8{ التجربة » وكما هو 
متوقع > إلى أن الانبساطيين بدأوا بالضغط على نحو اشد “usb‏ وذلك 
التمتع بالاثارة الحسيئة القوية » في oe‏ ضغط الانطوائيون على نحو 
اقل فأقل شدة ‹ وذلك لتجنب تلك الاثارة القوية ! وبذلك يتضح أنه 
حى فكرة « التعزيز » عند سكثر مرتبطة بالشخصية . ان الشهد بالنسبة 
الشخص ما » هو سم" بالنسبة لشخص آخر . تتصل هذه التجربة على 
نحو وثيق بإمكانية الاجرام عند الفرد الانبساطي الذي يبحث عن 
« الاضواء الساطعة والموسيقى الصاحبة » ف المدينة . cate (gen VE‏ 
عستوى اغراء اقوى فحسب ٠‏ بل وكما رأينا » ان قدرته على مقاومة 
الاغراء الي озуу‏ ېا олен р‏ هي اضعف А‏ لذلك من غير 
المستغرب ان ينحرف الانبساطي » بينما الانطوالي لاينحرف . 


Sa шә‏ في سلسلة اخيراة بين ابحانبين المتضمنيّن في تمثيلنا 
البياني ( الشكل رقم ١‏ ) . بلقب « وندت » ( (Wendt‏ الشتخض 
الانبساطي بلقب « متقلب » ‹ والدليل العلمي يؤيده في هذه النقطة 
بشكل مؤكد . فالانبساطيون اكثر تكراراً من حيث تغيير اعمالهم с‏ 
واماكن سكناهم » واقل اتصافا « بالاخلاص Cela‏ » وانهم بالاضافة 
إلى ذلك с‏ وكما سترى 3 الفصل التالي ٠‏ يغيرون شركاءهم Сн)‏ 


AY 





على نحو اكثر تواتراً ( وبمارسون الطلاق بيسر وسهولة ) . لماذا يكون 
الانبساطي اكثر Шш‏ ؟ رعا يكمن الحواب في نوع السلوك الذي نمت 
دراسة تجريبياً تحت عنوان ١‏ السلوك С‏ . وكمثال على هذا السلوك 
دع فأرآ طليقاً ني قاع متاهة ذات شكل الحرف Та‏ وضع قطع 
طعام في ذراعي التاهة . لن يتمكن الفأر ,هذه الطريقة من رؤية الطعام 
عندما يصل قمة ساق المتاهة » وعليه أن يذهب اما باتجاه اليمين او 
باتجاه البسار . افترض آنه ذهب باتجاه اليمين ووجد طعامه واكله с‏ 
ثم وضع مرة اخرى في نقطة البداية » فهل سيذهب باتجاه اليمين آم 
باتجاه اليسار ؟ قد تعتقد بأنه سوف يذهب ثانية بانجاه اليمين طالما كان 
قد اثيب نتيجة ذهابه في هذا الانجاه с‏ بيد أن الأمر ليس كذلك » إذ 
من сей‏ ان يذهب في الانجاه SY‏ . واذا استخدمنا مصطلحات 
انسائية » امكننا القول ob‏ الفأر كان مدفوعاً ب « .حب الاستطلاع » 
لاكتشاف ما الموجود ني ذراع المتاهة الآحر الذي لم يكتشفه بعد 
غير أن استخدام مصطلحات تجسيميئة من هذا القبيل لاتساعدنا كثيراً 
في هذا المجال . هناك دليل قوي على أن AT‏ خبرة ادراكية ( حسيئّة ) 
او > AS‏ تحدث شكلا من اشكال الكف الرجعي с‏ اي элё‏ نزعة 
تعمل ضد ذلك النمط من السلوك الذي كان موضوع تكرار فوري . 
يضعف هذا الكف نزعة الذهاب بانجاه اليمين » وهو اقوى من التعزيز 
الذي سيجذب الفأر نحو هذا الانجاه » لذلك يذهب الفأر بانجاه البسار . 
ان هذه الحقيقة هي جوهر السلوك التثاوتي » وسببه nll‏ ض هو نوع 
من الكف الرجعي الذي يمكن دراسته في اوضاع الحرى عديدة وقياسه 
على نحو مناسب . 
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يشكل الكف حسب النظرية العامة الوجه المضاد للاثارة ANA с‏ 
نتوقع أن يبدي الانطوائيون كفا ادني من الكف الذي يبديه الانبساطيون . 
وهناك دليل قوي على هذه الصيغة ٠‏ إذ يمكن معالحة الكف а‏ 
لتقوية درجته الاساسية المقدرة . فالعقاقير ҖЫЙ‏ مثل « الامفيتامين » 
ترفع دررجة الاثارة وتقال بالتالي درجة GSI‏ . اما العقاقير المخفضة 
للنشاط او Аа‏ مثل الكحول » فتمتاز بفاعلية مضادة . وكما 
يتوقع الفرد » يزداد السلوك التئاولي بالعقاقير المخفضة للنشاط ويقل 
بالعقافير المنبهة . OV шс,‏ فهم الضغط الواضح ДЫ!‏ الذي 
بتبدى لدى الانبساطيين من اجل SLL‏ والتغير والتناوب SY ٠»‏ الاثارة 
الضعيفة المتوافرة لديم لاتتمكن من «قاومة نمو الكف الرجعي . لذلك 
تخدو الاشياء المنتظمة والعادية والمألوفة اشياء بغيضة عند الالبساطيين » 
ويستمرون في الببحث عن المثيرات الخديدة » كما اللبحث عن المثيرات 
القوية . ميل الفنانون » وهم البساطيون عموما с‏ إلى اظهار هذه 
النزعة بأشكالها المتطرفة . وقد اصبحتث هذه النرعة جزءا من الاسطورة 
البوهيمية فعلا . لذلك OW шб‏ أن نفسر تماما لماذا يكون الانبساطيون 
اکر تقلباً من الانطوائيين ٠»‏ بينما اقتنع وندت بوصف الإنبساطي 
كشخص « متقلب » . وبعد » رما كان للفأر دور يلعبه ف علم النفس 
الائساني ! 

قد يبدو ايض أن لسلوك الصراع علاقة وثيقة بالشخصية . يبحث 
علماء النفس مو ضوع الصراع النفسي عادة بدلالة الاقدام 5 الاحجام ; 
وبتعبير AT‏ :ان موضوعاً ما jhe‏ بخصائص dle‏ تجعلنا راغبين في 
ол УІ‏ منه .بيد أنه уш‏ مخصائص اخحرى جملا تبتعد ар‏ . والمثال 
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الواضح على ذاك с‏ هو المرأة ذات الحاذبية الحنسية القوية بالنسة 
الرجل المتزوج . يواجه مثل هذا الرجل اسباباً قاطعة على نحو متساو 
تدفعه إلى الأقدام كما الاحجام . ما الذي سيحدث في مثل هذا الوضع ؟ 
من الطبيعي أن يتوقف الأمر » 'جزئياً على الأقل » على القوى الشخضنية 
لهذين الدافعين. ( دافع الاقدام ودافع الاحجام ) ٠‏ بيد أنه يتوقطه في 
جزء منه أيضاً على مسألة قوة уш‏ الدافعين لدى ol il‏ الشخص من 
هدفه . لقد تناول د نيل ميلار ¢) (Мез! Miller‏ دراسة هذه المشكلة 
على نحو مستفيض Toe‏ » وقاس قوة الاقدام والاحجام عند فثران 
ثرتدي قمصاناً صغيرة ترتبط Lt‏ يمكن جر"ه مقابل نابض . وبذلك 
تمكن ميللر من قياس قوة المحر АА. ААМ‏ اعتبر ом У‏ ( اي al‏ 
نحو الهدف او بعيداً عنه ) مؤشراً للاقدام او الاحجام ؛ في حين اعتبرت 
قوة الحر مقياس شدة الدافعية . وقد шш‏ نتائج دراسات ميلار أن 
قوة دافعية الاقدام وقوة دافعية الاحجام كلاهما » تز دادان كلما وجد الفأر 
نفسه UB IST‏ من الهذف.ومع ذلك فقد كانت درجة مال التجنب اكثر 
Туй‏ كما уа‏ موضح في الشكل رقم ( 4 ) . طبقاً لذلك » إذا 
Sale Li tas‏ احد طرفي of‏ مستقيم طويل ‹ ووضعئا بعض 
الطعام في هانة' الطرف الآخر للمر ؛ فسيكون الفأ اكثر دافعية على 
نحو تقدمي كلما МР‏ اكثر قرباً من الطعام . وإذا وضعنا اداة 'تولد 
صدمةٍ في Gl‏ الممر الموجود الطعام فيها . فسيكون AST‏ خوفا على 
نحو تقدمي ‹ كلما اقكرب من الهدف ٠‏ إذا جازلنا استخدام اللغة 
التجسيميئّة . يشكل اهمع بين الطعام والصدمة صراعا اقدامي؟ ‏ احجامياً 
GY‏ . وكما هو cre‏ ي الشكل رقم ( ٠ ) ٤‏ ستكون de sll‏ 


ل أن 








الاقدامية اقوى عندما يكون الفأر بعيداً عن الهدف ‹ غير أن تفوق 
هذه Де ШЙ‏ سوف يتناقص تدريجياً كلما تقدم الفأر من الهدف إلى أن 
يصل اخيراً إلى نقطة تبعد مسافة معيئة من الهدف يقف عندها ‏ 
تقع هذه النقطة عند تقاطع اللمطين تقريباً . سيؤدي ازدياد جوع JWI‏ 
إلى رفع Ји‏ الاقدام إلى درجة ربا das pf‏ التقاطع فيما وراء 
الهدف МА,‏ يعي أنه سيصل فعلا إل الطعام ويتناوله رغم تعراضا 
الصدمة . كما оба‏ زيادة شدة الصدمة о‏ بحيث قد يرتفع لي هذه 
444 مال الاحجام عند الفأز إلى درجة ala‏ يتوقف اما عند مداخل 
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الممر دون أن يتحرك باتجاه الهدف على الاطلاق . لقد كان هذا 
النموذج عرضة لعدد كبير جد من البحوث التجريبية » وتبين أنه 
يقدم وصفاً رائعآً لسلوك صراع الاقدام ‏ الاحجام . هناك طبعاً انواع 
اخرى من الصراع » مثل صراع الاقدام ‏ الاقدام ( ثريد ان تشتري 
ثوباً وقبعة » لكنك لاتملك من النقود إلا ما يكفي لشراء احدهما فقط ) 
او صراع الاححجام ‏ الاحجام у‏ لاثريد أن تكتب واجبلك الملدرسي © 
كما أنك لاترغب of‏ تكون عرضة للعقاب » غير أن عدم قيامك 
بأحدهما سيؤدي إلى حصواك على الآخر حثما ) . بيد اننا لانہدف إلى 
الدخول ني مثل هذه التعقيدات في نقاشنا هذا . 


من الطبيعي أن تبتدىء OW‏ أهمية هذين الممالين بالنسبة Lath‏ 
الجالي المتمثل في قدرتنا على Ob ый‏ الانبساطيين سيمتازون بمجال 
اقدامي مرتفع و / أو اكثر الحداراً من الممال الاقدامي الذي يمتاز به 
jhe‏ به الانطوائيون . فالانطوائيون سوف بمتازون يمال الحجامي 
مرتفع و /او اكثر انحداراً من الممال الاحجامي للانيساطيين . لذلك 
يتصف سلوك الانبساطيين عموماً بعدم التحفظ ‹ والبحث عن السرور 
والعدوانية » والفعالية » في حين يتصف سلوك الانطوائيين عموماً 
بالتحفظ » وتجنب الأذى » واللحضوع » والسلبية . ان كون الانفعالية 
ум‏ او مضخماً айк у‏ وظيفتها الدافعية ) سوف تمعل هذه 
النزعات جميعها اكثر قوة ووضوحا . وكمثال على ذلك . فكر في 
ppl‏ الي تناولت فيها دراسة سلوك OI fal‏ المجرهين والعصابيين . 
لقد وضعنا في هذه التجربة قاعدة لمجموعة فثراننا ٠‏ بعيث (ШЕ‏ عن 
الأكل لمدة ثلاث ثوان بعد سقوط الطعام إلى المعلف . وكان يعاقب 
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الفأر الذي ينتهك هذه القاعدة بصدمة كهربائية у‏ معتدلة ) تصيب 
قدميه الاماميتين . وعند انقضاء فثرة الثلاث ثواني يسمح Ob ОЇ tall‏ 
تتناول طعامها بسلام . استخدمنا في هذه التجربة مجموعتين من الفئران 
ОЇ 5 gas‏ اسحداهما عسئوى مر تفع من الانفعالية » (л> J‏ كانت 
فثران المجموعة الالحرى غير انفعالية ‚ لقد ثم استيراد هذه الفثران عبر 
اجيال عديدة Caper‏ من اجل هذه التجربة . وكان من المتوقع أن 
تبدي tall‏ ان الانبساطية نزعات « اجرامية » » وذلك من خلال Wb ght‏ 
الطعام اثناء فئرة اللبطر رغم تعرضها الصدمة الكهربائية » بينما ستكون 
الفثران الانطوائية خائفة جداً من الصدمة بحيث لن تقدم على تناول 
الطعام БУЫ‏ حى في الفترات ЖАЙ‏ الي لاتتعرض فيها الصدمة لو 
تناولت طعامها . تتفق هذه النزعات مع مال ال“قدام المرتفع في ДЫ‏ 
الأولى у‏ حالة الفثران الانبساطية ) ‹ ومع ОШ‏ الاحجام المرتفع في 
الحالة الثانية у‏ حالة الفثران الانطوائية ) . اما الفثران اللي تقع في مركز 
متوسط بين النهايتين المتطرفتين للانبساط والانطواء » فستكون فادرة 
ge‏ السلوك باسلوب سوي متكامل ؛ اي تننظر انقضاء الثواني الثلاث 
الي ba‏ فيها تناول الطعام » ثم تباش تناول طعامها بسلام . ان تضخيم 
مستوى الانفعالية سيجعل هذا السلوك التكاملي اكثر صعربة مهما كان 
الممال مرتفعاً » لذلك تنخفض نسبة الفثران الي توازن بين الاقدام 
والاحجام . اتضح بنتيجة النجربة أن الفثران الانفعالية قد سلكت 
باسلوب اجرامي سيكوباتي . او باسلوب {ж lar‏ في حين 
سلكت الفثران غير الانفعالية على نحو نموذجي متكاملة وملائمة 
Lab,‏ . هل التشاببات بين سلوك الفثران والسلوك الانساني الي 
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تنطوي عليها هذه التجربة هي اكثر من مجرد قياس تمثيل ؟ ان الزمن 
وحده هو الكفيل بالاجابة » ولكن من المؤكد أن АИКА‏ اقامة تتبؤات 
بسلوك tal‏ انطلاقاً من التأمل في الشبخصية الانس.انية . هي ول حاد 
نوعاً ما عن العرف العادي للقيام بالعكس . يبيين الفصل التالي تطبوق 
هذه المبادىء على السلوك المحنسي الانساني » مما قد يوجي Ob‏ جواباً 
Ula‏ عن ذاك السؤال ربا يكون غير #طىء بشكل كلي . 

وبعد » لم يعد هناك ما 4,8 حول هذا الوصف المختصر جداً 
لبعض الصلات الي يبمكن "أن تقيمها نظرية في الشخصية بين جاني 
علم النفس المتعارضين » اذ يبدو أن هناك ارتباطات المقاييس الكهرو 
فيزيولوجية » «ثل جهاز قياس موجات الدماغ الكهربائية ( СЕВО‏ من 
جهة » والنشاطات الاجتماعية » مثل الافعال الاجراميّة او al gle YE‏ 
العصبيّة من جهة اخرى . ولابمكن odd‏ الارتباطات أن تكون да ндл‏ 
إلا من خلال توسط البناءات الافتراضية ( او المتغيرات المتدحلة ) » 
مثل بعد الانبساط ‏ الانطواء > او بعد الانفعالية ‏ الاتران . من 
الطبيعي أن لابوحي ذلك بآن هذه المتغيرات المتدخلة للشخصيّة هي 
المتغيرات الوحيدة . فمما لاريب فيه أن هناك متغيرات اخرى عديدة 
سيكشف البحث العلمي الرصين ше‏ ني الوقت المناسب . ولكن بحب 
انشاء البداية في مكان ما » وإن هذين البعدين للشخصية هامان دون 
Gol‏ شك ¢ bay‏ على صلة وثيقة بالكثير مما ثم انجازه في علم النفس 
التجريبي وعلم النفس الاجتماعي . | 


واخيراً » يمكن ايحاز جميع ما فيل هنا بنقطة بسيطة جداً . 
تتصف Bole‏ بعض. موضوعات البحث العلمي بامكانية قابلية القسمة 
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على نحو ЕУ‏ . او هي كذللك تقريباً . فعلم الفيزياء يه تطيع зж‏ 
عناصره بشكل ШУ‏ حى الوصول. إلى الذرة ( وتستطيع Tage OW‏ 
تجرئة الذرة СК‏ . اما علم الحياة ( البيولوجيا ) » فلا تاز بهذا 
الوضع السعيد » ومن المؤكد أن علم النفس غير قادر .على نجزثة 
موضوعات دراسته : el gan‏ كان يضدد دراسة الئاس » أو حى بصدد 
دراسة الفثران الي يجري جاربه عليها . وحى سليمان et!‏ { يكن 
يفكر جديا بتقسم الطفل الرضيع إلى نصفين في حكمه الشهير بين 
المرأتين الاتين ادعت كل منهما Urb‏ والدة الطفل ! يدرس علم وظائف 
الاعضاء ( الفيزيولوجيا ) اجهزة فرعية » مثل قوس الانعكاس » ولكن 
عندما نبحث في السلوك » يصار باستمرار إلى تعديل القوانين الفيزيولوجية 
رغم اهميتها القصوى وصلتها الوثيقة بالسلوك ‘ of‏ ما лё‏ إليه من 
کینونات مطمور في سياق متغيرات احری . يعزل قوس الانعكاس 
في الاجراء الفيزيولوجي إلى الحد الذي يمكن فيه انجاز مثل هذا العزل . 
ولكن عمل قوس الانعكاس في عضوية تقوم بوظائفها يكون зле‏ 
جزئيا بالاثارة القشرية العضوية с‏ وبتنشيط جهازها الذائي » وبمتغيرات 
احرى عديدة fad‏ استنتاج dle aol,‏ الفيزيولوجيا ЕРИ‏ 
سليمة Tal‏ ذا قيمة مشكوك فيها جدا . ان هذا لايعي أن عمل 
الفبزيولوجيين لاقيمة له » بل هو في منأى عن ذلك Te‏ . فما يقوم به 
الفبزيولوجيون هو „ы‏ على نحو مطلق من اجل فهم مناسب لوظيفة 
العضوية с‏ بيد أنه غير كاف е‏ اذ ينبغي للأقسام والمزئيات أن تكون 
متكاملة » ولانستطيع التحدث عن السلوك إلا عند حدوث مثل هذا 
التكامل . والأكثر منذلك с‏ هو أن قوانين التكامل ليست متضمنة 
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في القوانين الضابطة للأجهزة الفرعية المتنوعة الي يدرسها الفيزيوواجي 
ويب على عالم النفس اكتشافها على نحو منفصل . لذلك »> مهما كان 
عمل الفيزيولوجي هاما واساسياً . فإن علم النفس يتطلب مفهوم 
العضوية السليمة . ان مفهوم ١‏ السلوك » يقع فيما وراء التحليل التتجزيئي 
ويفترض palin‏ مثل مفهوم « الشخصية ١‏ . 

يحاول علماء النفس التجريبيون WE‏ تجنب القيود المفروضة على 
علم النفس من خلال تلك الحقيقة التفييدية الي لامفر متها . انهم 
يبدفون إلى اكتشاف قوانين التعلم او التذكر او الادراك ٠‏ ولكن 
دون اهتمام بالعضوية الي تتعلم او تتذكر او تدرك . ويحاولون 
القيام بذاك عن طريق ضبط ЖЫЙ‏ قدر الامكان » ولكن من الطبيعي 
أن مثل هذا الضبط هو جزلي فقط حى في احسن الاحوال . ان اية 
aid‏ تتناول الاشخاص والفئران لابد Sb of,‏ بالشخص او Ла‏ إلى 
المختبر . ولابمكنك ضبط او حذف هذا العامل ST yall‏ . فالشخص 
او الفأر موضوع التجربة يدخل المختبر التجريي بقشرة دماغية تعمل 
حسب مستوى اثارة محدد على لحو مسبق » ويجهاز عصي ذالي فعال 
او بليد او عادي على نحو واضح » وبدماغ قادر او ضعيف او متوسط 
Ай,‏ رأينا كيف تعمل الذاكرة عند الانبساطيين والانطوائيين على نحو 
МАЎ abe‏ » ويمكنك التخلص من هذه الفروق عن طريق ايحاد 
المتوسطات . ولقد رأينا كذلك كيف تختلف الفثر ان العصابيئّة Жл) М! у‏ 
في رجاعها لتجربتنا المخبرية » حيث у‏ أنه حى مع هذه العضويات 
البسيطة يتضح اثر متغيرات الشخصية إلى حد كبير جداً . يبدو أنه 
ينبغي لسبيل المعرفة أن يستسلم ويقبل باستحالة استفصال جميع الفروق 
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وعوضاً عن معالحة مثل هذه العوامل كخطأ » احصائي 6 ‹ لبا of‏ 
نقبل بها كحقيقة واقعة с‏ ونقوم بدراستها كمتخيرات АЙ‏ بذاتما . 
وببذه الطريقة بمكتنا أن تأمل في معرفة شيء عن الشخصية » وبالفوز 
على نحو عرضي بدرجة من الضبط التجريي عارسه على ذلك الشيء 
الحرون المدعو ب٠‏ الطبيعة الانسانية ) . تبدو هذه الرسالة واضحة جد с‏ 
Мей дм,‏ » ومع ذلاك فهي اكثر تبجيلا في مجال النقص من جال 
الالترام او التقيد بها . 


وعلى الرغم من أن علماء النفس الاجتماعي يبدون ايضاً ولاء 
ظاهريا لفعالية البحث العلمي а‏ » إلا ү!‏ لايضمئون الشخصية 
في تصميمات بحو مهم في معظم الاحيان . ولقد وجهت الانتباه إلى 
زز عة علماء النفس الواضحة لطرح ШЫ‏ عامة تفترض اجابائها ضما 
وجود فكرة عالمية حول « طبيعة بشرية » موحدة غير متنوعة + بدلا 
من المادة غير المتجانسة والمتنوعة إلى حد كبير الي نراها في سوق 
تجاري مركزي . ولتأخذ على سبيل SUM‏ ما قام به « كنسي » ) Kensy‏ ) 
والذي سوف allt‏ على نحو اكأر تفصيلا في الفصل التالي . لقد كان 
كنسي معنياً + « ق السكان » ٠‏ مثل تحديد نسبة الرجال والنساء الذين 
مارسوا العمليّة Хы‏ الزواج » او الدين مارسوا الاتصالات 
الحنسيّة ДШ‏ » او الذين الغمسوا في انحرافات Tyce‏ قد يكون 
هذا العمل بعض الأهمية » ولكن من المؤكد أنه يتجنب ببساطة السؤال 
السبي الهام الثالي : ما الذي يؤدي ببعض الناس إلى اكتساب خيرات 
Хш‏ قبل زواجية » في حين يؤدي بالبعض الآخر إلى جنب مثل هذا 
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السلوك ؟ من الذي ينغمس في الانحرافات اللسيّة ومن الذي لاينعمس 
فيها ؟ ما متغيرات الشخصية المؤدية إلى اباط السلوك eat!‏ الي 
قام كنسي والعديد من اتباعه بدراستها على نحر جاد Tay‏ ؟ ان حقيقة 
كون جميع الناس غير متشابهين فيما بينهم + تجعل ١‏ قم السكان » 
الاحصائية المحض › ذات أهمية محدودة جلا . ما تقوم به هو مجرد 
ole‏ متوسط وحدات غير متشاببة » وما محصل عليه من اجابات › 
هو ذو قيمة علمية محدودة . فأكثر ما يمكن ان يقوم به علماء النفس 
الاجتماعي وعلماء الاجتماع هو تصنيف افراد مجتمعاتهم الدراسية 
وفق العمر والحنس . ان اسباب التصنيف هذه مفيدة طبعاً » غير أنها 
لاتقلل dole‏ من مقدار the‏ التباين بالقدر الذي بمكن أن АДА‏ استخدام 
مقياس معقول لتخيرات الشخصية ‚ 


من Ld‏ أن نفكر بأن حركة дей‏ بين دراسة الشخصية وعلم 
النفس التجريبي هي ذات اتجاه واحد » فالأمر ليس على هذه الشاكلة . 
فإذا كان علم النفس التجريي بحاجة LAY‏ متغيرات الشخصية في 
الحسبان » لذلك وعلى نحو ماثل : ستكون نظرية الشخصيّة مستحياة 
بأي ow‏ واقعي دون مفاهيم علم النفس التجريبي : وعلم وظائف 
الاعضاء у‏ الفيزيولوجيا ) وعلم الاعصاب ( النيورولوجيا ) وحى 
علم التشريح والوراثة والكيمياء البيولىجية . ان التجريبيين هم الڏين 
ادخلوا مفاهيم مثل مفهوم « الاثارة القشرية » ولايمكن القيام 
بتنبؤات معقولة في جال التذكر ان لم تأخذ في الحسبان بعض النظريات 
كتلك النظريات المتعلقة بتقوية الأثر الداكري والذاكرة القصيرة 
الدى > والذاكرة البعيدة المدى » وتداحل التقوية بالانتاج الذاكري . 
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وبتعبير آحر ٠‏ أني لااقترح gh‏ معنى من المعاني بأن نظرية الشخصية 
هي متفوقة على علم النفس التجريي او مستقاة عنه . y‏ اقترح أن 
عمل هذين المجالين معاً على نحو وثيق : وسعيهما الحثيث إلى تأسيس 
علم موحد (Ја‏ . هو ole y‏ الكفيل بتوفير الأمل فما في أن ينهجا 
وفق حججهما . وعلى نحو ممائل » لاأمل لعلم النفس الاجتماعي ني أن 
يصبح علا حقيقياً ؛ ويساهم بالتالي في تطوير علم النفس العام . إلا 
باعتماده على المعرفة call АЎ! АЙ‏ تتمخض عن دراسته الشخصية 
والدراسات | Хш‏ . ليست حركة السير هنا ذات oll‏ واحد ايضاً . 
فمن الواضح أن الناس لايعيشون في عزلة ٠‏ ولفهوم الشخصية محى 
ضعيف حارج نطاق سساقه الاجتماعي . والضعف في هذا المجال يجب 
أن يعني على نحو واضح ضعفا نماثلا في معر فتنا هذا المفهوم البيواجتماعي 
الا وهو مفهوم الشخصية . Oly‏ اي تقدم في اي من هذه المجالات 
يعي تقدما ني المجالات الأخرى جميعها . يفترض علماء النشس 
سهولة كبيرة Lee‏ أنه كاف بالنسبة لكل dle‏ أن يعمل على معابحة 
مشكلته الصغيرة منفر دآ في غر فته الخاصة > ومنتجاً بعض التقدم البسيط 
ان فيام Де‏ النفس بهامه العلمية على هذا النحو » бс‏ من افتقاد 
А,‏ الهدف الأكبر » واغفال cl well‏ الرئيسيّة الي تؤثر في عمله 
ويجب قياسها او ضبطها » بحيث سيبدو حينثل « تقدمة » الصغير جداً 
ضعيفاً نوعا ما » بالمقارنة مع مطالب روح علمية حقيقية . إن ple‏ 
„шй‏ هو دراسة سلوك الاشخاص » او أنه لاشيء على الاطلاق с‏ 
وتشكل الشخصية الاصل اللحقيفي لموضوعه . يجب علينا أن dm‏ 
بين المنحى التجريي التدريجي الدقيق لأولثئك العلماء الدين يمارسون 
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اعمالهم على الفثران » ومنحى ١‏ السرير » الذي يستتخدمه اولك العلماء 
الذين يعملون ني Gli‏ الاهتمامات الاجتماعية ويعاب حون قضايا 
اجتماعية . وإذا Ша)‏ هلين المجالين من خلال مفاههم جديدة انظرية 
في الشخصيّة ine с‏ يمكننا القول Ob‏ علم النفس هو في « سبيله 
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ثمة فروق عديدة بين الفيزياء وعلم النفس » ولكن ما من شيء 
صدمي على نحو اكثر قوة » عندما ليت عن اهتمامي بالفيزياء 
cS ty‏ إلى دراسة عام النفس ‹ كما صدمي افتقار العديد من عاماء 
النفس إلى gall‏ مما إذا كانت pel Д5‏ صالحة فعلا أم لا . ينبغي 
للفيزيائيين والمهندسين » حسب خبرتي » أن يشعروا بالقلق نوعا ما 
إذا استمرث ابمسور الي بنوها بالسقوط » او استمرت السفن الي 
А‏ فئرة من الوقت إذا تبيئن ان الدبابات الي تصنعها هي غير قادرة 
على الحركة » او إذا كانت المجموعات التلفزيونية الي تصممها 
لانتج إلا صورة مشوهة جداً . ثمة نظام تغذية راجعة داخلي التكوين 
يخبرك عادة عما إذا كان الشي ء الذي تقوم او قمت به هو صالح فعلا . 
وفي معظم االات » يشكل النجاح او الفشل الدليل الواضح جداً أي 
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هذا المجال . فالسد” الذي ي'هار ويقئل Аш‏ القرويين المقيمين نحت 
جدرانه الي يزعم بأنها منيعة : لايستثير القليل من اللامبالاة 1979 لدى 
اولئك الذين قاموا بتشييده . ومصمم الطائرة الي تتحطم عند هبوطها 
سوف لن يضحك ويضرب ШЕ‏ بكف قائلا : 9آه . . . حسن . . . » 
لنعد إلى لوحة الرسم مرة الحرى « إلا في افلام ارنو الكرتونية الشهيرة . 
اما في الحياة الواقعية » فسيكون Ье‏ فيما لو استطاع الاحتفاظ حى 
بلوحة الرسم ! يقم علماء النفس عادة ادعاءات بعيدة الأثر حول 
قدراتهم على شفاء العصابيين » او نحسين الممارسات التربوية » او 
المساعدة في اعمال الصناعة . يقبل كثير من ااناس ode‏ الادعاءات с‏ 
ويشك فيها آلحرون » لكن الأمر الغريب هو أن علماء النفس انفسهم 
يبدون اهتماما ضعيفاً بإقامة دليل فعلي على أن ما يؤيدونه هو صالح 
فعلا | وتتبدى هذه السمة الغريبة على نحو اكثر وضوحاً عند الاطياء 
النفسيين والمحللين النفسيين » فحماسهم لطرق علاج جديدة » لاتعادل 
على الاطلاق رغبتهم في اثبات الفاعلية الواقعيئّة لهذه الطرق . 

كان علي ان اتعلم هذا الدرس بطريقة صعبة » وذلك عندما 
القت المصادفة بي دون مشيئة مي اثناء الحرب.؛ في الميدان العام الطب 
النفسي Ме,‏ النفس الاكلنييكي . لقد уш‏ لي آنذاك أن الاطباء 
النفسيين كانوا يستخدمون مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة في 
معابلحة الانواع انفسها من المرضى . وكانوا جميعهم يثقون بفاعلية 
الطرق الخاصة. الي اعتادوا 'استخدامها . حاولت اكتشاف М‏ 
الاساسي الذي اعتمدوه في اختيار اساليبهم اللخاصة » آملا أن يكون 
هذا الاساس مرجعاً لتجارب او محاولات اكلنيكيّة مقنعة > غير 
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اني لم اتلق اجابات مفهومة . دفعي ذلك الآمر إلى الرجوع الكتب 
المدرسية والدوريات العامة У.‏ من المؤكد انی سأ wo‏ فيها the‏ عن 
سؤالي . واكتشفت في الواقع أن هناك اهتماماً ضعيفاً ا يسمى عادة 
اثناء جلسات А-АА‏ ¿ او ما ты‏ أن ري с‏ أو ما يمكن أن 656 6 
sth‏ | ما يبدو مغامرات А28‏ ضئياة » ريما IIT‏ نفو س مر ضاهم 
ضحية لما أم لا . كما تجادلوا حول .رغوبية ثقوية « الههي » واضعاف 
و الأنا الاعلى » او العكس بالعكس . ELSE‏ أن АЁ‏ بصعوبة بعض 
الى ء حول السب المئوية للحالات ll‏ ْم 2\45{ А‏ ولكن la‏ من yl‏ 
لدراسات اكلنييكية مصممة على نحو ماسب ЗА‏ نتيجة علاج 

يقة علاج اخرى . توصلت اخيراً إلى مجموعة ضئيلة من المقالات 
والتقارير المتعلقة بسب النجاح والفشل ‹ نشرها معاون نفسيوتث ذوو 
مذاهب dike‏ . نرزعت هذه الاوراق والتقارير إلى الثباين على نحو 
شديد » ولكنها اشارت عموماً إلى اثنين من كل ثلاثة مرضى عصابيين 
يصبحون أفضل بعد سنتين من العلاج . تبدو هله النتيجة جيدة تماما » 
ولكن ينبغي مقارنتها بمعدل « الشفاء التلقائي » » اي معدل المرضى 
العصابيين الذين استعادوا صحتهم دون التعرض لاي نوع من العلاج 
الطي النفسي . لقد ушр‏ أن معدل هؤلاء هو اثنان من ثلاثة ايضاً 
خلال $$ زمنية مقدارها سنعان pl ry»‏ 2 لم يتوافر Г‏ تلك 
الكتابات جميعها دليل واقعي على أن العلاج الطبي النفسي قد سرع 
عملية الشفاء على اي" نحو قد ادى بشكل واضح إل تقل العصابيين 
باتجاه الطرف النهالي « السوي » path‏ بعد العصابية » حيث كان 
Уза‏ غير مستجيبإن Loa‏ للاجراءات العلاجية оі‏ من اجلهم А‏ 
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واعتقاداً مني ob‏ هذه الوقائع ستكون موضع اهتمام زملاتي » 
فقد اتيت على ذكرها اثناء з „де‏ قدمتها في الاجتماع السنوي العام 
الجمعية النفسية البريطانية في اكسفورد منل حوالي عشرين سنة حلت . 
وعندما اتيت إلى А‏ محاضرتي تقدم استاذ شهير في الطب النفسي من 
بين المقاعد بالسرعة القصوى ملوحاً بيديه وصارحا : « حائن . . . . 
خائن . . . . ! » . ولولا شفاعة بعض الاصدقاء المقنعين وتدخخلهم في 
الوقت المناسب » لا توقف عن مهاجمتي جسدياً . 


نشرت بعد ذلك مقالة قصيرة حول هذه النتائج . لقد قبل المحرر 
نشرها ولكن وفق شرط مفاده أنه ينبغي تقديم المقالة إلى اربعة اطباء 
نفسبين شهيرين . وأن يسمح لهؤلاء بالرد على المسائل الي جاءت في 
تلك المقالة ( وافقت على هذا الشرط طبعا » غير أن المقالة نشرت احيرا 
مستقلة بذاتها AB с‏ كان من الواضح أنه ما من طبيب نفسي استطاع 
أن dst,‏ على عاتقه مسألة تأييد العلاج النفسي ) . بيد أن Ый‏ قد abel‏ 
خلال السنوات القليلة التالية » وظهرت عشرات من المقالات الخاضية 
والمتعارضة ду бш!‏ تدعي عدم صحة لتائجي » وتشكك عموماً 
في صدق الاستنتاجات الي توصلت إليها . والامر الغريب بما فيه 
الكفاية » هو أن Uf‏ من هذه الردود لم يجب عن المسائل Sl‏ قد طرحتها 
بل اجابت بدلا من ذلك عن حجة لم اطرحها من قبل اطلاقآ .ان 
المسألة التي طرحتها هذه الردود مرة تلو اخرى تشير إلى أن ؛ الدراسات 
الي راجعها ايزنك كانت مصممة على نحو سيء » ونفذت على نحو 
سيء » dy‏ تقدم دليلا على أن العلاج النفسي غير اجع » . ان هذه 
المسألة هامة ايضاً ‹ فنوعية الاعمال الي تم اقتباسها ر واي كانت 
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جميعها اعمالا وثيقة الصلة بما ثم نشره ) كانت رديئة.جدا. بالفعل. . 
وإذا كان على اي شخص يعمل في قسمي ‏ قسم عام النفس ‏ أن 
يقوم بتنفيذ عمل غير مثقن وغير محكم وغير مضبوط а‏ كتلك 
الاعمال » فلن يمكث طويلا في هذا القسم . Way‏ يعي أن ليس في 
استطاعتك أن تجادل انطلاقا من النتائج teh‏ تدحض فاعلية العلاج 
النفسي » وأن الاستنتاجات Ey lll‏ العامة من هذا النوع هي غير 
مقبولة في AT‏ حال , ولكني ناقشت شيا бше‏ تماما » وما قمٽ به 
بالتحديد هو أن النتائج قد فشلت ني البرهنة .على فاعلية العلاج النفسي 
МА,‏ الاستنتاج ليس موضوع جدل ني الواقع . فإذا كانت البيإنات 
al ja‏ إلى درجة لاتستطيع معها البرهنة على اي شيء » غهي هزيلة 
ابضاً إلى درجة لاتستطيع معها البرهنة على فاعلية العلاج النفسي . وطالا 
لم تتوافر بيانات أخرى آنذاك » فلا بد أن يكون استنتاجي صحيحاً . 
وإذا كان للبيانات أية فائدة » فمن الواضح UT‏ تفشل في تبيان М‏ 
فاعلية خاصة لطرق العلاج المستخدمة ..وببساطة ليس AE‏ يانات تبرهن 
على فاعاية العلاج النفسبي с‏ وهذه الحقيقة تبقى حقيقة رغم الحجج 
واللغات والصيحات جميعها . هناك طريقة واحدة فقط шс с‏ أن 
تبيسن بأني كنت бе‏ » وهذه الطريقة بسيطة جداً . ان كل ما ينبغي 
للاطباء النفسيين والمعابليين النفسيين عمله с‏ هو أن يستشهدوا بدراسة 
واحدة Cael‏ فيها مجموعاث ضابطة 4а‏ »'وطريقة مناسبة 
„Ай‏ النتيجة уы‏ نجاعة العلاج النفسي » والمطلوب لايزيد على 'ذلك 
ولايقل . لم يقم اي من نقادي بعمل ذلك » ويجب علي" تبعاً لذلك › 
أن кашы]‏ عدم وجود دراسة من هذا القبْل في اازاقع : والاستنتاج 
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القائل: بعدم وجود > على فاعلية العلاج اانفستني » سيبقى صامداً إلى 
ان تتوافر مثل تلك الدراسة . 


قد قام بعض الباحثين الامريكيين Bue‏ باختبار هذا الاستنتاج 
Lyle,‏ ان هناك دليلا على أن بعض المعاحين النفسيين يساعدون مرضاهم 
فعلا ويسر عون شفاءهم с‏ كما أن هناك оу»‏ نفسيين آخرين لهم 
أثر مضاد » إي أن مرضاهم Lye‏ نحو الاسوأ بدلا من الأفضل . 
يلغى أثر كل من onde‏ النوعين من المعابلحين اثر النوع الاخمر е‏ وبذللك 
يغدو الأثر الكلى ممما صفراً . يقوم اولئك الباحثون كذلك بوصف 
خصائض شخصية العالج الناجح . اله Sty‏ بالمشاركة الوجدانية 
والحماسة والاخلاض ad.‏ عرفت هذه « الاساليب العلاجية » Tage‏ 
وقيست بدرجة دقيقة у‏ من الملاحظ أن المعالج غير الناجح يبدو بدلالة 
خصائص المحلل النفسي التقليدي الارثوذكسي ٠»‏ فهو لايتأثر بمشاعر 
الآخرين » وتأويلي محض » ومنعزل ) . ثمة دليل يؤيد هذه النظرية › 
وربما يقبلها الفرد كنظرية معقولة على نحو مشروط . وعلى أية حال 
يبدو أن هذه النظرية لاتناقض التعميم المستنتج من دراساتي . لقد كنت 
معنياً بفاعلية الطريقة » وتشير تلك النتائج إلى فاعلية الناس . ان ما قيل 
هو أنه بصرف النظر عن الطريقة المستخدمة ني العلاج с‏ فإن بحعض 
الناس ( المتحمسين والمهتمين واللطفاء ) قادرون على افادة المرضى 
العقليين من خلال مناقشة اضطرابائهم معهم » وهذا ما هيأت نفسي 
للاعتقاد به Le‏ . ما كنت اشلك فيه هو الادعاء مقدماً بفاعلية نظريات 
معينة اعتماداً على الطرق المستخدمة فيها . وبتعبير آنحر » انى اشك 
ي ان أي فر تدرب على استخدام ^^ التحايل gui‏ وطرقه 
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سيكون ТЫБ‏ على شفاء المرضى ععدل اسرع من och‏ :شخص آحر 
تدرب على مفاهم وطرق اخرى» بسبب تفوق طريقة التحليل النفسي 
: وحقيقته. dy A ght‏ . فإذا كان الشخص وليس الطريقة هو المهم» ы‏ 
من تأثير للاعتراض ate‏ . 
ان الافتقار إلى الاهتمام بالنتائج كشف نفسه في ULL‏ كثيرة 
على ш‏ : لقد اقرح العديد من علماء النفس الشهيرين ٠‏ وبعبازات 
5 الانتباه لم يوجّه لهذه ДЫН‏ وأن هذا الخال سوف 
سنثمر على ما هو عليه Му‏ تي الواقغ ما قر معظم ALY‏ النفسيين 
عمله . لقد بدأت الحقيقة بالتسرب LA‏ فقط с‏ فالعديد من الطلاب 
الشباب في هذه الايام يسلمون Ob Ty a‏ العلاج النفسي غيز مفيد تماما . 
تصورت نفسي ЫЛ»‏ وأنا في هذا الاضم с‏ مثل ذلك الصبي الصغير ي 
حكاية ١‏ ملابس الامبراطور الحديدة » . لقند حدث أن صرحت : 
« ولكن انظر . . . انه لم يرد أية ملابس ! » . يصعب في هله الأيام 
Blot‏ التحقق من أن كل شخص قد فكر ني وقث واحد تقريباً بأن 
الامبراطور قد امتلك فعلا معظم الملابس الزاهية . وني المجال العلمي 
على أية حال . ان القديم المشكوك ي صحته لايزول بمجرد дыл‏ خطأ 
ادعاءاته » بل يجب اولا اماد شيء -جديد افضل يحل عله . لقد 
اقترحت أن ما تدعى بالاعراض العصابيّة » ليست كما تبدو إلا 
زجاعا انفعالية abt‏ لأوضاع واشياء ЧЭ ыш‏ وتعمم على 
اوضاع واشياء اخرى مشاببة . فمن الممكن М»‏ أن نستفيد من 
حزن المعرفة الواسع المتعلق 'باكتساب :للك الاستجابات الشرطية 
ШЫ,‏ . اي الاستفادة من نظرية التعلم الحديثة ني اقامة نظام علاج 
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افضل واكثر فائدة » بل واكثر فاعلية قبل اي شيء آخر . دعوت 
هذا النظام ب « العلاج السلوكي ) مقابل ١‏ العلاج النفسي » + لكي 
اوجه الانتباه إلى الفروق الرئيسية بينهما . يعى العلاج اللو كي بما 
مكن ملاحظته وبحاول تغيير سلوك الشخص . يتضمن مصطلح 
« العلاجالسلوكي » جوائب السلوك القابلة القياس كالانفعال ( االحوف 
والقلق » والغضب . . . . الخ ) . لايعير العلاج السلوكي э‏ 
الكينونات التأملية » مثل عقد اوديب : او حسد القضيب » او الانا 
الاعلى . كما أنه لايجاول تفسير الاحلام ЧЬ‏ لإجيل فرويد او إنجيل 
يونغ ( وهما إنجيلان Le Оше‏ بالتأكيد ) . يعى العلاج السلو كي 
بصورة Deady‏ بنتبجة العلاج » ويجعل من السؤال « هل اصبح المريض 
على نحو افضل ؟ » الموضوع الرئيسي لبحوثه . لقد ell ДӘ‏ 
السلوكي بالمحللين النفسيين الذين كانوا اكثر اهتماماً بالصراعات 
النفسية الداخلية الافتراضية بين كينونات افراضية بشكل مساو › 
والشبيه بشياطين القرون الوسطى الي تحارب روح المريض ٠‏ ولكنه 
استرعى بدلا من ذلك اهتمام الاطباء الذين يرغبون في رؤية مرضاهم 
وهم يتماثلون الشفاء . 

لابقوم تعديل الوك على مبدأ او طريقة وااحدة . لذالك اقترحث 
طرق كثيرةم ناجل تغبير السلوك.انالطريقتين الأ كر استخداماً و انتشاراً في 
هذا المجال »> هما طريقة وسلب الحساسية ) ) Desensitiyotion‏ ( وطريقة 
العلاج المنفر 6( АД. ) Aversion theropy‏ اشتقت هاتان الطر Oba‏ 
بشكل اساسي من مبادىء الاشراط الكلاسيكي ( البافلوفي ). و ثمة طرق 
اخرى . ستتتاولها للتو . اشتقت هن هبادىء سكثر في الاشراط 
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الاجراي > وهي مبادىء احدث من مبادیء بافلوف . ان الاجراءاث 
المسماة د ١‏ التبديدات أو التنظيمات الرمرية ) ) Tohen economies‏ ) 
هي النتيجة الأ كار قابلية للتطبيق والي يمكن استخدامها في تأريخ هذه 
النظريات . يشمل مصطلح 0 العلاج اللو كي ) جميع هذه التطورات 
إلى جانب تطورات اخرى كثيرة ( مثل استخدام | э САА‏ النمذجة » 
Modelling procedures‏ ) . والسؤال الذي يطرح نفسه OM‏ هو : 
هل هذه الاجراءات ناجعة ؟ وهل يؤدي العلاج السلوكي إلى شفاء 
حالات اكثر وبشكل اسرع من العلاج النفسي ؟ . 


را يكون طرح السؤال على هذا الحو غير قابل للاجابة » اذ 
يحب علينا تحديد مط المريض موضوع МН‏ واعراضه » ومدة 
اضطرابه وخطورته . كما يحب علينا أن نحدد الطبيعة والابعاد الدقيقة 
لما نعتبر ه « شفاء » ‹ وان نحدد الطبيعة الدقيقة الطرق call‏ ينبغي استخدامها 
نحت عنوان « العلاج السلوكي » و « العلاج النفسي » © وأن تحدد 
كذلك مستوى التدريب والهبرة الي ينبغي المعالج أن يتمتع بههما . 
واخيراً » ينبغي لتا أن Jt‏ مجموعة معابحين من كل انجاه لنتمكن 
من تقوم مدى مساهمة كل من المعالج والطريقة في التباين . لقد AL‏ 
خطوات مدو دة للاجابة عن بءض الاسئلة المتضمنة في هذه القائمة من 
المتغيرات . سوف اتقدم ببعض الاجابات التمهيدية غير النهائية اعتماداً 
على ما كتب في هذا المجال خلال السنوات العشر الآخيرة . 


ان تلخيص الدراسات ذات العلاقة الوثيقة بالمشكلة موضوع 
بحثنا « يفرض علينا أن نضع في حسباننا طريقتين النظر في هذه المشكلة 
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يعن الباحث الاكاديمي في توسيع نطاق قوائين عامة Ble‏ حول 
الاشراط › وبتوسيع نطاق العادات » ميث تمتك هذه القوانين والعادات 
من .اصولها في المخبر لتشمل العيادة والسجن . اما المعالج فيعبى في 
خير المريض шй,‏ . يؤثر هلبا الفرق في العديد من جوانب المشكلة 
dec‏ البرهان المطلوب ودقته » у‏ 4 الفرد موضوع التجربة او المريشس 
موضوع الدراسة > وطبيعة المقياس الذي يستخدمه الباحث المعرفة 
الخير في السلوك . ان تمييز هذا الفرق في تناول المشكلة هو امر هام . 
OF‏ العديد من etl‏ غير الحاسمة واللاعلاقية قد نشأت عنه . وتوضح 
هذه الحجج ببساطة أن علماء النفس المعنيين بالبحث العلمي وعلماء 
النفس الاكلتنيكيين لايشتركون ف الاهتمامات والاهداف Wield‏ 
بالضرورة . | 

بمكن ملاحظة tae Аав ЫЙ‏ لدى اشخاص اسوياء تماما . 
فالسواء والعصاب يشكلان في الواقع متصلا واحداً . وتوفر بعض هذه 
الاعراض ٠‏ مثل المخاوف المرضية البسيطة : اداة واضحة على نحو 
OUT ola) jks‏ العلاج . ان المخاوف من الافاعي او العناكب او 
او التخاطب الاجتماعي او التعرض للاحتبارات او الاماكن المغلقة 
او المفتوحة او المرتفعات ‹ يمكن أن تقاس بدقة كبيرة من خلال وضع 
الفرد المعي في وضع يجب عليه فيه أن يقئرب من افعى او أن يصعد 
سلماً . يمكن ملاحظة سلوك هذا الفرد وقياسه على نحو دقيق с‏ كما 
يمكن رؤيته ثابتاً ومستق را جداً عبر الزمن . يمكن تطبيق مقاييس الحوف 
النفسية > كما بمكن أن ترتبط بالسلوك وبتقديرات اللعوف с АЛДИ‏ 
الآمر الذي مكننا من توفبر ele‏ دقيق لقياس السلوك قبل العلاج 
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وبعده © 2019 لنا فرصة قياس آثار с М!‏ ومقارنة الاجراءات 
العلاجية ДАБ‏ . لقد استخدمت هذه الطريقة Т‏ اي phe‏ مرو ع 
علميا б ле‏ منذ عام 195١‏ : كما وفر هذه المشاريع فترة متابعة بلغ 
متوسط AGL ы‏ او تسعة اشهر . 

АД)‏ كانت طريقة « جوزيف وولب ) ( (Joseph wolpe‏ في 
Foe we‏ هي das‏ العلاج اللو كي المستخدم ف бе”‏ هذه اليالات . 
تقوم هذه الطريقة على التقديم التدريجي الموضوع المخيف حين يكون 
А‏ في حالة ele Sal‏ . حيث يصار إلى تقديم هذا الموضوع ني 
و هرميات ٠‏ : إذ يأخل في البدء شكلا tw‏ كثير؟ من с‏ 
ثم deel,‏ فيما بعد شكلا اكثر مباشرة او اكثر قسوة . اختبرت المجموعات 
الضابطة اما دون علاج ٠‏ او بعك اسير نحاء بيط с‏ أو بعد ١‏ الانفجار » 
من الموضوع المخيف » او بعد ALA‏ والتنويم المغناطيسي »© أو بعد 
بعد تناول الادوية المهدثة » او بعد العلاج الاستبصاري . اشارت 
جميع الحالات موضوع الدراسة ٠‏ إلى أن المجموعات الي خضعت 
لاجراءات العلاج السلوكي ١‏ قد اظهرت تغير سلوكياً اكبر من ЛАЙ‏ 
الذي اظهرته المجموعات التجريبية » وذاك في الماه التقليل من سلوك 
ТУЧ‏ | 

ae‏ فائدة الحرى لهذا الاجراء تتمثل في تمكيننا من دراسة اللتوانب 
الاكثر أهمية الطريقة المتخدمة . وبمكن بي هذا المجال اقتباس دراسات 
الدكتور « رانشمان » ( Касһапап‏ ) الي اجراها عام ( ١9550‏ ) 
وتناول فيها اثر العلاج be poly‏ دون استخدام تدريي الهرميات с‏ 
وبالهرميات دون استخدام الاسترخاء : وبابجمع بين الهرميات 
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okt ДА,‏ معاً . وجد رانشمان ان افضل نتائج العلاج قد خضت 
غن اسلوب: الجمع بين الهرميات والاسترخاء . ومن الدراسات ذات 
الصلة الوثيقة موضوعنا هذا » هي دراسات ١‏ لانج » ( Lang‏ ) الي 
اجراها عام (VANE у‏ وقارن فيها اثر علاج سلب الحساسية عند قيام 
شخص معالج بتطبيقه » واثر العلاج نفسه لدى تطبيقه باستخدام 
الكومبيوتر . لم е‏ لانج فرقاً في اثر هذا العلاج سواء طبقله شخص 
معالج ام جهاز كومبيوتر . بمكننا أن نستنتج من هذه الدراسات جميعها 
ودون Gal‏ ريب »ء ان لاجراءات سلب الحساسية آثاراً اكثر وضوحاً 
من اية اجراءات علاجية اخرى تستخدم في التقليل من المخاوف 
المرضية الناجمة عن اشياء او اوضاع Шо‏ » اذ يبدو أن كلا من 
hie‏ اجراء سلب الحساسية у‏ الاسترخاء والهرميات ) ضروري . 
وأن الطرق اللاشخصيّة у‏ اي تطبيق البرنامج العلاجي باستخدام 
الكومبيوئر ) Ale‏ صلاح الطرق الشخصية у‏ اي تطبيق البرنامج 
العلاجي من جانب شخص معالج ) » الامر الذي айз‏ الافتراض 
القائل بأن آثار ١‏ التحو يل ) ( Transference‏ ) هي UT‏ هامة . 


лч‏ ض الاطباء النفسيون WE‏ على تجارب من هذا القبيل مدعين 
of‏ المخاوف المرضيّة احادية الاعراض هي ادرة » وأن افراد هذه 
التجارب ليسوا عصابيين من النوع الذي يحال إلى عياداتهم » وأن صلة 
هذه الاولة بعملهم اليومي هي امر مشكوك فيه . يحب ايراد الدليل 
على هذه الصلة طبعاً » ولكن يجب أن نضيف ايضاً أن فرويد واتباعه 
قد ОДА‏ من الاخطاء البسيطة في الاداء е‏ او الحطأ الثانوي في التهجئة с‏ 
Aso‏ على وجود die‏ راسخة » وفسرت المخاوف 1 2 من الافاعي 


11۲ 





بشكل حاص على نحو يتفق مع اللحطوط الرمزية الي تربط هذه المخاوف 
بنظام فرويد اانظري بشكل محكم . ولهذا السبب بالذات ؛ اختار 
لانج وزملاؤه المخاوف المرضية من الافاعي كموضوعات لتجاربهم 
لذلك لايستطيع المجللون النفسيون اختيار احد الامرين ثم ثانيهما быб‏ 
لحجتهم с‏ فما أن تكون هذه المخاوف نموذجا لاضطرابات عصابية 
اكثر شدة » وي هذه ШЫ‏ نستطيع تعميم تلك النتائج بشيء من الثقة с‏ 
او أن تكون نظر يام الاصاية حاطلة . وما لاشلك فيه » ان فرويد لم 
tay,‏ بأن الطرق الي يستخدمها Ohba‏ السلوكيون سوف ينجح في 
شفاء هذه الاضطرابات بشكل ناجع حى لو كانت اضطرابات ثانوية . 
lib,‏ لمجموعة افتراضاته » لايمكن انجاز عماية استئصال glo‏ ( اي 
دون انتكاس او اعراض بديلية ) odd‏ المخاوف دون « استبصار ) . 
وحقيقة أن هله النتائج تدحض هذه الفكرة الفرويدية بشكل حاسم © 
ينبغي أن Gab‏ ادراج الرياح » فهي ША Ай‏ ضد نظرية التحليل , 
النفمبي بمجملها . 
كما أن الحقيقة القائلة Ob‏ هذه التجارب قد استخدمت مرضى 
ذوي عاوف مرضية احادية الاعراض с‏ قد ost‏ إلى نشوء افتراض 
خاطىء ( استخدم Got‏ كانتقاد العلاج السلوكي ) مفاده أن تلك الطرق 
لاتمالج إلا Las yn Coyle‏ احادية الاعراض فقط . سئرى أن هذا 
الافتراض ليس صحيحاً » وأن السبب في الركيز على هذا النمط من 
ә‏ هو لمجرد الملاءمة التجريبيئّة » وامكانية القياس الدقيق ДЫ‏ 
المريض الاولية والنهائية . لقد ركز « ماندل » على حبوب البازلاء 
المتجعدة والناعمة с‏ ولكن لم يتأت عن تجاربه أن قوانين الوراثة الي 
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اكتشفها لاتنطبق. إلا على حبوب البازلاء الناعمة والمتجعدة فقط .. 
يفشل الاطباء النفسيون غالبا في تقدير قيمة تواغر « قاعدة اخختبار » 
مئاسبة'.لبحث: الاستنتاجات الى تتمسخض عن نظريات شخص ما 
بشكل كمي دقيق . لقد جعل العلاج الساوكي هذا المنحى Lee‏ للمرة 
الاولى في ميدان العلاج النفسي . وإن هذا الاصرار على ЫА»‏ مشكلات 
في المخبر » حيث: كان يتعذر معالحتها على هذا النحو ي السابق с‏ 
رعا هو الاسهام الرئيسي للعلاج السلوكي في الطب النفسي . 


من الطبيعي أن تقديم Web Yo ЫШ‏ العلاج السلوكي ٠‏ هو اقل 
سهولة м‏ عندما يكون المرضى موضوعات له » ويخاصة أن حجلا 
واضحاً تبدى لدئ المحللين النفسيين عندما رفضوا الاشتراك في دراسات 
Ly J‏ تقارن آثار انماط العلاج المختلفة . وعلى أية حال » فقد ثم 
الآن تنفيذ Ge эде‏ هذه الدراسات © اجريت جميعها في معهد الطب 
النفسي ' عستشفى مودسلي » واصبح في استطاعتنا على اقل تقدير تكوين 
نظرات خاطفة سريعة بصدد النتائج المحتملة لمل تلك المقارنات . 

لقد عالج جون کوبر واسحاق ماركس وميخائيل جيلدر في 
الدراسة :الي اجروها ( ٠٠١‏ ) مرضى باستخدام Lak‏ العلاج الساوكي 
fra‏ بإجراءات سلب الحساسية . كما تابعوا حالة كل مريض حوالي 
(VY)‏ شهراً » واستخدموا مجموعات ضابطة متنوعة لأغراض المقارنة 
( كانت حالات افراد هذه المجموعات مشاببة VEL‏ افراد الدراسة. 
الا آم gb ye‏ | بطرق с dale‏ حيث تراوحت هذه الطرق بين دخول 
بسيط المستشفى »: ومعالحات متنوعة с 0де‏ مثل العلاج بالايحاء 
sll‏ اللغناطيسي 3 والعلاج النفسي الاستبصاري ) . كانت بعض هذه 
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المجموعاث من وع الدراسات الأسردادية . حيث اعتمدث تقارير 
الحالة في Ае‏ إجراء التماثل بين افراد المجموعات الضابطة وافراد 
المجموعات التجريبية . بينت النتائج أن افراد المجموعة التجريبيئة 
الذبن يعانون من مخاوف مرضية منفردة > كانوا افضل استجابة 
لعلاج بشكل حقيقي من افراد مجموعة العابحة الضابطة » وأن الذين 
Oily‏ من اضطرابات خوفية معقدة ( مثل المخاوف المرضية من 
الاماكن المفتوحة ) » كانوا ايضياً افضل استجابة إلى حد ما » بيد أن 
الفرق لم يكن ذا دلالة حقيقية . ان المصابين بالعصاب القهري с‏ 
ومجموعة من العصابيين المتنوعين ٠‏ لم يستجيبوا لاجراءات سلب 
الحساسية بشكل افضل من افراد مجموعة العابلعة الضابطة ( ولكنهم م 
يكونوا اسوأ ايضاً ) . عند النظر في هذه النتائج » ينبغي لنا أن نضع 
في الحسبان أن العلاج السلوكي موضوع البحث » هو عمل قام به 
علماء نفس يج ر “بون طرقاً جديدة وضعوها بأنفسهم » وان هذه الطرق 
هي جهود رائدة باشرها عاملون غير متدربين . 

والامر ابعد من ذلك » فقد كان العلاج الساوكي هو الملاذ الآخير . 
بالسبة للمرضى الذئن اختيروا لتطبيق اجراءات هذا العلاج عليهم * 
حيث تعر ضوا لطرق العلاج الاحرى جميعها وفشلت في شفاتهم بشكل , 
واضح 6 ويستحيل اجراء مقارئة من حيث هذا المظهر . فحقيقة Фэй‏ ‚ 
العلاج الساوكي بشكل حقيقي في معظم الحالات » وعدم دوئيته في 
أية حالة » رغم جميع تلك المصاعب ٠‏ يحب кый‏ نجاط يارا 
لاجراءات هذا النوع من العلاج . 
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كما اظهرت دراسات صممت بحيث نهم مجموعة ضابطة > إن 
العلاج السلوكي يتفوق بشكل حقيقي في علاج المرضى الحارجيين 
( الذين يترددون على المستشفيات Cay,‏ العلاج دون الاقامة فيها ) 
الذين يعانون من مخاوف مرضيئّة بؤريئّة او حاوف Dae yo‏ من الأماكن 
المفتوحة . والعلاج السلوكي لايؤدي إلى تحسن المخاوف Dye M‏ فقط 
إذ أفاد ماركس وجيلدر في هذا الصدد : « أن تجفيف المخاوف المرضية 
يؤدي إلى نحسّن آآحر ني انماط التكيف مع العمل واوقات الفراغ › 
تلك الاتماط الي عوقت سابقاً بسبب هذه المخاوف » . لقد فشلت 
اجراءات سلب الحساسية في جعل حالات مرضى مصابين خوف 
مرضي شديد من الاماكن المفتوحة افضل من حالات مرضى المجموعة 
الضابطة » غير أن هذه الاجراءات لم تجعل حالاتهم اكثر سوءاً ايضاً . 
уыз‏ أن قيمة او فاعلية سلب الحساسية متناسبة عكسيا مع كمية القلق 
ااشديد المصاحب لالات الحوف . فكاما كانت كمية هذا القلق اكبر 
كان العلاج اقل نجاحا بالمقارنة مع جموعة ЛАМ‏ الضابطة . 


4 دراستان حديثتان غير منشورتين اجراهما Ub‏ دكتوراة في 
قسمي وباشراف « س . رائشمان ) ) S.Rachman‏ ( . استخدم ex‏ 
هامفري » ( Jim Humphery‏ ) في اولى هاتين الدراستين الطريقة 
العشوائية المتتالية في توزيع اطفال يعانون من اضطرابات عصابية 
إلى ثلاث مجموعات » عولج افراد الاولى منها بالعلاج السلوكي © 
وعولج افراد الثانية بالعلاج النفسي » في حين لم يتلق افراد 
المجموعة الثالثة اي نوع من العلاج وهي المجموعة الضابطة . تمت 
متابعة حاللات هؤلاء الاطفال لمدة عشرة اشهر وقام بالحكم على مدى 
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تحن هذه الحالات طبيبان نفسيان منفصلان دون معرفتهما بنوعية 
العلاج الذي تلقاه افراد هذه المجموعات الثلاث . بينت йшй‏ أن 
الوقت المستغرق في العلاج السلوكي يقل كثيراً عن الوقث المستغرق 
ني العلاج النفسي » حيث بلغ متوسط هذا الوقت CVA)‏ اسبوعاً 
بالنسبة للعلاج السلوكي » بينما بلغ ( "١‏ ) اسبوعاً في العلاج النفسي . 
كما تبيئن أن نجاح العلاج السلوكي في نحسين الحالة الطبية النفسينّة للطفل 
كان افضل بشكل حقيقي رغم الوقت الاقصر الذي استغرق هذا النوع 
من العلاج . ولسوء العظ فقد كان اطفال de gee‏ العلاج الساوكي 
дад‏ 0 بحالات مرضية АЙ!‏ خطورة من اطفال مجموعة العلاج 
النفسي » على الرغم من اجراءات التعيين لاعشوالي المستخدمة في 
الدراسة . ان هذا الفرق الحقيقي من الوجهة الاحصائية » يؤدي © 
إلى اضعاف نتائج المقارنات . 


اما الدراسة الثانية فقد اجرنها « باتريشا جيلان » 
Patricia gillan )‏ ) وتئاولت فيها مرضى راشدین . لقد كانت 
هله الدراسة شبيهة بالدراسة الاولى غير الها اكير اتساعاً » حيث كان 
مرضاهم جميعهم خارجيين ويعانون من انواع قلق She‏ خطير 
ومعقد . لم يكن بين هؤلاء المرضى حالات احادية الاعراض © э‏ 
الواقع » كان العديد منهم يواجه صعوبات ي المجيء إلى المستشفى من 
اجل العلاج . لذلك شكلت جيلان اربع مجموعات تتكون كل منها 
من ثمانية مرضى اعتماداً على العشوائية اللحزئية والتمائل doh!‏ 
عولج افراد المجموعة الأولى باجراءات سلب الحساسية والاسترخاء е‏ 
وعولج افراد المجموعة ШИШ‏ باستخدام الهرميات ولكن дуз‏ امير elt‏ 
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وعولج افراد المجموعة الثالثة بالاسيرخاء مع اعطامهم علاج كاذب 
ولكن دون تلقي هرميات с‏ اما أفراد المجموعة الرابعة فقد عابحهم 
طبيب نفسي باستخدام العلاج النفسبي الديناميكي . قام المعالج gall‏ 
بعلاج افراد كل مجموعة بتقدير حالات مرضاه »> كما قدر er Vie‏ 
طبيب نفسي مستقل غير ملتزم بأي منحى علاجي © وكوان حكمه 
على بحو « اعمى ood‏ اي دون أن Tele Ше‏ بنوع العلاج المستتخدم К‏ 
استخدمت مقاييس فيزيولوجية لقياس كمية الحوف الي ينتجها الشيء 
او الو ضع المخيف » وذلك لدى الانتهاء су‏ العلاج مباشرة »> дэ)‏ 
$ متابعة بلغت ag‏ اشهر К‏ 


› نتائج هذه الدراسة فاعلية العلاج السلوكي بشكل واضح‎ cul 
والهرميات هو اكثر اشكال العلاج‎ ele el اذ تبيئن أن الجمع بين‎ 
؛ وان استخدام الهرميات دون استرخاء هو اقل فاعلية إلى حد ما‎ >ы 
ولكن دون دلالة جوهرية . اما استخدام العلاج النفسي والاسترخاء‎ 
دون هرميات فهو ادلى نجاحاً بشكل حقيقي . توحي هاتان الدراستان‎ 
اللتان عابتا عينات عشوائية من اطفال وراشدين عصابيين يعانون‎ 
эле Qld اضطرابات خطيرة » أن الاعمال الي تسفر عنها‎ 5 
يمكن تكرارها على مرضى الطب الئفسي © وأنه يمكننا تسویغ توسيع‎ 
. ما نستنتجه من جال ليشمل الا آخر » وهذا تقدم هام‎ 


ان النجاخ المرتفع نسبياً لطريقة استخدام الهرميات . حى دون 
سبيل تبيان أن العلاج النفسي يكو ن فعالا ( مع انه اقل فاعلية من العلاج 
السلوكي ( ТТА yar аЙ ol ce с^ ay‏ سلب المساسية 3 
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فالمناخ التساهلي ( الاسيرخماء ) يؤدي إلى تخفيض شدة القلق . لذلك 
Оў‏ البحث حول تقديم المشكلات على يدي طبيب نفسي متمرس يركز 
بشكل طبيعي على مشكلات تنحو باتجاه الطرف الادى للهرميّة . لأن 
هذه المشكلات تثير انواعاً من القلق تحت ظروف об‏ التساهل حيالها 
كما يجب أن يكون ذلك البحث be ыда‏ فيما بعد ببحوث تتناول مشكلات 
تعمل على رفع مستوى الهرمية , 


لذلك ٠‏ قد يقرب العلاج النفسي عموماً ٠‏ ولو بشكل غير فعال 
إلى حد ما . من اجراءات البناء والعمل الهرمي المتضمن فيه ٠‏ والشبيه 
نوعاً ما بطريقة جيلان у ASL‏ استخدام الهرميات دون استرحاء ) . 
р‏ نتائج دراسات تروكس وكاركوف المد كورة سابقاً » هذه الفكرة 
إذ تبيئن أن بعض المعابلمين النفسيين قد ساعدوا مرضاهم بشكل ثابت 
في حين у‏ أن معاببين نفسيين آخرين لم يفشلوا في مساعدة مرضاهم 
على لحو ثابت فحسب . بل عوقوا شفاءهم على نحر فعال . أن الامر 
الهام هنا . والذي تنطوي عليه نتائج دراسات هذين الباحثين . هو 
وصفهما ( заа ١‏ الشخصية » و « الاساليب العلاجية » لأفراد 
هاتين المجموعتين المتناقضتين من АДДА!‏ . لقد وجدا كما تذكر . 
أن المعالسين الناجحين يتميزون لخصائص المشاركة الوجدائية . واللدفء 
والحماس . والاصالة . والصدق . في حين уз‏ المعالحون الذين 
يؤذون مرضاهم فعلا . بمصائص مناقضة اثلك االخصائص على نحو 
حاص. . يتفق ذلك إلى حد كبير Ue‏ مع نظريي في العلاج النفسي 
الناججح المتجسد في مبادىء Ше‏ النفس السلوكي . فالمشاركة الوجدانية 
والحماس والدفء والاصالة والصدق . تولك جميعها مناخاً اسير Ube‏ 
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Tt за‏ بمكن من خلاله تطوير الهرميات المسؤولة عن العلاج الناجح إلى 
حد كبير . اما السلوك البارد والتتبعي والتأويل من جانب المعالج . 
فيؤدي إلى اثر مضاد › اي يمنع ele дау!‏ ويزيد القلق . لهذا . وبناء 
على هذه ДЫ‏ يتوافر ole ДН‏ عادة في مقابلات مع о Ме‏ 
١‏ طيبين » ولايتواد على نحو صنعي بالتدريب . رغم أن مثل هذا التدريب 


قد يكون азл‏ مع يعون المرضى . 


رما تكون متابعة هذه النظرية على نحو اعمق قليلا امراً جديراً 
بالاهتمام . فعملية ازالة الاشراط ) (Deconditioning‏ الافتراضية 
او « حو العادات » المتضمنة في العلاج السلوكي ٠‏ تنطوي على تشكيل 
استجابات شرطية جديدة سواء في العلاج السلوكي او العلاج النفسي . 
И‏ أن ob Lag‏ الأفراد الذين يشكلون استجابات شرطية على 
نحو р,‏ سوف يستجيبون للعلاج على نحو أفضل من او لثلك 
الافراد الذين يشكلون استجابات شرطية على نحو اضعف وابطأ . ولقد 
بين مارتين ( С. Магйв‏ في ge‏ اتنا Cute‏ ان الأفراد اللين يكتسبون 
استجابات طرف العين الشرطية على محو سريع في المختير . هم اكثر 
احتمالا للاستجابة بشكل جيد لكل من العلاج السلوكي والعلاج النفسي 
تؤيد هذه النتيجة نظريي بشکل قوي ٠‏ كما آنا توحي باستخدام هذا 
الاختبار ( سرعة اكتساب استجابة طرف العين الشرطية ) على نحو 
اکر Тый‏ كأداة تنبؤية . وحسب اطلاعي »ما من اخحتبار اسقاطي с‏ 
او اي !=“ استخدم على نحو واسع . قد تلمح نجاح EWS‏ الاختبار 
Ый Е‏ بنجاح العلاج . 





لقد ركزت حديثي على طرق سلب المساسية لسبب بسيط : وهو 
أن التجارب الي تستخدم Ole pe‏ ضابطة غير موجودة تقريباً خارج 
نطاق جمارب سلب الحساسية . ولكن نة استثناءات منفردة с‏ 
كالبحثتث الذي قام به CLG.thompson ) (Оре у)‏ و 
«راثود (М.Н. Каћаа ( к‏ وتناولا فيه بحث اثر العلاج المثفر )١(‏ 
Aversion theropy) )‏ ) ي حالاث الادمان على تعاطي الهيروين . 

استخدم الباحلان زرقات من Bole‏ السيكولين تؤدي إلى شلل عضلي 
وحوف من الاختناق كاستجابة غير شرطيّة . كما طورا اجراءاً 
اشراطياً ثم فيه عملية زرق ذاتي بالهيروين مباشرة قبل الشلل المكون 
للمثير الشرطي . كانت هذه الطريقة فعالة إلى حد بعيد Mee‏ بالمقارنة 
مع مجموعة ضابطة غير مقبولة على نحو كاف تماما . سوغت خطورة 
اثر استخدام السيكولين بالمآل الضعيف اشفاء المدمنين على تعاطي 
الهيروين - من المرجح أن يلقى مدمنو الهيروين غير الحاضعين العلااج 





)\( يم في العلاج المافر дз‏ مطل سلوكي غير مرغوب فيه ( مثل التدعين أو 
تناول المشروباث الروحية حى الثمالة » او الحنسية АШ‏ » او الرغبة في ارقداء 
ملابس الحئس الآثير » أو ادمان المخدراث ... الخ ) ats,‏ >{ كالسدمة الكهر بائية . 
وقد يأشل هذا Шыл‏ السلوكي شكلا واقياً > مغل شرب الكدول في жей‏ ؛ أو 
شكلا تخيلياً يتصوره المريض » أو شكل عرض بالصور او الافلام . والمهم في هذا 
الاجراء هو أله جب أن يكون Мый‏ السلوكي غير المرغوب فيه متبوعاً بتمزيز ساي 
I)‏ صدمة كهر بائية او اي مثير „Т>‏ ) . ولقد افاد بلوتارك ( Plutark‏ ( 
بأول تطبيق العلاج д» >» АМ‏ روى UL‏ دمو ستينز » الذي كان يماي من 
لازمة ارنجاف И‏ لقد وضع سيف حاد فوق كتف دمو ستيئز “чё с‏ يودي 
السيف إلى jy‏ الحلد عند РЫ‏ الکاف بسبب الارتجاف . لقد ادى تكرار هذا 
الاجراء مراث قليلة فقط إلى شغاء ثام من تلاك اللازمة ! 
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حتفهم بعد .حمس سنوات... ңы‏ هله الدراسة Ь‏ إلى تكرار التأ كد 
.من صحة .نتائجها . ولكن ينبغي ш‏ في هبه الدراسة طبعاً إلى تكرار 
ast‏ من صنحة نتائجها . ولكن ينبغي التفكير في هذه النتائئج ومدتها 
في ضبوء الانعدام المعروف جيدا لأثر انماط العلاج الأخرى . لقد بينت 
تلك النتائج ОЇ‏ تمانية من كل عشرة مرضى لم يتعاطوا الهيروين بعد 
العلاج . وقد ثم التأكد من ذالك باجراء تحليلات بولية متكررة لهؤلاء 
المرضى دون انذارهم بشكل مسبق . 

يشير الد كتور ١‏ رانشمان (Drs,Rachman ( к‏ و « چون رز دال » 
John teasdale у‏ ) في كتابهمها ١‏ العلاجات المنفردة واضطرابات 
Aversion theropies and Behaviour Disorders) « #4.)‏ ( 
إلى أن معدل الاخفاض اتلقائي لحدة المرض > ومعدل نجاح 
طرق العلاج الأخرى ‹ هما معروفان على نحو مقبول في pane‏ 
الاضطرابات الي استخدمت فيها اجراءات العلاج ail‏ ( مثل الادمان 
الكحولي с‏ او ДД М‏ او الرغبة في ارتداء ملابس col‏ 
الآخر » او ادمأن المخدراث . . . الخ ) . وأن هين المعدلين منخفضان 
إلى حد بعيد.بحيث ١‏ يعتبر أي ade‏ كبير من ١‏ الاشفية » -. رغم أنها 
ele‏ إلى جرعات Dede‏ تعزيرية - هو من النو انوع еә ‚МУ!‏ 

сё, البرهان المناسب القائم على استتخدام مجموعة ضابطة‎ aby tale 
أن يبقى طبعاً « مثال » المعالج نفسه . يبيئن راتشمان وتيز دال أنه يمكن‎ 
استخدام :اجراءات العلاج المنفر على نحو فعال الغاية' . شريطة عدم‎ 
استخدام قوانين الاجراءات المخبرية المؤسسة من اجل الاشراط وغو‎ 
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العادة على لحو عام 5 عملية العلاج . اي بالطريقة الي аа‏ 
غالباً اطباء نفسيون ليس.وا على اطلاع واسع في هذا الميدان ٠‏ وتواقين 


إلى تطبيق :طرق استوعبوا معقوليتها على نحو غير تام فقط . 


ان اصدار حكم في الوقت الراهن يجب أن يكون مؤقتاً او غير 
Gh‏ . ولكن الهام هنا ملاحظة أن الدراسات الي استخدمت مجموعات 
ضارطة جميعها . سواء بحثت في « مرضى » متناظرين . او حالات 
طب نفسي واقعية ыр.‏ العلاج الساوكي افضل فاعلية من العلاج 
النفسي او أية طريقة علاج احرى . وذلك في كل حالة تقريباً . كما 
أن العلاج السلوكي لم يكن اسوأ في اية حالة من الحالات على الاطلاق . 
وعندما تضع في حسباناك أن المعابلحين السلوكيين موضوع بحثنا هم Bale‏ 
من العاملين في ميدان علم النفس ٠‏ ويتمتعون بخبرة ضعيفة وتدريب 
ضثيل ني طرق العلاج ( با فيهم طلبة الدكتوراة الذين يدرسون ساعات 
قليلة في العلاج ) . اوهم اي اناس оТ‏ يحربون طرقاً جديدة لم 
Cat‏ جدواها بعد . عندئذ يمكنك أن تشعر . كما اشعر أنا . أن 
تلك النتائيج Аала‏ بشكل مدهش فعلا . ويستبعد تصديقها تقريباً › 
كما أنه لايوجد نظير لا في تاريخ الطب النفسي of 0 л),‏ 
تفصيلات دراسات فردية . وقد تعلق اصدار الحكم على دراسات 
احری . ولكن يصعب جدا أن تنظر إلى الدليل ككل ( وهو ما ينبغي 
ДА‏ القيام به طبع ! ) دون ey tl‏ باستنتاج مفاده أن العلاج السلوكي 
لم يبرهن على فاعليته Ged‏ . بل هو طريقة العلاج الوحيدة الي 
об‏ ادعاء فاعليتها . ويبدو لي أن هذا الاستنتاج هو الوحيد المؤسس 
على نحو راسخ . اثنا Cl‏ بعد ما BUT‏ المرضى الذي يكون العلاج 
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السلوكي هو الافضل فاعلية بالنسبة لحم ( رغم اننا ذكرنا بعس الدلائل 
حول ذلك ) > ولانعرف اي من النظريات العديدة المتعلقة بطريقة 
عمل سلب الحساسية هي الصحيحة у‏ رغم أن الدليل على ذالك قد بدأ 
في الظهور ) » ولانعرف كيف Led‏ بنجاح العلاج او فشله ( رغم أن 
دراسة اشراط طرف العين قد اسست قاعدة راسخة Load‏ في هذا 
الميدان . قد يبدو عدد « مالانعرفه » كبيراً . ولکن في ضوء Жыз‏ 
طرق العلاج السلوكي . يمكننا йр‏ انفسنا لنجاحه وقيمته العيادية 
والعلمية الي تأسست على نحو راسخ . 


لقد ТА tht‏ حول سلب الساسية والعلاج المنفر © ولكن 
ما الوضع بالنسبة لطرائق سكثر ؟ في حين كان وولب معنياً بازالة انواع 
القلق الشرطيئة والانفعالات الحوفية GAM‏ ( كما في سلب الحساسية ) 
او في حين يسعى العلاج المنفر إلى.ربط انواع القلق الشرطية بأشكال 
са‏ من التصرافات المستهجنة » فإن سكبر لم يكن يهدف إلى معابلية 
اشكال الانفعال على الاطلاق ٠‏ بل اوجد نتيجة التزامه بقانون 
التعزيز ( يفيد هذا القانون Ой‏ الافعال de ы‏ مباشرة بالتعزيز الايجالي 
او الاثابة » سوف تتكرر في المستقبل ) М‏ معنيا لتشكيل السلوك . 
ولقد كان هذا النظام УШ‏ جداً في علاج اتماط معينة من المرضى 
الذهانيين و « الاطفال .الاجترارين » у‏ اي الاطفال الذي سترسلون 
في التو حد على نحو مفرط يفصلهم عن العالم الواقعي المحيط به ويجعلهم 
عاجزين في الاستجابة Gl th‏ بيئتهم المتنوعة ‏ . المترجم -. ) . ربا 
يساعدنا تقديم مثال بسيط على توضيح الصورة . لنفرض انلك تقوم 
بتدريب كابك على القدوم إلياف عندما تناديه » ولكنه لايفعل ذلك ‚ 
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وعندما يتقدم منلك Tet‏ تقوم بمعاقبته . ان هذه الطريقة غير саж‏ 
وهي طريقة رجع باطلة . OY‏ الكلب سيشكل الارتباط ШЧ‏ ببساطة 
« تقدم من سيدك - تتلقى ضرباً » ٠.‏ وسيكون sh yet е‏ اقل احتمالا 
في المرة التالية . ان قيام المدرب برجع من هذا النوع » قد يخلصه من 
У‏ صبره . غير أنه لابساعده في تدريب الكلب . فكر الآن في 
وضع ام منهمكة في اعداد طعام العشاء . ويريد ابنها الصغير أن 
تشاركه االعب ٠‏ غير انها لم تعره اي انتباه » الامر الذي يجعله Пе‏ 
سيء السلوك . حيث يصرخ : ويكسر زجاج النوافذ ٠‏ ويجلب 
اثتباه امه بطرق co el‏ . ف هذه المرحلة » توجه امه انتباهها له سواء 
بتوبيخه او الصراخ of‏ وجهه او اية طريقة احري تراها . تعتقد الأم 
ني هذه ЫЧ‏ أن التوبيخ سوف Чё‏ اقل ميلا إلى تكرار افعاله غير 
المرغوب فيها . بيد أن الأمر ليس على هذا الحو . فتسلسل الاحداث 
gall А.)‏ الصغير هو كما يلي : « العب بطريقة لطيفة ole‏ 
اماك أن توجه اليلك ابي انتباه » . Boldt oda gly‏ حادثة اخحرى هي . : 
١‏ كن سيء السلوك . تاأني املك إلياك وتوجه انتباهها نحوك » . وعندما 
برغب gall‏ الصخير في الليصول على انتباه امه ي مرة لاحقة » فمن 
المرجح أن يكون اسوأ سلوكا . ان تصرفات امه تدربه ببساطة على 
العصيان وسوء السلوك . ينبغي للام وفق تعليمات سكار أن تنتبه 
لابنها الصغير وتمتدحه وتلعب معه عندما Мы‏ على نحو جيد : وأن 
لاتعره انتباهها عندما يكون مبيء السلوك . قد يقع نحقيق هذا الوضع 
حارج نطاق متناول الطبيعة البشرية » ولكن إذا رغبنا في ضبط سلوك 
اطفالنا » فهذا ما ينبغي لنا عمله . 
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the 


. طبق هذا الوضع على مجموعة «رضى يقيمون في مستشفى‎ Ai, 
SAA ويحاولون في سبيل‎ . Май يريدون جذب الانتباه اليهم‎ 


a ٠ Н 7‏ 
ذلك أن يسلكوا على نحو SLA‏ باستعخدام اساوب يعر فون أنه سيجعل 


الممرضة النفسية تأني اليهم the‏ » او بالتحدث عن اعراض يعر فون أن 
الممرضات قد تدربن على اثابتها بتوجيه اهتمامهن إلى المريض وتزويده 
بآذان صاغية . ان طرق التفاعل التقليدية الي تتعامها الطالبات الممر ضات 
في الطب النفسبي: »> تؤدي إلى تعزيز ساوك الحرضى ЗАН‏ غير المرغوب 
فيه . اما سكثر ДӘ‏ العكس ثماءاً . ويرى Thy‏ لانظام الذي يقترحه 
انه يحب تدزيب abl‏ ضات على التفاعل مع المرضيى ما داموا يسلكون 
بطريقة معفولة » ويتحدثون عن الموضوعات اليومية بشكل بريء . 
وني اللحظة الي يبدأ فيها المريض بالتحدث عن اعراضه . او بعمارسة 
سلوك شاذ . 'ينبغي للمرضة أن ت رکه ونتوجه إلى مريض Т‏ . وبهذه 
الطريقة يم تعزيز الساوك المعقول المناسب . بينما لايعزز الساوك 
« الذهاني » غير المعقول » ويأح. بالزوال تدرييا . ولكن هل يزول 
هذا الاوك Tam‏ ؟ لقد افاد كثير من ااسحث العلمي أن ابلحواب بالايجاب 
حيث تبدو طريقة سكثر فعالة . ومن ابلدير بالاهتمام ها . أن الممرضات 
يجدن صعوبة كبيرة في التكيف مع هذا النظام اللحديد ¢ طالما تدرين 
طيلة ele‏ على ايدي اطباء نفسيين: يتبنؤن اتجاه العلاج النفسي الذي 
يفرض عليهم الاصغاء إلى مشكلات المرضى ٠‏ ولأويل قصصهم 
واحاديثهم ' الغريبة . وعلاحظة افعالهم ااشاذة . لهذا . لايستطعن 
ااتحول بسرعة إلى خط الهجوم المضاد ULE‏ . ان اولك الممرضات 
olin‏ إلى حد بعيد Sol bl‏ النفسية الدالحلية « العقليئّة » المزعومة : 
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والي تسهم .عن مو زائف ي عقول هر ضاهن » eS‏ غير معنياث 
على الاطلاق بالأثر الذي قد يحدثه انتباههن في سلوك المرضى . إنمن 
معان المرضى اسوأ حالا فعلا عند تعزيز انواع الاستجابات ЖЬШ‏ 
{у‏ كما شجعت الام الساوك الخاطئء لدى ابنها الصغير . وغالباً 
۴ يكن" الممر у he‏ مصاحات مثاليات حمقاوات оа‏ ليس المقصود 
هنا توجيه التقاد طبعاً » فالعالم سيغدو مكاناً افضل اذا اراد كل واحد 
فيه أن يفعل Te‏ للكائنات الانسانية الاخخرى الأقل سعادة . ولكن لكي 
يفعل Tet yall‏ » يجب عليه أن يعرف تماماً ما هي عواقب افعاله К‏ 
ان افتراض ثوافر هذه المعرفة والانطللاق في العمل على نحو سعيد دون 
اختبار الآثار الفعليئّة المحتملة لهذا العمل » كما في تلك الال » О‏ 
الاشياء اسوأ بدلا من جعلها افضل.ليست نوايا الممرضات راو الأمهات ) 
هي المقصو دة بالانتقاد » بل المقصود هو نتائج افعالهن فقظ . قد OST‏ 
المعرفة д‏ شيئ خطيرا Tee‏ . فالطبيعة البشرية ليست من البساطة 
عکان عیٹ е‏ الافر اض دون بر هان ob‏ ما أزاه عملا مناسا 
هو شيء صحيح بالضرورة . 

لقد انر سكثر تفصيلات « ل » السلوك من حلال ate‏ 
على Ol tal‏ والحمام » حيث كان يقوم في البدء بتتحديد السلوك الذي 
يرغب في التاجه بشكل دقيق » 3 يقدم المعزز « الطعام ) كلما ترك 
الحيوان في الاتجاه الصحيح ولو بشكل تفريي . وهكذا پنشیءَ а у‏ 
ذخيرة الحيوان السلوكيّة حيث يصبح ЛА‏ او م الحمامة » قادرا على 
الرقص: و لعب تنس الطاولة » او أداء مجموعة افعال طوياة معقدة . 


\тү 





سوف نحتج بشكل مفزع уы ele‏ ولک سخ ATA‏ أن اناس (жей‏ 
боз‏ او حمامات » . لا : ليس الئاس BLS‏ او حمامات » ولكن الا 
يمكن أن يكون هناك جوانب من طبيعة الاس وساوكهم б‏ شبيهة على 
نمو كاف يتلك ill!‏ من طبيعة الفئران والحمامات وساوكهم : 
بحيث تجعل من الطرق Tal UB‏ يستحق التجريب ؟ ان تللك مسألة 
tae‏ : ولابمكن حالها على نحو بسيط حجة نظرية ( رغم أن الكثير 
من الناس قد حاولوا عمل ذلك تماما ) » بل ي'بغي أن تخضع للدراسة 
Жы all‏ . خذ شخصاً فصامياً منسحباً وصامتاً بشكل مطلق + كيف 
бс‏ جعاه يتكام بعد س'وات عديدة الصمت التام » وبعد أن езй‏ 
عن علاجه اي عدد من الاطباء النفسيين او المعابحين النفسيين ؟ في 
واحدة من تجارينا » قامت احدى المجربات مستخدهة اساوب سكار 
بالتأكد اولا من الشيء الذي يشكل ыа! Т»‏ بالنسبة للشخص 
الفصامي موضوع الاهتمام > وتبيئن لها أنه يحب" الحاوى . ثم راقبت 
سلوك المريض على نحو مر FT‏ » وكانت تزوده بقطعة حلوى كلما 
حر 817 فمه على نحو شبيه بتحريكه عند الكلام . حى عندما تكون 
حركة فمه مبهمة . وتدريجياً تتطلب الامر أن تكون حركات فمه ا كار 
شبهاً بالكلام » حيث لم يعد يحصل على الحلوى احيرا إلا إذا انتج 
صوتا بالشكل فعلي . ني هذه المرحلة من العلاج ارتفع مستوى المتطابات 
ثانية إلى أن بلغت مستوى кшй‏ اصوات كلامية فعلية . واخيرا بدأ 
المريض نطق كلمات » ثم اشباه جمل » واصبح Tel‏ ينطق جملا 
تامة . ينطوي ادب العلاج السلوكي على امثلة عديدة من هذا القبيل . 
ان هذه الطريقة فعالة دون اي شلك مع كل من الذهائيين الراشدين 
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حى في الحالات الأكثر бый, Gh‏ ومع الاطفال الاجتراريين » 
حى في الحالات الي اتضح فيها عدم جدوى طرق العلاج الاخرى 
جميعها . لم نقترح أن هذه YI‏ تشكل ХАМ‏ > فثمة fle‏ كبير 
Т‏ ني المريض بصرف النظر عن فشله في التكلم او ني اداء اي سلوك 
ДА сд,‏ اتيجية с‏ اي بالسلوكات المؤدية إلى احالة المريض إلى 
المستشفى باعتباره Tiled‏ وشخصاً غير قادر على التكيف مع йз‏ 
حياته اليومية ببساطة . ان التخلص من الساوك المزعج ني هذه الحالات 
قد يزيد من اثر العلاج بحيث يصل بالمريض إلى مستوى الشفاء ويمكنه 
من العودة إلى بيثته Ty yl‏ العادية . وعلى at‏ حال . ان رجاع هؤلاء 
المرضى у‏ وكذلك رجاع الناس الاسوياء عندما يتعرضون لممارسات 
« التشكيل » ني المختبر ) شبيهة على نحو مدهش برجاع تلك الفثران 
والحمامات . ان هذا التشابه حقيقة قائمة » بيد أن ما نستخاصه من 
استنتاجات حول Mla‏ التشابه هو امر مختلف طبعاً . فما من شيء ثم 
تأكيده ببذا الصدد يوحي بأن الطبيعة الانسانية « ما هي إلا » طبيعة 
« فأرية » ذات حجم كبير » وإن أية عبارة من هذا القبيل اعتبر ها 
بلا »عى . ان جميع ما اقصده هو أن الطرق الي ثم تطويرها ي 
шый‏ باستخدام الحيوان » GSE‏ تجريبها بشكل مفيد ووقاية مناسبة 
على المرضى العقليين с‏ وذلك بدافع امل حسين حالة هؤلاء المرضى 
عندما يفشل اي شيء آآخر في انجاز هذا уме‏ . ويبدو أن رفض 
هذا الأمر بدافع التعصب » هو امر غير انساني . اننا حكم على افرادنا 
الفصاميين واطفالنا الاجتراريين بطول العذاب с‏ لمجرد اننا Ё У‏ 
т‏ تذكيرنا بسلسلة اصولنا АА‏ العامة ! وبعد » ما الشيء الذي 
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لتمتع به Waty‏ مغرورين ؟ أن ОПА‏ والحمام لاتعان atl‏ 
ولاتمارس الاغتصاب » ولامدد بوضع Gt‏ للحياة على الارض من 
خلال التلوث او التفجيرات الذرية . رعا ينبغي لنا أن نتعلم من هذه 
الحيوانات بطرق اكثر من الطريقة ШИЙ‏ »> هنا . 


ان « تشكيل » ااسلوك وفق هذا الشاوب هو عمل طويل وصعب 
ويجب of‏ تؤحذ امكانية نجاعة تطبيقه في الحسبان с‏ فقد يكون من غير 
الممكن استخدام هذا الاسلوب الفعال للغاية مع مجموعات كلية . 
وقد ثم التأكد من ذلك فعلا » اذ تين أن طريقة а‏ النظام الاقتصادي 
الرمزي » ( Token economy‏ ) هي احدئ اكثر الاسادحة الكلية 
لتكنولوجيا Ше‏ النفس اثارة للاهتمام Т АМ‏ بالنجاح . ففي الساوات 
الحديثة » استخدمت هذه الطريقة هم مجموعتين من المجرمين والفصاميين 
ул!‏ » ونصف فيما بلي الاجراءات المتبعة في تطبيقها . اشتهر 
أفراد هاتين المجموعنين بمقاومة اي شكل من اشكال تعديل الساوك 
ونجاح تلك الاجراءات مع افراد من هذا القبيل يبشر ТАЎ‏ باستخدامها 
على نحو واسع » ويبعث الامل في عدم بقاء الذهانيين المزمنين والمحكومين 
إلى الابد ني الوضع الذي كائوا فه لمدة طويلة جداً ‏ اي أن يبقوا 
رهن الحجز دون توافر الامل في اعادة تأهيلهم واصلاحهم . ومن 
المحزن أن نلاحظ أن تلك الطريقة تستخدم على نمو اكثر اتساعاً 
وبراعة في الولايات المتحدة الامير AS‏ » ني حين لم تستخدم ني بريطانيا 
على الاطلاق . والامر ليس OF Bye‏ حاجاتنا إلى هذه الطريقة هي 
على اقل تقدير كحاجات الامريكيين لها فحسب е‏ بل هو محزن ايضاً 
ر وهذا عكس الالطباع الذي تولده We‏ الكتابات غير ХАЙ‏ 
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لعلماء النفس الساوكيين القياديين ) Де OY‏ النفس البريطاني « الكسندر 
Alex ander Maconochie ( ) wy Ка?‏ ) هر الذي مهد لهذه 
الطريقة hel‏ وبين قيمنها وامكانية تطبيقها عملياً . لقد كانت 
dle‏ ما كونوشي موضوع سيرة Ale‏ ساحرة كتبها « جون فنست 
باري ) ) John Vinsent Barry‏ ( القاضي Е‏ 452 فيكتوريا 
Wal‏ باستراليا . يراجم باري في هذه السيرة وبشكل مفصل Је!‏ 
وفعالية « لانظام علامات انضباط في السجن » لماكونوشي . يمكن في 
هذا المجال ايراد وصف „ше‏ فقط لهذا الرجل الفذ с‏ ومثله في ذلك 
مثل الرواد الحقيقيين جميعهم ‹ إذ { يم الاعر اف ats ave‏ ابان 
حياته » بل الحذت ذكراه نال حقها من العدل والانصاف Ley‏ 


قدم ماكونشي إلى منطقة « فان ديعن » ليعمل سكرثيراً لدي 
صديقه « السير جون فر الكلين » عندما اصبح فرانكلين نائب os HI‏ 
عام ) ۷ ) . ai‏ طلبت جمعيئّة انسانية الكليزية من ما كونوشي 
دراسة نظام السجن у‏ واساليب معاملة المحكومين ) » مما أدى به إلى 
ادائة هذا النظام بشكل قوي tho‏ يتصف به من ШОЛУ‏ ووحشية 
قاسية » ولا نعرفه الآن بانعدام المشاعر والانهزام الذاني . كما قام 
Lau!‏ بصياغة СЛ дда‏ بعيدة Gull‏ من اجل اصلاحه . وكان الطرد 
من الخدمة هو الثواب الذي تلقاه atl pie ААЙ‏ نلك . ان الموسسة с‏ 
كما هو الامر الآن » لاتستحسن النقد مهما كان مسوغاً . ولكن في 
عام ( уе ) ۱۸٤١‏ ماكونوشي مديراً ! « نورفولك ايلاند » » وهي 
احدى اكثر مستوطنات المحكومين جميعها وحشية Ый,‏ لاروح 
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٠ . ay yall‏ لفهم الفلسفة الي تحكم هذه المستوطنات ‹ وتحكم السجون 
بشكل ple‏ رعا يستطيع الفرد الاستشهاد بالحملة الشهيرة الي WE‏ 
« ريفرئد سیدني سميث » عندما صرح عام у‏ 1877 ) بأنه ينبغي للسجن 
أن يكون و مكان Wy lie‏ منه الناس بالرعب — ОҚА‏ معاناة 
ад‏ مؤلم للذاكرة . . . ميف للتصور . . . مكان حزن وعويل . . . 
حيث يلبغى دخوله برعب кә,‏ مله بانطباع عميق مؤثر عن الشر 
الذي „Ай кы‏ وعظة دائمين الآخرين . . . » . لقد كانت وجهة 
نظر ماكونوشي مضادة تماما » حيث يقول : « ارى أن زمن قضاء 
مدة الحكم القضائي بالعقوبة » هو الاصل الحقيقي تقريباً بجميع الفساد 
الاخلاني المتفشي في السجن . فالانسان الذي يقضي ف السجن مدة 
العقوبة المحكوم بها » لايفكر إلا في CAT‏ الاحتيال على هذه المدة 
وقتل الوقت . انه يتهرب من العمل لأنه لايمتلك اهتماماً به من اي 
نوع كان » وليس لديه الرغبة في ارضاء الشرطة المسؤولين عنه (ЄЎ‏ 
لايستطيعون ااتعامل معه على نحو مثالي . امهم لايستطيعون تعزيز نحريره 
ab‏ طريقة كانت , . . والآن . . . ينبغي علاج هذه الشرور 
بادخال نظام الاحكام الفضائية التشغيلية » . وبتعبير آلحر © يغاير 
ماكونوشي فكرة اعادة التأهيل بفكرة الانتقام » وهو لايشكل في 
هذا المنحى إلا احد العديدين الذين اثارت السانيتهم الطريقة الوحشية 
اللاانسانية الي يعالج المجتمع بها اولئك التعساء الذين خالفوا دون اي 
خطأ كبير من جانبهم الخاص قواعد ليست ذات صلة وثيقة بأي 
مفهوم حديث ١ ١‏ العدالة » . بيد أن hg le‏ ذهب إلى ابعد 
Ш‏ ذهب ad]‏ اي من المصاحين في قرله . ولقد اورد « شلدون جلوك ) 
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بعض تجديدات ماکونوشي في تقديمه GUN‏ باري . يقول جلوك 
ч‏ مقدمته « لقد بشر ماكوئوشي بالافكار ЖЫЛА‏ الحكم القضائي غير 
المجدي » حيث اعد السجون للعودة إلى المجتمع عن طريق المراحل 
التقدميئّة للانضباط والانضباط الذاني » واستخدم تأثير الجماعة 
لانتاج اثر طيب في العملية الاصلاحية » واسهم في الافكار الحديثة 
لصيف السجناء с‏ وادرك ميزه مشاركة نزلاء السجن ني ادارة المؤسسات 
الحزائية » وفهم قيمة تبيان الاهتمام الشخصي بمشكلات المذنب الفرد 
وسمح بالاتصال المباشر بين السجين ومدير السجن بدلا من الاتصال 
عبر الوسطاء . . . لقد اسس ماكونوشي برنامجاً مدرسياً ذا « مستويات 
فعالية » с‏ واستسخدم نظام المعامين السجناء с‏ وسمح للسجناء بزراعة 
حدائق صغيرة mbt‏ لياص وبيع محصولها » وذهب إلى جعل 
السجن نظاماً شبيها ЫЫ‏ العادية الهرة في محاولة منه لاتغلب على معضلة 
جعل الكائنات الانسائية كائنات « اجتماعية » من خلال منشأة اجتماعية 
غير سوية كالسجن . وباختصار . يرى ماكونوشي أن الوظيفة 
الحقيقيئة للسجن تتمثل في كونه « مستشفى SHEL‏ . وكتب ما كولوشي 
نفسه في هذا الصدد : « الرذيلة مرض وعلم جزالي يستحق جراحة 
اخلاقية » of UA,‏ تكون الادوات المستخدمة مؤلمة غالبا » ولكن 
ينبغي أن يكون الخير هدفها داتعا » اي التحرير السريع المريض » . 
لقيت هذه الفكرة شيوعا اكبر » وصيغة متناقضة على يد من صوئيل 
bb‏ » في « ايروهون » ء حيث ثم ارسال المجرمين إلى المستشفيات 
وعوقب المرضى جسميا ني السجن . غير أن اصل هذه الفكرة كان 
في العقل اللصب لالكسندر ماكولوشي . 
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اقترح ماكونوشي لتنفيذ هذه الغاية » أن تمل الاحكام بالعمل 
محل الاحكام بالسجن » فبدلا من الحكم على المذنب بالسجن 578 
زمنية حددة » يجب أن يسجن (с‏ يتمكن من اداء كمية عمل Bade‏ 
صعب طبعاً تقرير مواصفات هذا العمل وتحدیده : غير أن ما كونوشي 
co‏ أنه ينبغي امر السجين بالحصول على عدد Call‏ من э‏ علامات 
المديح » نتيجة قيامه بالعمل وبأشكال اخرى من OB ай‏ ابحيدة с‏ 
У ёа‏ 55 سجنه إلا عندما يفعل ذلك . سوف يعالي المذنب 
في بداية д‏ السجن 59 قصيرة من الاعتقال والحرمان » ثم يتلو 
هذه الفترة قريب مرحلة ثانية يستطيع السجين اثناءها جي امتيازات 
وملجأ وطعام بأجره عن عماه وتصرفه الحسن . هذا ويمكن اجراء 
عمليات شرائية بحساب АЗ‏ البضائع ب « العلامات » »© وتعويضها 
بعلامات يكتسبها السجين . ويقول باري بهذا الصدد : « أن اداء 
المهام المخصصة للسجين تمكنه من اكتساب نقاط يومية من العلامات 
uot ЙС‏ على Де‏ علامات old‏ قيامه аде‏ المهام » غير أنه يستطيع 
الحصول على علامات يومية اضافية إذا عاش على نحو اقتصادي с‏ 
وادى Mgr‏ ثابتاً زائداً عن المهام المخصصة له с‏ وابدى ساوكاً وتصرفا 
مثالياً . كما بجب أن لاتعاقب الاساءات الانضباطية بالاساليب الألوفة 
للسجن والمتمثلة في العنف او Ole‏ او العمل القهري » بل بغرامات 
تتمثل في حرمان السجين من العلامات والامتيازات ) ‚ 


و لعل برهة وجيزة omen с‏ للسسجناء УЫ‏ مع سجناء آتخرين 
والانهماك في اداء مشاريع مشتركة . وعندما يبدي احد الاعضاء تصرفاً 
سيئاً » يعاقبه افراد المجموعة جميعهم بحرمائه من العلامات . « وكلما 
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تقدم السجين عبر هذا النظام ٠‏ ينبغي نخفيف التقييدات. المفروضة 
عليه » كما يجب أن تكون الفئرة الاخيرة من احتجازه شبيهة قدر 
الامكان بالشروط المحتمل مواجهتها لدى نحريره . فالهدف الواضح 
من هذه المرحلة » هو اعداد السجين لنوع من التحرر يهدف النظام 
بمجمله إلى تمكينه aie‏ وانجازه يجهوده اللحاصة . ان М‏ الاساسي 
ذا النظام هو : لاشيء بلا مقابل ذكل نشي نهب أن يكون كسباً . 
اذ يحب على السجين أن يتجنب اثناء فترة اعتقاله اي شيء يؤدي إلى 
نخفيض مرتبته » او يحرمه من صفة ( الكائن الاجتماعي ) . اما 
العقوبات الوحشية مثل تقييد الساقين بالاصفاد ¢ والتكبيل بالسلاسل 
والصلب : وسد الفم © БЫ АША,‏ فيجب عدم استخدامها 
ليست هذه الافكار اصيلة بشكل كلي » فقد اقترح ريتشارد وائلي » 
ورئيس АЙАЛ‏ دوبان © وجيمس باكهاوس 6 وجورج وو о.‏ ‹ 
ple дәу ТЫ ТАШ‏ الامتيازات كبديل عن استخدام العقاب . 
ae чн‏ كان وبين وضع نك انار عل وال ام 
وحاول تطبيقها في AA‏ واقعية . 

هل كانت dy tll‏ ناجحة ؟ دعنا قبل al gle‏ الاجابة عن هذا السؤال 
أن نشير إلى بعض الاسباب اللي تبين لاذا يمكن أن تكون تلك التجربة 
غير ناجحة ١ у,‏ ) كان جميع السجناء موضوع الاهتمام مجرمين من 
النوع الذي لايجدي معهم اصلاح .فهم حثالة مجتمع السجن بكامله 
ولائمكن نخيل جماعة اسوأ منهم لاستخدام افرادها في جريب فعالية 
اي نظام جديد . وإذا уш!‏ اعداء ماكونوشي العديدون مجموعة 
معينة من السجناء بعناية فائقة للبر هنة على عدم قابليتهم التحسن с‏ فستكون 
هذه المجموعة بالذات هي المختارة . ( ؟ ) لقد تعرض هؤلاء السجناء 
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ولابمكن تخيل جماعة اسوأ منهم لاستخدام افرادها في تجريب فعالية 
اي نظام جديد . وإدا اختار اعداء ماكونوشي العديدون موعة معينة 
من السجناء بعناية فائقة للبرهنة على عدم قابليتهم التحسن » فستكون 
هذه المجموعة بالذات هي المختارة . Ma ) ۲ ١‏ تعرض هؤلاء السيجناء 
М‏ كادت حالتهم الاصليئة » إلى درجة من الوحشية ترفض تصديقها 
سساطة ثي ايامنا هذه . وللحصول على فكرة حاطمة عن الحياة الي 
عاشها هؤلاء الناس المساكين » يجب قراءة الوصف الذي كتبه باري 
حول الشروط الفاسية الي عاشوا ني ظلها › والعقاب „лей‏ الذي 
تعرضوا له . ( ۳ ) كانت السلطات الي يتمتع بها ماكونوشي اكثر 
محدودية ماکان يعتقد мб)‏ » بحيث لم يكن قادرا على التأكبد tie Souk‏ 
بأنه سيطاق سراحهم عندما يجمعون نصينهم من العلامات . كما اعتير 
А‏ من نصف المحكومين جمبعهم غير اسوياء رسميا رغم النظام 
المخفف الذي abtol‏ . ( 4 ) لم يتلق ماكونوشي مساعدة كبيرة من 
جانب وزارة الداخلية » بل تلقى بدلا عن ذلك تأنييات رسمية وتعويقاً 
مستدراً . واخيراً ثم صرفه من اللحدمة قبل وقت طويل من التمكن على 
تبران قيمة خططه . لقد كان عليه أن يعمل ضد رؤسائه ولیس Ске‏ 
ولم يتلق ЎЫ‏ الدعم الذي يرى نفسه УА‏ له ай (оу.‏ كان 
مرؤوسوه المناط بهم تنفيذ خططه شرطة سجن #افظين » وغير 
متعاطفين مع وجهات نظره » كما كانوا مكرسين لأفكار › العقاب 
الفوري » + ولم يدركوا المحكومين ككائنات انسانية كما ادركهم 
эһ‏ وكان دعمهم له فائراً في احسن الاحوال . ز ٦‏ ) كان الاستعمرون 
الاسير اليون في اليش ضد اساليبه « الرخوة » وطالبوا على ثحو مستمر 
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باستدعائه وصرفه من الخدمة » وكان эк Ад‏ كسب عيشهم 
بين هؤلاء الاس » وذلك لدى قضاء مدد احكامهم حصو اهم 
على قدر من العلامات يكفي eo,‏ احراراً . ان العداء المرير 
ماكو نو شي وجه alte‏ ايضا للمسااجين الذين يرعاهم + فقد عمل 
الاستعماريون ما في remy‏ لافشال تجربته » بدلا من مساعدة هؤلاء 
المساجين على إعادة تأهيل الفسهم . ( ۷ ) AE‏ كانت الشروط الطبيعية 
САА il (‏ في نورفرلك ايلالد بدائية إلى درجة يصعب معها جداً على 
ماكونوشي ادال الكثير من افكاره Ай с‏ كانت .الاتصالات مع 
ДЕЙ‏ ا ضعيفة وبطيئة АШ‏ » كما أن وزارة الداخلية لم تلب" مطالبة 
بحساس كبير . إن هذه العرامل لاتشكل إلا Tote‏ قليلا من الصعوبات 
الي واءجهها ماكونوشي ٠»‏ لذلك من الواضح أن مهمئه لم تکں من 
ey‏ السهل . 


يجب على الفرد لدی قيامه بتكوين تقويم مناسب لنجاح او فشل 
تجربة ماكونوثي أن А‏ حير اولالث الذين افادو! بها . ان الكراهية 
الي يكنها كبار المسؤولين واكام وامثالهم له » هي vl‏ ينبغي 
تضديقه . لقد جعل هؤلاء مهمة ماكونوثي مستحيلة с‏ ثم ألقؤا 
اللوم على عائقه لآنه لم ينجح في تحويل الشياطين إلى ملائكة خلال 
سنتين او ثلاث سنوات . لقد فرضوا اكثر طرق العلاج وحشينة على 
المحكومين » ثم ابدوا دهشتهم لعدم قدرة الامر على تغيير رقطة بين 
عشية وضحاها . ولتقديم وصف كامل للوضع с‏ يجب العودة إلى 
باري للاحظة روايات hol ДЫЎ‏ ببا شاهد Oke‏ يكن بعض عداء 
لماكونوشي إلا أنه ليس لدوداً إلى حد بعيد . لنبدأ بالتقويم الذي Sey‏ 
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به ماكونوشي айз‏ انه يقول : « لقد وجدت اللحزيرة س نورفولك 
آيلاند ‏ جحيماً ДА‏ وحشياً . . . . وتركتها Ше бше‏ مسالا حسن 
التنظيم . . . . لقد ساد اكبر قدر ممكن من الأمن التام بين الاشخاص 
والممتلكات على حد سواء . . . وكان رجال الأمن والنساء والاطفال 
تجوبون tl lel‏ 5 دون خوف . . . » . ويضيف باري قائلا : ١‏ 
« يؤيد الدليل الثابت ما أدلى به ماكونوشي » . وكتب « تاياور » 
Naylor )‏ ) الذي كان قسيس الكنيسة الانكيليزية اشاء ادارة 
ماکونوشي لنورفولك ايلاند ما يلي : « اني مقتنع باحلاص UE‏ . 
وبرعاية الله وبركته » أن نظام ( العلامات ) е‏ او بالاحرى Ме‏ 
الاصلاح SUM‏ عموماً » هو من افضل الوسائل الاحرى ويفوقها 
جمرعها с‏ هذا إن لم يكن وسيلة التوحيد الوحيدة للاهتمامات المتعار ضة 
الخاصة بالمجرم والعدالة » . ويطنب باري في هذه العبارات في رسالة 
а‏ قائلا : « عند „шй‏ بي نجربة نورفولك ايلاند » لااعي القول 
بعدم ارتكاب بعض الاخطاء . . . بل اعني أن Tet‏ غير دود قد 
ثم امجازه . . . وانه ما من ادارة كادارة ماكواوشي قد حققت 
ү}‏ هذا АТ‏ الكثير قبله او بعده . . . واستطيع أن ابرهن أنه ما من 
فئرة اتسمت Ll‏ 5 فها de АААЙ,‏ والمشاعر الحسئة . . . مثل 
الفئرة الي اقام هو فيها . . . وانني تواق إلى الرهان بكل ما أملك على 
التأكيد بأنه لو توافر Tak ig SU‏ عادلا ولعبة عادلة . . . لكانت 
قضيسته قد تأسست على نحو انتصاري . واعتقد انه لم يكن مقبولا على نحو 
جيد عموماً في جزيرة نورفولك с DU!‏ ويخاصة من جاثب مناوئيه 
اني اعرف ماهية الصعوبات الي لاتقهر dy yd 5 ФАМ‏ . واتعجب 
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;6 4 استطاخ ы!‏ اي ٠ gt‏ بدلا ٠ АГЫ‏ أن اتعجب а) SS‏ { يستطع 
أن يمعل اکر مما فعل . وينبغي لي أناضيف gil‏ اقابل سجيناً لم 
يؤيد ايماني الراسخ في النرعات الاحسينيئة للجهود ابي اداها » . 


والآن » ماذا عن تصرف alized!‏ بعدما غادروا السجن „Бш‏ 
سجين سابق ماكو نوشي UG‏ : ر أقد كان تصرف رجال ELS 5 jo‏ 
Te yee‏ مثالياً إلى حد بعيد . واظهروا ge‏ اليرم أن نظام الاصلاح 
اكثر فاعلية في اي شخص من الرجال من اي نظام Л‏ تعرضوا له 
قبلك او Ул‏ . و ва‏ حالات نادرة » дй‏ كان جميعهم О Да‏ 
على لحو جيك . كما كان بعضهم پساکون بطريقة pst‏ مة ,في .العمل ¢ 
ويتقدمون Tay‏ في انجاه الازدهار . لقد كان هؤلاء Шз д»‏ محملو له 
من لقب مشترك ٠١‏ وهو لقب رجال الكابئن ماكونوشي » . اقد ايد 
اسقف هوبارت الكاثوليكي الروماني © والمطلع بشكل جيد على احوال 
نورفولك آبلاند . هذه العبارات بشكل مطاق . بصعب تجنب الاستنتاج 
الذي OX,‏ الحروج به من هذه الشهادات ومثيلاما .. فالتتجربة كانت 
تاجحة Tae‏ رغم الصعوبات البالغة الي واجهتها والتصديم ДАМ‏ 
على افشالها . لقد تسن سلوك المحكومين داحل السجن وفي الحياة 
الحارجية على عو ميك جاوز اي ثبي ع улл‏ واف g‏ ذلك الحين . 
غياب امكانية اجراء المقار نات الكمية » يصعب الذهاب إلى ы‏ من 
هذا الاستتتاج . ولكن ЕА‏ أنه استنتام اج راسخ Tle‏ : والتعليق الهام 
حول الطبيعة البشرية о‏ هو أله or‏ هذه الاحثلة С‏ اي بعد ) ۲۰ ( 
سل هر ن جر ٻة ما کونوشي »> لاتتوافر تجارب رسمية تتناول Чәй‏ في 
oda‏ الادعاءات . فشحن ماز dale W‏ بشكل لامنناه حول اصلاح السجون 
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ولكننا نرفض تأسيس اثر طريقة انسائية وفعالة من حيث الظاهر с‏ 
لاعادة تأهبل المجرمين خارج نطاق الشلك . اذ يصعب التأكد Bhat‏ 
من أن هذا النوع من الاصلاح » هو ما نكافح من dled‏ فعلا . 
استدعي ماكونوشي عام у‏ 1844 ) » وتبين من خلال التقارير 
الرسميّة المشوهة وغير الصادقة اطلاقا » أن ayy‏ قد اعتبرت فشلا 
بين رجال السلطة с‏ حى بالنسبة لمثل هذه الوثائق . لقد اتيحت له 
فرصة اخرى ( وربا من الأفضل أن نقول МЇ‏ نصف فرصة ) عندما 
US gle‏ اسجن برمنجهام » غير أن هذه الوظيفة لم Сай al A‏ 
الساطات الضرورية الي تمكنه من ادخال АШЫ‏ بشكاها المناسبء . 
وسرعان ما طرد من منصبه ثانية بسبب العداوة العنيدة الي يكنها 
له бет‏ مبغضي التجديد القدامى المتمتعين بضراوة وعقول ضيقة 
الافق لقد كنب انتاجا وفيرا معروفاً على نطاق واسع بين المنادين 
باصلاح السجون с‏ ومات عام 185٠ у‏ ) وهو في الثالثة والسبعين من 
عمره » أي بعد عشرين سنة من بداية تجربته في نو .فولك ايلاند . 
كان ماكونوشي رجلا عظيماً وقائد فكر نجاوز قرله » وهو شبيه 
معظم الانبياء с‏ ححيث لأكرامة لنبي' ني وطنه . اننا نتذكره OV‏ فقط 
ونولي اساليبه فرصة جديدة للعيش le‏ ترتبط بالنظريات النفسية 
الحديثة » وبخاصة نظريات سكثر . وهذه التجديدات الحديثة هى ما 
يجب أن نعود إليه فما يلي . | 


لقد طور ماكونوشي البدأ الرئيسي الذي أسست عليه اجراءات 
« الاقتصاديات الرمزية » الحديثة . ولكن من الحدير بالاهتمام أن 
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نيد صياغة هذه الاجراءات بلغة اقل قدماً إلى حد ما . ان المبدأ الأول 
هو استبعاد العقاب . وبخاصة بالقدر الذي يكون فيه قائماً على ايقاع 
ii‏ . لقد بين البحث العلمي الحديث أن مثل هذا العقاب ليس غير 
فعال بالضرورة ٠‏ بل يؤدي إلى كتب تمط الاستجاباث غير المرغوب 
فيها وليس إل ازالتها . وعندما يزول اللحطر المحدق للعقاب > يعود 
النشاط المكبوت إلى الظهور ثانية وتفشل عماية الاصلاح . واكثر من 
هذا » أن للعقاب عواقب غير قابلة Sot‏ عإذ يصعب غالبا التنبؤ بم 
ستكون عليه هذه العواقب حى في المدى المنظور . واضافة إلى ذلك 
هناك دليل على أن العقاب fat‏ الفرد الذي يتعرض له متوحشاً ويؤدي 
إلى سلوك عدوالي . حل على سبيل المثال فأرين وضعهما ي صندوق . 
سوف Ge‏ احدهما VU‏ على نحو شديد » وسيعيشان Хе‏ على نحو 
مسالل . ولكن إذا كهربت ارضية الصندوق بحيث تصربهما صدمة 
كهربائية » فسوف يلتفت احدهما ЗУ‏ ويباجمه . وبنعل بايقاع 
الأ ol‏ تجعل من الفأر المسالم dag‏ شريرة عدوانية . لايبدو من غير 
المحتمل ( ثمة ديل احصائي يؤيد هذه النظرة ) انك تستطيع القيام 
بالشيء ذاته مع الكائنات الانسانية . واكرر ABE‏ هنا » ان الكائنات 
а), ШЛУ!‏ الأ » بل امم يشتركون معهم في خاصية بيولوجية 
с dale‏ ويلمو من اللدماقة اجراء مخاطرة من هذا القبيل على الانسان с‏ 
لان هذا الاجراء هو غير Val ЫЙ‏ . 


يشير المبدأ الثاني إلى ضرورة استخدام التعزيز QE‏ حرشا 
امكن ذلك . ان مصطلح « التعزيز QE‏ ليس ME‏ لمصطلح 
« الثواب » » ولكني سأستمر في استخدامه رغم عدم ايفائه بالغرص 


١4١ 





المنشود على النحو المناسب . ان الثواب هو شيء مرغوب فيه يستتخدم 
للمكافأة ,5 dow‏ اداء سلوك حسن في. مرحلة ما من الزمن لاترتبط على 
نحو وثيق we‏ حدوث الفعل ١‏ السلوك » موضوع الاهتمام . امأ 
التعرير gle!‏ فهو ле.‏ تطييق لشي ء лл‏ وف بعمله كمعزز عل 
الشخص ر اي الشىء الذي تبسن {дш‏ أنه يحض هذا الشخص على 
العمل ) الذي عرز с ld.‏ ‹ يٹ تم هذه العملية بعد gdm‏ 
السلوك الذي عزز من اجله مباشرة . وهكذا يستط.م الشخص ( او 
بالاحرى جهازه العصبي ) تمييز الحوادث التعزيزية الشرطية المحتملة 
الي ينطوي عليها الوضع » » Sy‏ تأخذ الشكل' الساسلي التالي ؛ : 
سلوك  „ш‏ . تتمثل ХШ‏ الأساسرة للتعزيز في الاقتران oD‏ 
ON,‏ ادراكه كحادثة ДЬ, А.‏ بالسلوك موضوع الاهتمام : لايشكل 
تعزيزا ايجابياً . وان هذا الربط بين التعزيز والحادث التعزيزي الشر طي 
المحتمل هو الذي يشكل جوهر اسلوب الاقتصاد الرمزي . 


السلوك موضوع الاهتمام على نحو واضح » сз‏ ينبغي عدم وضعه с‏ 
كما هو شائع غالبا » بمصطلحات غير دقيقة مثل « الاوك الحسن » 
او «'الطاعة » او « التهذيب » . يذهب علماء النفس السلوكيون We‏ 
إلى مايبدو اسهاباً مضحكاً ني تحديدهم للسلوكات الي يرغبون في 
تقويتها . ومع ذلك إن مثل هذا التفصيل ضروري على نحو مطاق إذا 
كان يجب جنب التشويش في التطبيق والغموض ني التعزيز . ليست 
هذه الدرجة من التحديد, ضرورية فقط لأنه ينبغي لأي شخص معي 
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بالبر امج أن يطبق التعزيز وفق قواعد متمائلة وني ظروف متماثلة с‏ 
وائما هي الطريقة الوحيدة الي مکنا من قياس التغيرات اللي تطرأ على 
السلوك الملاحظ . ان اي شخصين قد ОШ‏ على نحو شديد حول ما 
إذا كان صي قد طور dole‏ انظافة ودرل مدى هذا التطور . بي حين 
لامكان لمل هذا الحلاف عندما تحدد ما إذا كان الصبي قد وضع او 
{ يضح قطعة الصابون ثي مكانما المناسب على المغسلة » او ما إذا كان 
قد غسل يديه قبل تناول العشاء ام لم يغسلهما . ان لهذا التحديد الدقيق 
ميزة اضافية » فهو Wad‏ نعرف ما نتحدث عنه . لقد اعتدنا كثيراً 
مناقشة اشياء مثل « BLY‏ او « الكتابات الاباحية » او « النظافة » 
نظري » dy‏ ندرك كيف يفهم الناس المختلفون هذه المصطاحات 
بطرق dake‏ . وعندما نضطر OY‏ نكون دقيقين » يجب أن نبدأ بتحديد 
جوانب GY‏ والاختلاف » حتى لو كان قارىء تقرير من هذا 
القبيل لايتفق مع الوصف التحليلي لمصطلح نجريدي Gam‏ . انه يعرف 
على اقل تقدير ما كان في عقول الكتاب ¢ ويستطيع اعادة اجراء 
ret‏ إذا رغب في ذلك с‏ 


لقد تم التلميح إلى المبدأ الرابع قبل OW‏ » وهو أنه ينبغي تسجيل 
حدوث السلوك موضوع الاهتمام قبل بدء التجربة ( Wing‏ يعي أنه 
يحب عليك أن تعرف تماما ما sue‏ في الوضع ‏ اي ما يفعاه الناس 
دون تدخل — قبل أن تحاول تعديل السلوك ) . ولايمكن تقويم آثار 
معابحتاث ЖЫ э‏ إلا في ضوء هذه اللدلفية من المعرفة . ويفضل أن 
تتوافر لديك مجموعة الحرى يسلك افرادها باسلوب Bu‏ لافراد 
جموعتك التجريبية с‏ ولكن دون تعريضهم للاستفادة من العلاج 
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الستخدم في التجربة . وغالبآ ما ترغب طبعاً ني ازالة العلاج بعد انتهاء 
التجربة للوقوف على مدى قدرة المتغيرات الي قد تنتجها التجربة على 
الاستمرار . ان القياس اساسي لتقدم العلم » والتغيرات TAS‏ يمكن 
ملاحظتها We‏ بالعين المجردة » كما في تجربة ماكونوشي . ولكن 
قد تكون هذه التغييرات موضع جدال وخلاف — وحقيقة لم يداع 
« الرسميكون » الحبثاء فعلا أن تجربة ماكونوشي قد آلت إلى فشل 
مطبق . ان القياس الذي يطبق على نحو مناسب © ويفسر على نحو ذي 
үш‏ » هو الوحيد الذي LoS‏ من مقارئة ادعاءات النظريات المنافسة 
وتطبيقاءها في اية طريقة دقيقة . لذلك يعتبر التزود بمثل هذه البانات 
الاساسية جزءا جوهرياً من الموقف النظري ДА‏ النفس الساوكي . 
ومن خلال ارتباط dle‏ النفس السلوكي بهذا الشرط » فهو alee‏ على 
نحو عميق .جد عن معظم افراد المجموعات الاحرى ns all‏ بهذه 
المجالات Tey с‏ من علماء А АД}‏ وحتى المحللين النفسيين » ومن 
المربين وحى المحامين . 


ويشير Ый‏ الخامس إلى الاثابات المقدمة بشكل فعلي » Shy‏ 
تكرار تقديمها . يعتبر مدى تکرار التعزيز قائوناً تعليمياً اساسياً » элу‏ 
اكير اهمية بكثير من حجم المعزز . وان تعلمك سيكون افضل لو 
تمت اثابتك مليون مر ة ded‏ واحد في كل مرة » عمالو تمت اثابتك 
مرة واحدة О yale‏ جنيه ! لذلك ينبغي للاثابات أن تكون صغيرة من 
حيث path.‏ وكثير من حيث التكرار . لاتعزز الفرد بالسماح له 
بمشاهدة التلفزيون ЫЙ‏ اسبوع » بل عشاهدته لمدة نصف ساعة فقط . 
وما لم تلجأ إلى هذا الاسلوب © فسينفذ مالديك من معززات . ان 
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شعار التعزيز هو : قدم كثيراً من المعززات شريطة أن تكون قليلة 
القدار . بمكنك ببذه الطريقة تجنب تدحل الانفعالات اأقوية في 
اجراءاتك . فاذا فشل شخص تي الحصول على السماح له عشاهدة 
التلفزيون ЫЙ‏ نصف ساعة 0 فان єп‏ كثيراً لذلك . ولكن إذا خسر 
مشاهدة التلفزيون لمدة اسبوع كامل » فسيكون شديد الاضطراب с‏ 
ويتدخل ( او ربما يتدحل ) هذا الانفعال القوي ف عملية الاشراط . 
بتميز الافراد СМИ‏ نتعامل معهم ‏ سواء كانوا ذهانيين ام مجرمين ‏ 
дада‏ مفادها أنه لايتوافر لديم ادراك مناسب للسلوك الشرطي 
المحتمل حدوثه »> اي لايدركون التسلسل : التصرف الصحيح — 
الاثابة . فكلما مارسوا هذا التساسل على نحو اكثر تكراراً с‏ كانوا 
اكثر احتمالا لتعامه ولتعديل سلوكهم وفقاً له . 


de‏ مبادىء عديدة اخرى طبعاً » ولكن من الواضح أنه حتى تلك 
المبادىء الي تقدم ذكرها » قد ثم تبسيطها بشكل متعمد ШЧ‏ 
مفهومة ان كتاب «الاقتصاد الرمزي » ) the token Economy‏ ) الذي 
وضعه «١‏ ايلرن » (Т.Ауйоп)‏ و « آزرن Аліп ( ١‏ ) يقدم 
معابحة كلية مكتوبة جيدا للميدان بمجمله » كما يتضمن Wy Шә,‏ 
لتطبيق هذه الطرق — اي اجراءات العلاج السلوكي وتعديل السلوك ‏ 
على مرضى ذهانيين عوبحوا ني المستشفيات . يستحق هذا الكتاب 
القراءة من جانب الانسان العادي المهتم > فلقد ad‏ المؤلفان بشكل 
رائع في مسعاهما الهادف إلى جعل اجراءات العلاج السلوكي واضحة 
بالنسبة للعديد من اولثك الناس الذين قد يكونون معنيين بذلك النمط 
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من عديل السلوك › غير үг!‏ لبسوا عاماء نفس متدربين . ولكن 
غالبا ما.يكون احد الأمثلة من الأهمية بمكان. بحيث يغطي Tate‏ كبيراً 
من النظريات ‹ ويجعل مما تنطوي عليه احدى الطرق الخديدة Tal‏ 
best,‏ . سأتناول مثالا من هذا القبيل من خلال العمل غير المنشور 
الذي قام 2 ( مولتروس وولف ) ) У^); ( Montrose Wolf‏ 
في كانساس. » وتناواوا فيه علاج اجداث جانحين . يستطيع الصبيان 
موضوع العلاج الحصول على نقاط у‏ علامات ) مقابل قيامهم سلوك 
مناسب.ء» كما дул‏ نقاطاً مقابل قيامهم بسلوك غير مناسب . 
وبمكن مقايضة النقاط ببعض الامتيازات » مثل استخدام الدراجات 
الهوأئية او الادوات с‏ أو ممارسة الالعاب »> او مشاهدة التلفزيون с‏ 
او المحصول على اجازات » او تناول وجبات خفيفة є‏ او درية الذهاب 
إلى المدينة » او زيارة الأهل . لقد نم ترتيب نظام ИШ‏ يحيث гё‏ 
الحدث على جميع الامتيازات دون أن يؤدي اية اعمال اضافيئّة . 
إذا كان يقوم بأداء مهام معيبنة يتوقع منه انجازها dig‏ يمسر اكثر من 
الحد الادنى المسموح به من النقاط Gli АЎ‏ نتيجة تقاعسه في انجاز 
تلك المهام . بحتاج كل صبي إلى حوالي ( ٠٠٠١‏ ) نقطة في اليوم لكي 
یعیش على تجو مريح . يتم اكتساب النقاط من خلال الانهماك في اداء 
سلوكات اجتماعية وذاتية واكاديية معيئنة » وتدون نقاط اربح: 
والحسازة ني ماية كل يوم ويسجل على صحيفة علامات اسبوعية .. 
تراوسحت sleet‏ الصبيان بين الثالثة عشرة واللعامسة عشرة » els‏ 
تاريخ حياتهم. بالعدوان والسرقة والتشرد والفشل المدرسي . كما 
أنحدروا من اسر دنيثة الدخل وحافلة بتاريخ من السلوك الإجرامي . 
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لقد تمت Ме,‏ هؤلاء الصبيان على شكل مجموعات تتألف كل منها 
من حوالي خمسة افراد يعيشون في مناخ تتوافر فيه خخصائص Мый»‏ 
«pl‏ والمجتمع المحلي © والتسهلات العلاجية » . وكانوا تجميعهم 
مدانين من قبل محكمة الاحداث الاقليمية . ادار البر نامج العلاجي 
« آباء الاصلاحية » الذين قاموا بتطبيق الاجراءات التعزيزية الاصلاحية 
وقياس ААЙ‏ . | 


ان روتين الحياة اليومية الصبيان في الاصلاحية » شبيه بالروتين 
اليومي للعديد من الاسر . امهم يستيقظون في حوالي الساعة السابعة ». 
ويستحمون ويرتدون ملابسهم وينظفون غرف ومهم وحماماتهم 
وعليهم بعد تئاول وجبة الافطار واجبات تنظيف المطبخ وثرتيبه . 
يلهبون بعد ذلك إلى المدرسة „йй‏ دروسهم ثم يعودون 1% واجباتهم . 
المدرسية . ثمة فترة نشاط حر بعد J ghd‏ وجبة العشاء واداء المهام المنزلية 
العادية * وهم احرار في استغلال هذه الفترة بالطريقة الي يشاؤون » 
ولكن ضمن حدود « نقاطهم ) . قد يتساءل الوالدون الذين وجدوا 
صعوبة ي جعل اطفالهم غير المنحرفين وذوي النشأة Bahl‏ يحافظون. 
على نظافة وثرتيب الفسهم وعرفهم > ويساعدون في اعمال المطبخ 
البومية » عن كيفية انمجاز هله المعجزة . تأمل في معنى مصطلح , 
١‏ النظافة » . يوفر التعريف الدقيق ( « الغرفة النظيفة » امكانية وجود 
مقياس موثوق يزود الصبيان بتعليمات واضحة حول محكات النظافة . 
اند تم محديد قائمة من التعليمات والمحكات كيف ينبغي تنظم اثاث 
ЖА)‏ » وترتيب نحزانة الملابس > وتجهيز الاسر ة . يستحيل انكار 
أن بعض التعريفات تبدو شبيهة بالتدريب اليدوي في اليش Чез.‏ 
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سبيل с ШШ‏ عرف التجعد بعدم الامتثال لتعليمات مد الغراس с‏ 
Cyt‏ يتجاوز ارتفاع ابلعدة او عرضها انثا واحداً ويتجاوز طولها 
Шш) ) ١۲ (‏ . ان 44/ من الملاحظين يتفقون بصدد قياس النظافة لدى 
تحديدها ببذه الطريقة . يتضمن الحادث التعزيزي الشرطي ربح نقاط 
ينالها الحدث على كل مهمة ينجزها عندما يكون مجموع نقاطه الكلي 
٠‏ فما فوق : كما يخسر نقاطاً على كل مهمة لايم امجازها عندما 
يكون هذا المجموع اقل من /۸٠‏ . اوقف نظام « النقاط » في اوقات 
متبايئة من فثرة ААМ‏ » وجربت طرق بديلة عوضاً عنه مثل اصدار 
التعليمات او التهديدات او الأوامر » وتبيسن أن جميع هذه الطرق 
قد ادث إلى انخفاض ملحوظ ف فعالية سلوك التنظيف . ولدى اعادة 
ادخال نظام « النقاط » » اتضح أن الساوك اأرغوب فيه يعود إلى 
وضعه السابق على نحو فوري Tel, . шуй‏ ؛ ثم فيض эде‏ الأيام 
الي يطبق التعزيز فيها إلى يوم واحد كل اسبوعين ونصف 6 ولم эй‏ 
هذا التخفيض إلى تقليل اثر فاعلية التعزيز . لقد أنجزت عماية التخفيض 
هذه عن طريق الزيادة التدريجية للفجوة الي تفصل بين الأيام الي 
تطبق ә‏ الحوادث التعريزية . 

А‏ نجارب اخرى جرت في هذا المجال لبحث УЙ‏ الشروط 
التجريبية المختلفة لفعالية حوادث ууй‏ الشرطية . تأمل على سبيل 
المثال بي ادخال شرط « المشرفين » . 


« لقد كان من الممكن ترتيب الحوادث التعزيزية الشرطية بالنسبة 
لسلوك العدوان اللفظي وسلوك تنظيف غرفة النوم على نحو ترتبط 
بشكل مباشر بكل صبي على حدة . ولكن ثمة سلوكات يصعب معابكتها 
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على اساس فردي » وهي سلوكات العناية بالذات . جر بنا ثي البدء 
ترتيب Cale‏ تعزيزية شرطية لمجموعة الصبيان ككل » ولكن 
у;‏ أن ترتيبات الحوادث التعزيزية الجماعية اقل فعالية من الترتييات 
الأخرى.واتضح لنا ان المرتيب التعزيزي الشرطي الشديد الفعالية ينطوي 
على جعل صبي واحد مسؤولا عن سلوك الصبيان с У‏ في المجموعة 
بتخويله صلاحية منح النقاط وحذفها . وببذه الطريقة تأسس د نظام 
اشراف فعال جداً » . 

ر كان المشرف واحداً من الصبيان » واشترى امتياز الاشراف 
ومنح Ыш‏ لأقرانه . تكونت واجباته من مراقبة تنفيذ قائمة مهام 
معينة كل يوم » مثل الاستحمام وتنظيف غرف النوم والفناء والقبو . 
وكانت لديه صلاحية منح النقاط وحلفها اعتماداً على نوعية العمل 
المنجر . وبالمقابل يربح المشرف او يخسر نقاطا وفقاً لما إذا كانت 
المهام قد ارت أم لا » وكوظيفة لنوعية العمل حيثما أمكن تحديد هذه 
اللوعية » . 

« يبيئن الشكل رقم ( ٦‏ ) فعالية « نظام الاشراف » السبية مع 
حوادثها التعزيزية الشرطية وحادثة التعزيز الشرطي СР у‏ في 
الحفاظ على ساوك تنظيف الحمام . لقد اسست IS‏ واضحة › 
كما ثي حالة غرف الثوم وهذه الدراسات الأخرى جميعها » لكل 
مهمة дш‏ بنظافة الحمام وترتيبه . وعلى سبيل الال » يجب أن SAY‏ 
اشياء فوق deal!‏ . ويجب وضع قطعة الصابون في القعر المخصدص 
ها » وجب وضع فرشاة الاسنان في الحامل المخصص لذلاك » كما 
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يجب وضع الاشياء الأخرى جميعها في خزانة الادوية . لقد بلغ معدل 
ثبات قياس هذا السلوك بين ملاحظين اثنين ZAV‏ . 


ر ша‏ أن نری كما هو مبيئن في الشكل » وني ضوء شرط 
ر اللدط القاعدي ( أن الصبيان قد انجروا Tote‏ ضئيلا جد من المهام 
عندما تلقوا تعليمات فقط لتنظيف الحمامات . وعندما ادحل شرط 
و المشرف » للمرة الأولى » استغرق -حدوث المستوى المقبول لنظافة 
الحمام حوالي اسبوعين . توقف فيما بعد شرط المشرف عن الاستمرار 
ومنحت Ый‏ حوادث التعزيز الشرطية للمجموعة بكاملها . ويمكناك 
مشاهدة أن al‏ النقاط المتبايئة الي ثم تطبيقها لم تنتج مستوى النظافة الذي 
انجزه نظام الاشراف . وعندما اعيد ادخال شرط ر المشرف ) نحسن 
سلوك ااتنظيف ثانية . وتدهور هذا السلوك عند استخدام شرط حادثة 
pol‏ الشرطي ) elt!‏ ) . ولدى اعادة شرط ( المشرف ) إلى 
وضعه السابق » ازدادت نظافة الحمامات ثالية بشكل حفيقي » . 

١‏ يصف الشكل التالي ‏ شكل رقم ۷ ب تحايلنا لوظيفة المرشد في 
منح УШ‏ وحلفها بالنسبة لسلوك تنظيف الحمام لدى اقرانه . وتمثل 
الخطوط البيانية متوسط الدرجات بالنسبة لنقاط البيانات السبع الأخيرة 
في ضوء كل شرط git‏ على حدة » . 

« يبيئّن شرط А у‏ القاعدي ) الأول معدل اداء السلوك عندما 
نكون حوادث التعزيز الشرطية لنظام у‏ عدم وجود المشرف ) و ( عدم 
وجود المشرف ) و ( عدم منح النقاط ) غير افذة المفعول . وضع 
بعد ذلك شرط ر المشرف ر موضع التنفيذ » حيث باك المشرف سلطة 
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منح النقاط و.حذفها من اقرانه » وتبيسن آنذاك أن هناك ارتفاعا Жн! з‏ 
في معدل اداء سلوك النظافة . ان ه4/ من نتائج النقاط الي طبقها 
المشرف كانت امجابية » في حين بلغت السلبية منها هه/ д.‏ كنا 
نشعر بأن سلطة حذف النقاط جب أن تكون حاسمة بالنسبة لفعالية 
النظام المستخدم . لذلك ОШ‏ إلى ايقاف قدرة المشرف على حذف 
النقاط في الشرط التجريي اللاحق . ويمكنك ملاحظة عدم وجود 
انخفاض تقريبآ في فعالية نظام المشرف عندما سمح المشرف БА‏ 
buat‏ فقط » . 


« ني الشرط التجريي الرابع ٠»‏ لم يكن في قدرة المشرف منح 
النقاط وحذفها . ويمكنلك ملاحظة أن لهذا الاجراء التجريي اثراً 
واضحاً في معدل اداء سلوك تنظيف الحمام > إد امحخفض هذا المعدل 
بشكل حقيقي ٠»‏ ولكن لم يصل الخفاضه إلى دون المستوى الذي بلغه 
لدى ادخال الشرط التجريي اللاحق المتمثل في ( عدم وجود المشرف ) 
و ( عدم منح النقاط ) . وعندما ادحل نظام الاشراف ثانية مع صلاحية 
منج النقاط فقط دون صلاحية حذفها е с‏ الحصول على مستوى 
مر تفع من النظافة . واثناء فئرة التجريب النهائية > حيث حول 
المشرف صلاحية منح ЫШ‏ وحذفها معا » ارتفع معدل اداء سلوك 
النظافة ثانية . ووصل المستوى الذي بلغه في الفارة التجريبية السابقة 
الي كان يعطي المشرف اثناءها ТЫШ‏ ايجابية وسلبية ! » . 

ان امكانيات بحث آثار Sol hl‏ التعزيزية الشرطية هي САУ‏ 
ومن الصعب ый‏ بالنتائج . فمن الممكن على سبيل المثال تحديد اداء 
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المجموعة كاملة ني تنظيف الحمام ومنح النقاط المجموعة نتيجة 
ادام > ولكن بمكننا تغيير طريقة تحديد-المهام ». حيث حكن تعيين 
.“مهام :للمجموعة بأكملها. » اؤ. تعيين. مهام Bade‏ أصبية. خددين .:.هل 
القارىء معني .بالتنبق بمعرفة اي .الاجرائين ATT‏ فعالية .؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال مبنية في الشكل رقم СА)‏ اد من الواضح أن تعيين 
المهام الجماعية اقل فعالية من تعيين المهام 4р all‏ . 

لقد كان الباحثون معنيين في دراستهم لفعالية هذه النظم المختلفة 
بأربعة محكات هي : ( aa ) ١‏ للنظام أن يكون Vi‏ في التاج 
السلوك موضوع الاهتمام . ( ؟ ) وينبغي له أن يكون مفضلا من جائب 
الصببان (Ту.‏ وينبغي أن يكون Ше‏ ويسهل Де‏ آباء المؤسسة » 
مراقبته والاشراف عليه . ( 4 ) وينبغي لهذا النظام أن يكون تربوياً 
من خلال تزويد الصبيان بالحبرات المفيدة لمم في المستقبل . يبدو أنه 
ما من نظام Git‏ هذه المحكات جميعها . وعلى سبيل الخال لم بذ 
الصبيان مسألة تعيين المشرف او مسألة الدخول في مزاودة من اجل 
الحصول على هذا Gall‏ - منصب المشرف ‏ » رغم أن « نظام 
الشرف » جيد من حيث بعض الحوانب الأخرى . وحلت المشكلة 
Т‏ بدعوة الصبيان إلى انتخاب المشرف بأنفسهم . لقد جعل هذا 
الاجراء الأخير — انتخاب المشرف - نظام المشرف مقبولا من «جانب 
الصبيان دون التسبب في فقدان فعاليته في تعزيز الساوك المرغوب فيه . 
من الواضح اننا في حاجة إلى اجراء الكثير من هذه الدراسات التفصيلية 
قي العديد من الظروف المختلفة > ومع العديد من اتماط САРА‏ 
المختلفة » وذلك قبل أن تغدو التعميمات البعيدة المدى ممكنة . ولكن 
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ما هو بين الآن ‹ هو أنه بمكن جعل هذه الطرق ناجحة بفعالية مدهشة 
دون مقاومة: من جانب الذين يعملون نحت شروط تلك « الحوادث 
у уй‏ الشرطية К К‏ 

والقول ob‏ السلوكات البدائية » مثل سلوك تنظيف الحمام » هي 
السلوكات الوحيدة الي بمكن معابحتها بهذا الاسلوب ( اسلوب النقاط ) 
هو قول غير صحيح ايضا . فقد استخدم الصبيان العديد من العبارات 
العدوانية عند تعيينهم في مجموعاتهم . ولكن عندما تعرضوا لدفع 
« الغرامات » بدلالة dl ЫШ‏ استخدامهم لهذه العبارات على 
نحو متطرف » كما هو Дн‏ الشكل رقم ( ٩‏ ) » حيث يشير هذا 
الشكل إلى سلوك ر العبارات العدوائية ) ثلاثة افراد من الاحداث 
موضوع الدراسة . اما الشكل رقم ( ٠١‏ ) فيشير إلى مشكلة dale‏ 
تمامآ . لقد كان احد الاحداث Gly‏ صعوبات في النطق على نحو مناسب 
وتعرضت اربع من صعوباته تتضمن لفظ الاصوات (Чп)‏ و 
Ro ye Tho‏ »و Lo‏ © لاجراء « الغرامات » . فكانت النتبيجة 
ارتفاعاً ملحوظاً ني الالفاظ الصحيحة . يتضح من ذلك أن تلك الطرق 
تغطي مالا واسعاً من السلوك ! . 

ان اكثر تطبيقات هذه التكنواوجيا المعينة تأثيراً » هو استتخدام 
أجراءات з‏ الاقتصاديات الرمزية » في المستشفيات العقلية . ولقد اتينا 


قبل قليل على ذكر كتاب اياون وأزرين الذي تضمن وصفاً لبعض 
هذه التطبيقات . bg‏ هذان الباحثان yew dle yl‏ المرضى المصابين 


بذهان مزمن » والذين ثم التخلي عن علاجهم لكونهم حالات АА‏ 
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д»‏ جميع الاهداف с шй,‏ كما صدرت بحقهم احكام قضائية 
پا حجر والوصاية . لقد عاش هؤلاء dle‏ بلهاء.» وكانوا غير قادرين 
р We‏ خدمة الفسهم ish‏ شي ء . dole‏ اياون وأزرين على .نحو 
مناقض ТАС‏ لوجهات نظر الطب النفسي التقليدية » واعتبر أن معظم 
خصائصن ساوك هؤلاء المرضى لم تكن لتيجة عملية ١‏ مرضيّة » » بل 
هي ناجمة عن lel el‏ علاج الطب النفسي ذاما . فجداول التعزيز 
الممتخدمة في هذا الاوع من العلاج > قد اكدت لدى المرضى صفة 
Coda‏ والتذمر والساوك غير السوي » كما اكدت اشكالا اخرى 
من التصرفات غير المرغوب فيها » وذلك بتعزيز هذه التضرفات عبر 
توجيه الاهتمام الزائد إلى المرضى الذين يسلكون وفق هذه الاساليب 
ومن جهة احرى ‹ ثم تثريط النشاط والاستقلال والسلوك السوي 
عموماً » OY‏ هذه LUV‏ السلوكية لم تؤد إلى أي نوع من الاستجابات 
у‏ التعزيزية . لذلك » رأى اياون وأزرين أنه بعكس هذه 
ХШ)‏ » وباستخدام اجراءات „уй‏ الايجاني في تعزيز السلوك 
التكيفي المناسب » يستطيعان اظهار « سويئة » المرضى الكامئة Vole.‏ 
تنفيك هذه الاجراءاث بتأسيس نظام « اقتصاد رمزي ٩‏ شبيه إلى حل 
ما بالنظام الموصوف سابقاً » و الاندماج في اداء اعمال مفيدة 5 
مطابخ المستشفيات واماكن الغسيل والكي . . . الخ . وكذلك а‏ استتخدام 

بعض المهارات البسيطة ( مثل قيام الاريض بتناول طعامه بنفسه 8 
silly‏ ملابسه وجسمه ) . لقد شكل ОЪ‏ اساو Ж‏ العلاجي العام 
ونتائجه على النحو التالي : ملاحظة DUT‏ الاعراضن المتطزفة call‏ 
تتبلى لدى بعض مرضى المستشفى العقلي » حيث بقولان Мы‏ الصدد 
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و أن احد اساليب التعامل مع المرضى ‹ هو تطبيق علاج بخاص على 
هذه الاعراض . وكان التأكيد على Cit‏ الايحابية لسلوك المريض » 
هو الفلسفة العامة الي انبثقت عن جهودنا . بذلنا كل محاولة في سبيل 
جعل البيئة الكلية قادرة على تمكين المرضى من تشكيل انماط من 
السلوك الوظيفي البناء » تاركين مشكلة ازالة حذف الاغراض المتطرفة 
إلى وقت لاحق . fats‏ على نحو مدهل أنه حالما تكون الاجراءات 
АД‏ فعالة من حيث تأسيس الساوك الوظيفي с‏ فإن العديد من الساوكات 
العرضية a ый‏ تزول وتتعذر دراستها . ليس في مقدور الفرد هنا 
إلا التأمل فقط с‏ ولكن يبدو أن السلوكات Lyd pall‏ ذات الطبيعة 
التمزيقية الشديدة » قد انخفضت او زالت ЛУ‏ لاتستطيع أن توجد 
جنبآ إلى جنب مع السلوكات الوظيفيئة . لقد تبيسن في بعض الحالات > 
أنه لايمكن علاج بعض الاعراض السلوكية » مثل السلوك العدواني 
والسرقة ( وهو سلوك عرضي دائم ( إلا بعد تأسيس سلوكات 
Lab,‏ . تمثل الاجراء العام لدى АЙА»‏ احدى المريضات بتزويدها 
بفرص اضافية SLOW‏ ني سلوك بناء والحصول على امتيازات 
Tale‏ عندما تبدي قصارى حريتها . يستحيل انجاز مثل هذا الاجراء 
طبعاً ما لم تكن المريضة منهمكة على نحو فعال في هذه النشاطات 
Ар‏ » مستفيدة من الامتيازات العديدة المتوافرة . ويمكن تلخيص 
الفلسفة العامة للاجراء المتبع هنا » ЫЙ‏ عملية ازالة جوانب السلوك 
السلبيئّة من خلال التأكيد على جوانبه الايجابية » . 


وصفت الصعوبات gl‏ واجهها الباحثان والنجاحات الي انجزاها 
على شكل تمثيلات بيانية في الكتاب المذكور » وسنكون حارج 





نطاق Шы‏ إلى حد بعيد إذا تناولنا هذه الصعوبات والنجاحات بالتفصيل 
ولكن احد الامور البادية للعيان والاكثر اثارة وتبشيراً بالنجاح с‏ 
هو ما نشا عن اجراءات العلاج السلوكي ني جال البؤس الانساني 
المحبط мй,‏ للشفقة والألم . من الواضح أن شيئاً هاماً قد حدث عندما 
ترى أن الناس الذين عاشوا حياة بلهاء لفئرة طويلة » وكائوا في حاجة 
إلى دعم وعون دائمين في كل شيء فعلوه » قد اصبحوا على نحو 
مفاجىء فعالين معتمدين على الفسهم с‏ بل وقادرين على مغادرة 
المستشفى وممارسة حياة مستقلة خارجها . اننا نعرف على نحو جيد جداً 
ما المصير العادي الذي slay‏ مرضى الطب النفسي المحكومين بالحجز 
والوصاية » لذلك ليس هناك ادلي شاك ي ان برنامج › الاقتصاد 
الرمزي » هو المسؤول عن التغيرات الي طرأت على هؤلاء المرضى . 
وان امكانيات توسيع نطاق تطبيق هذا النمط من العلاج على المريد 
من هذا النوع من المرضى ( الذين يشغاون في الواقع حوالي نصف 
اسر"ة المستشفيات جميعها في بر يطانيا العظمى ! ) قد اصبحت جذابة 
على نحو بالغ . سوف لن اسهب في الحديث عن الاعتبارات الانسانية 
المتعلقة بتطبيق تكنلورجيا العلاج السنوكي » فقد يكون معظم القراء 
قادرين على ЫЎ‏ الفرق الذي بمكن أن يحدثه علاج من هذا القبيل عند 
المرضى المتأثرين به . ولكن دعي اذكر فقط النتائج الاقتصادية 
ЫАМ‏ على جعل عدد كبير من هؤلاء المرضى قادرين على الاعتماد 
على انفسهم بشكل فعال » داخل المستشفى او خارجها . يتمبى الفرد 
أن يتخيل ( شريطة أن یکون Tal‏ وبريئا على نمو كاف ) أن اداريي 
المستشفى » وموظفي قسم الصحة » والآلحرين المعنيين ببذه المشكلات 
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وهم يقومون على الفور بتأسيس تجارب عديدة محكمة الضبط с‏ أتحديد 
إلى أي مدى يمكن استخدام هله الطرق ني هذا القطر ‏ بريطانيا ‏ 
وكيف يمكن استخدامها ني تخفيف العبء الضخم الذي يلقيه مرضى 
من ذلك النوع على كاهل الخدمة الصحيئة الوطنية . 


ان الأفراد الاكبر سنآ والأكثر تحربة » هم اكثر واقعية وقادرون 
على التنبؤ بالوضع ALI‏ المشكلات . فنشر هذا الكتاب والعديد من 
المقالات العلميّة الأحرى الي تناولت هذا الموضوع dic‏ يحدث 
استجابة أكبر من الاستجابة الي يحدتها القاء حجر في مستنقع آمن 
من البأس والقنوط . وكما هي الحال دائماً » ما من احد ум‏ التباهه 
وما من احد يريد أن يعرف > وما من احد معبي بذلك . ولا من استجابة 
للامكانيات المثيرة الي UKE‏ من مساعدة اناس مضطربين على نحو 
شديد وتعساء بشكل عميق . ولااستجابة للامكانيات الهامة الي تمكننا 
من توفير ملايين ابحنيهات الي يمكن استخدامها على نحو اكثر فائدة 
J‏ ميادين اخرى للصحة КДЙ‏ والحسمية . فالاداريون يتنقلون في 
دوائرهم المحتومة с‏ والمحللون النفسيون يتشيثون بنظرياتهم القديمة 
غير المفيدة » والمرضى يستمرون في المعاناة » ومن تارتب عليه الضريبة 
يستمر بالدفع Ай.‏ كان امرسون The‏ على نحو واضح عخهما قال 
بأن جميع ما بارتب عليك عمله هو унай‏ مصيدة افضل © وسرشق 
الناس سبيلهم &Ш‏ — ان الاهتمامات الراسخة لأصحاب مصانع 
مصائد О! АЙ‏ وبائعيها سوف تضمن لهم الأمور التالية على نحو فعال . 
CT)‏ ما من احد سوف يعرف عن dle ntl‏ الحديد у.‏ ب ) وأية 
تفسيرات ستكون متحيزة او غير مفهومة . ( + ) ولن يتخل اي عمل 
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Logs‏ كانت المصيدة الخديدة واعدة . ( د ) وسيكون الحمهور على 
од‏ من of‏ المصائد الموجودة هي اکر المصائد اي يمكن يلها 
Yu‏ تقول بأئنا نريد شفاء الئاس المرضى Ое‏ » ولكن يصعب 
Jet‏ صدق هذا الول فعلا . من المؤكد أن اهتمامنا الأول ليس 
الحفاظ على الفجوى المطمئن لطرقنا » فما من احتراع يحب أن Sly‏ 
من التدحل بما هو قائم دائماً او بما سوف يقوم . ان تكنولوجيا Ше‏ 
النفس السلوكي بعيدة جداً عن الكمال с‏ ومن الطبيعي أا بي حاجة 
إلى بحث علمي Geel‏ يضيف برهاناً БЛ,‏ جديراً بالاهتمام . بيد أن 
الدليل المؤيد لها هو على درجة من القوة بحيث تستحق 5 أفضل من 
الاهمال الكل الذي ترتب على مصيرها مواجهته . 


من الطبيعي ان استخدام تلك الاساليب » مثل اسلوب « الاقتصاد 
الرمزي » © ليس Trust‏ بالذهانيين والمتحرفين فقط . فإذا كان 
التعزيز هو المبدأ العام الذي تدعيه نظاريات التعلم «Te‏ فعندها سيكون 
Шш,‏ ولا مغر من استخدامه فعلا ني الشؤون الانسالية جميعها . لقد 
«сә уй‏ تطبيقات عديدة » ونشرت نتائج واعدة » بيد Йй‏ سأقتصر 
هنا على ذكر احد هذه التطبيقات على ما يمكن دعوته بالمشكلات 
الانسانية « السويئّة » . كان الزواج هو ميدان هذا التطبيق © وبتعبير 
اكثر دفة » تناول التطبيق الزواجات call‏ باغت مرحلة slic YI‏ . أسس 
التطبيق على ДИ‏ اضين بعيدي المدى إلى حد ما . يشير الافتراض الأول 
إلى أن « Le‏ التفاعل الصحيح الذي بحري بين اازوجين في اية فثرة 
من الزمن » هو الأكثر اثابة من الابدال المتوافرة جميعها » . لذلك 
سنعنى بأعمال « ستورت » у‏ اون8 .2.8 ) لي هذا الميدان . يشير 
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ستورث إلى هذا الافراض قائلا : « عندما يفشل زوج بشكل مسثہر 
ني ترك اصدقائه لقضاء الوقت مم زوجته » فيمكن الاستنتاج dine‏ 
ob‏ اصدقاءه يزودونه بإثابات اكبر نسبياً مما تزوده به زوجته من 
اثابات » . اما الافتراض الثاني فيشير إلى أن « معظم الراشدين التروجين 
يتوقعون التمتع بعلاقات متبادلة مع ازواجهم ) . حددث هذه العلاقات 
المتبادلة بحيث шл)‏ أن لكل طرف من اطرافها 155 وعليه واجبات 
وهذا ينطوي بدوره على تضمين سلوكي مفاده أن على كل طرف في 
هذا التفاعل أن يوزع التعزيز الاجتماعي بمعدل منصف . » حيثما 
يقوم احد الشريكين في التفاعل بإثابة الشرياث У‏ من جانب واحد 
فإما يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه سيعوض بالثمن المناسب في المستقبل » . 
وعلى سبيل SUM‏ » إذا وافق الزوج على استضافة والدي زوجته في 
اجازة А‏ الاسبوع » فهو يفعل ذلك متوفعاً أن ترافقه زوجته 
مستقبلا في قضاء اجازة dale‏ الاسبوع ني رحلة لصيد السملك » . وطبقاً 
لوجهة نظر ستورت y‏ تتطور هذه التبادلية نتيجة تاريخ تعزيز يجاني 
وثمة دليل تجريي على أن الناس اكثر الجذابا نحو الأخرين » واكثر 
تعزيزاً لهم с‏ إذا كان هؤلاء الألحرون قد قاموا بتعزيزهم على نحو 
مسبق » . ولدى تقوم الزواجات المضطربة في ضوء فرضية التجاذب 
уй!‏ زي هذه ума‏ أن كل زوج يعزز الزوج Vl‏ معدل منخفض . 
لذلك ‹ يكون كل منهما غير منجذب 10 نحو И!‏ ولا ياقى 
التعزيز من جانبه сэ}.‏ هذا الرأي إلى افتراض مفاده р‏ لكي oka,‏ 
إلى تعديل تفاعل زواجي غير ناجح » من الضروري تطوير قدرة كل 
زوج على تحقيق الاثابات للزوج Ce‏ . وهكذا . يتوافر لدينا قانون 


نتطوير زواجات سعد ة٤‏ واسلوب أتحسن زواجات غير سعيدة ‚ 
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وعندما تؤدي لعبة التعزيز المتبادل إلى مستوى منخفض جداً من 
الاثابة + فمن المرجح أن يتطور الاكراه او الانسحاب . ١‏ يسعى احد 
ااروجين ني حالة ol SY‏ إلى المصول على التعزيز GEM‏ من PM‏ 
ду‏ عن التعزيز السلبي » - ورجا عوضاً عن توقف التعزيز السلبي . 
وعلى سبيل المثال ٠‏ انظر في حالة زوج يريد من زوجته أن تظهر 
all‏ عاطفة اكبر وطاعة جنسية اكثر ٠‏ ولكن دون تزويدها بالنعزيز 
الذي سيؤدي إلى انتاج الاستجابة المرغوب فيها . من المرجح أن يستجيب 
Дре с‏ لرفضها Ob‏ يغدو اعتافاً < فيتهم زوجته بأي شيء © 
bay‏ بالبرود الحنسي وانتهاء ШАГЫ‏ . وسيصبح ايقاف هذه الدافعية 
Thy whe » АЯ‏ بتلقيه العاطفة المطلوبة . ان هذا السلوك هو اسلوب 
اخرق وغير قابل للنجاح على الاطلاق . وبمكن ملاحظته مراراً ي 
عملية السير نحنو شفير الهاوية في الزواجات غير السعدة . وهكذا امر 
الانسحاب ايضاً ٠‏ اذ يؤدي في معظم الحالات إلى اكتشاف مصادر 
уй‏ الاخرى . من شرب الكحول وحى معاشرة COW‏ 
ومن تعاطي المخدرات وحتى معاشرة العشاق . يطلب كل زوج في 
الزواج غير السعيد تعزيزاً من ٠ AM‏ بيد أنه غير راغب هو في 
„РАШ‏ والمطلوب هنا » هو الادراك АЙ,‏ يجب على كل شخص 
وقبل توقع احتمال أن يسلك الزوج باسلوب مرض - أن پتحلى هو 
نفسه بسلوك تعزيزي . وبذلك يكتسب بعض اشكال الضبط على قدرة 
قيام усу!‏ بتقديم التعزيزات . ان الزوجين كلاهما غير قادرين على 
МД‏ اللحطوة الاولى أثناء الورطات الانفعالية الواضحة . وهنا تكمن 
مهمة Де‏ النفس المتمثلة في وضع حد لهذه الورطات المتحكمة وفطم 
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شركاء الزواج عن سلوكهم الطفلي . يوصى ستورت МУ‏ هذا الهدف 
بتوضيح الوضع > وادخحال اجراءات الاقتصاد الرمزي » حيث 
يصار إلى تقديم الاقتصاديات الرمزية ууй‏ الوك وتعويضها 
بأنماط الحرى من السلوك التعزيزي . وفيما يل الطريقة المؤدية إلى نجاح 
هذه الاجراءات . 


يضع كل شخص ثلاثة РЇ‏ من السلوك يتمنى أن تتبدی لدی 
الشخص „АЙ‏ على نحو اكثر تكراراً . ومن الطبيعي أنه ينبغي أن تكون 
هذه LLY‏ السلوكية محددة يشيء من الدقة . فقول الرجل- بأنه يريد 
من زوجته أن تكون اكثر ١‏ انوثة » لايفيد كثيراً Who‏ ظل هذا 
المصطلح غامضاً وغير محدد ‏ من المسلم به ان احدى الصعوبات في 
هذا الصدد » هي ان ما نعتبره الزوجة « انوثة » » لايتفق مع ما يعتبره 
اازوج كذلك а‏ يعترض الناس ف معظم الاحيان قائلين sh‏ بنبغي 
لأزواجهم أن يعرفوا ما يريدون . اي AY‏ اخبارهم بما هو مطلوب 
منهم . لكن HN‏ واج ليسوا مستيصرين с‏ وهم Bale‏ اناس غير حساسين 
بعض الشبيء حيال مشكلاتهم الحاصة ‹ وربما كانوا في حاجة Dad‏ 
إلى اعلامهم بما ارتب عليهم б‏ يم بعد ذلك ادراج قائمة تتضمن 
انماط السلوك الثلاثة الي يترتب على كل زوج اداؤها » ويطلب منهما 
Tee‏ تسجيل эде‏ مراث تكرار ادائه ذه الاتماط السلوكية . وعندما 
يصار إل تأسيس خط قاعدي هذا السلوك « قبل العلاجي » » يستطيع 
كل زوج الحصول على الاقتصاديات الرهزية من الآحر жыў‏ اداء 
السلوك المرغوب فيه » وتعوض هذه الاقتصاديات وفق نظام أعد” 
على نحو مسبق من اجل تعزيز اداء الزوج OM‏ لسلوك آخر مرغوب 
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على نحو مسبق من أجل تعزيز اداء الزوج الآآخر لسلوك pT‏ مرغوب 
فيه . ان القاعدة فجّة إلى حد ١ا‏ طبعاً » بحيث يمكن أن تبدو على الحو 
ДШ)‏ : « يمكنلك التحددث معي إذا انيت إلى المنزل لمدة ساعة على الأقل 
وسأدعك تمارس الحب ممعي ف هذه (ДЫЙ‏ . قد تبدو العملية 
بمجملها سخيفة بالنسبة الملاحظ ١‏ بيد أن الملاحظين هم عادة اناس 
فصيحون ذوو ذكاء مرتفع © ولايستطيعون ادراك العوائق اللفظية 
الي تحول دون تمكين الناس العاجزين عن الافصاح اللفظي من التواصل 
مع بعضهم.ان قوائم كتلاك الي ثم صفها 29 على نحو ما ي تسهيل 
التواصل واداء السلوكات os‏ ب 0 > وتحدث تعزيزات Agltl‏ 
متبادلة с‏ مهما كانت الوسيلة الي احدثتها صنعية . 


لم نستشهد ببذا المثال لتبيان اسلوب ناجع في منع اهيار الزواجات 
ولكن ثمة دليل سيط على الفعالية لابمكننا من القول اكثر من أنه في 
حالات قليلة منفصلة с‏ وربما شاذة > بدا هذا الاسلوب فعالا في 
الزواجات الي بلغت مرحلة الانميار . كما اننا لاندعي Ob‏ جميع 
الأفكار المؤسسة له هي اصياة . فالعبارة القائلة « عامل ene‏ كما 
تحب أن يعاملوك » ليست Tal‏ جديداً . وانما هي بالاحرى ثرجمة 
هذه العواطف الاخلافية الغامضة إلى نوع من البرامج التكاولوجي 
من اجل عمل يجعل منحى Де‏ النفس السلوكي هاما إلى حد بعيد . 
Аад),‏ الاخرى الحديرة بالاهتمام في هذا المجال هي مضاهاة تكنولوجيا 
ЖУ pos dle‏ بالنوع اللفظي العادي о>‏ لانصح الذي يقدمه 
مرشدو الزواج . ان تجربة عيادية تهدف إلى تحديد فعالية هذين الاسلوبين 
ستكون على درجة كبيرة من Lawl‏ . من غير المرجح طبعاً أن يكون 
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اي من هذين الاساوبين فعالا ني نزاعات الزواج جميعها . ومن 
المحتمل أن تكون نسبة ضثئيلة فقط من الحالات » هي الي يمكن الرجوع 
إليها في هذا الصدد . وعلى أية حال с‏ إذا كان في مكنة الزوجين 
التفكير وفق هذه التوجهات قبل وصول زواجهما شفير الهاوية > 
op‏ امكانيات توافر الدلائل على ble‏ سعيدة » يمكن أن تكون اكثر 
Bi‏ . 

de‏ ميدان Joly‏ غدت فيه تكنولوجيا ШР‏ النفس السلوكي معروفة 
على نحو اكثر اتساعاً إلى حد ما » حيث ثم فيه انجاز بداية البحث 
العلمي المطلوب ¢ والذي عن طريقه فقط » بمكن جعل هذه التكنولوجيا 
مستخدمة بشكل واسع . يعنى هذا الميدان بما يدعى بالآلات التعليمية 
او التعليم المبرمج » . وقد يؤدي بحث „опе‏ تي هذا التطور МАН)‏ 
إلى اماء الفصل الراهن بشكل مناسب . 

يشير dle » ДЖ»‏ النفس الاميركي الشهير إلى أنه « من النادر 
ما كان اي dle‏ من مجالات النشاط الانساني اكثر مقاومة للتحليل 
العامي والتغير التكنو لوجي من جال التعليم . . . فالاساليب الي 
بفترض في المعلم استخدامها في نقل المعرفة إلى غرفة He‏ بالتلاميذ 
Lol‏ ما تغيرث БУЫ‏ » . وبالفعل с‏ هناك عدد من المقالات المقنعة 
تشير إلى وجود اطاط بي فعالية التعليم خلال العقود الثلائة او الاربعة 
الماضية » . ونمة شك ضثيل في كون سكثر على صواب > إذا ما 
Wut‏ بشكل عام . فمن المسلم به أن هناك بعض التغييرات اأثانوية 
اني طرأت على تلك الاساليب . ولقد CEL‏ بعض المدارس إلى استخدام 
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سبورات خضراء بدلا من السبورات السوداء التقليدية » 1659 كان 
استخدام هذه المدارس انصف dole‏ تلفزيونية بين الفيئة CPM,‏ 
في مساعدة تدريس تلاميذها » а‏ الأكثر مجازفة ы” р.‏ 
هذه التقدمات البطيئة موطىء قدم ني الحامعات >»٠‏ حيث ما زال 
التدريس فيها يعتمد حصراً куч‏ وحلقات اللبحث.والدروسن 
الحخصوصية الفرضية و « الدراسة الشخصية » من الكتب المقررة . 
ان الطالب الخامعي المنقول على نحو خارق من عام ( ١١٠١‏ ) إلى 
جامعائنا الحديثة с‏ سيشعر بأنه على РУЫ‏ تام بالمعرفة » ي حين 

بشعو الطالب الذي شارك في حوارات سقراط بأثينا أن معيار التعليم 
قد انحط على نحو كبير . 


هناك طبعاً العديد من الاشياء ЖЬШ‏ ي النظام التربوي الذي 
نحمل به » والذي بمكن а‏ دون М‏ ثورة جذرية . أننا مختار 
المدرسين ум!‏ دون اي رجوع إلى قدرام ей‏ » ودون 
تزويدهم بأي تدريب على الندريس الذي يعتبر رغم كل شيء 
Lye‏ معقدة عالية المهارة . انمد صدرت شكاوئ حديثة عن طلاب 
جامعتين من اللخامعات المحلية الشهيرة وانكلثرا » ضد المعيار 'المنخفض 
لالقاء المحاضرات . ووجدث هله الشكاوى صدى في العديد من 
الجامعات الأخرى » уйу‏ دون ريب كبير أن المعدل المتوسط 
منخفض على نحو يبعث على الاسى . ولكن لو كان حاضرونا جميعهم 
اكفاء ‹ وتلقوا تدريباً مناسباً في اساليب التدريس © فهل سيؤثر 
ذلك بشكل كبير جدا في قابلية تطبيق العبارة القديمة القائلة « Glam‏ 
تنتقل من مذكرة المعلم. إلى مذكرة الطالب دون أن تمر" عبر .عقن 
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- ثمة wth ane‏ يمكن. حلها ايض - من حيث النظرية على الأقل 
بيد ألها تفيد بي جميع جهودنا من حيث التطبيق — وهي طبعاً مشكلة 
التقص ني المعلمين.. فهل يمكن لأي نظام تربوي 0 يعمل على حو 
فعال في مدرسة قد يجب على المعلم فيها أن يصغي في في af‏ 22 من 
وقت الدرس لاطفال: يتراوح عددهم بين ثلاثين وخخمسين طفلا с‏ 
او في جامعة يلقي .الاستاذ فيها محاضرة على مجموعة مكوئة من الف 
طالب » سرعان ما. يمضون جارجين فقط لكي يحل йе‏ الف طالب 
لحر يتلقون المحاضرة ICIS‏ ثانية ؟ ان العلاج الواضح لمسألة تدريب 
المزيد من المعلمين والاساتذة سوف يصطدم بصعو بات التحويل ( لكي 
نجذب مزيدا من الناس إلى مهنة ما » عليك أن ترفع رواتبهم ) © 
وصعوبات توزيع القدرات النادرة ( اذا اتخرط اشخاص ذوو ASS‏ 
مرتفع في مهنة التعليم > فساخسرهم ٤‏ مجالات الحری رما تكون 
على القدر ذاه من الأهمية ) . 


تلك هما المشكلتان المحدقتان بنظامنا lad ‹ ceil‏ تقوم به ع 
эз‏ به على نحو М, с‏ تمارسه ني ظل ظروف لامجال فيها 
لأية امكانية لأدائه على نحو حسن . بل واكثر من ذلك ٠‏ ان المحكات 
المناسبة الما يعنيه . مصطاح А а.‏ الحسن .» بشكل واقعي » ليست 
متوافرة لنا » كماالاتتوافر لديئا معلومات علمية حول كيف يمكننا 
الشروع: تي نحسين الامور АД.‏ ذكرت امكانية « تدريب » المعلمين 
озм!‏ على فن _التعايم .. ولكن قد قد يكون المرء متفائلا جدا ببحيث 
يتصور أن : ey е ти‏ ن المؤكد 
أن:ئمة Gil ge‏ سلبية ыла‏ واضحة aad.‏ الناس يتنتمون E‏ 





.على نحو غير. مسموع' с‏ بحيث. لايستطيع: احد:.الاستماع ٠‏ إأيهم: . 
ولدى بعض الناس عيوب. جسميية 57У‏ من. التعليم '... لقد Casall‏ 
انا نقسي في CLM Gel‏ ولعام دراسي كامل من استاذ ala‏ 
اللغة اللاتينية: .. كان هذا الاستاذ مصاباً بشق حلقي في سقف حلةة 
جعل فهم اية كلمة ينطق Tal Ge‏ مستحيلا с‏ وكانت المحاضرات 
ЭТЕ ы‏ ولاینجز بعض المعلمين مهامهنم المدرسية С‏ وما يتفوهون 
به ليس مفهوما . تشکل هذه الامور. جميعها Tat yal‏ 'واضخة Lu‏ 
ولكن هل عزف فعلا الاجابات GE‏ عن “ثلك ДАЛ‏ "الأ كاز" بلنائية 
عندما يتطلب الأمر نضح اكثر ايحابية *' لفد غدت AEM‏ ة عن ш‏ 
السؤال على أقل تقددير ы‏ وهي باتغي tb‏ 
قد يؤدي الببحث العام М ш‏ بعض هذه المشكلات ш‏ نحسين 
الوضع .» ولكن من сш‏ فيه .ما إذا كان في اسبتطاعة البحث 
.العلمي ,اصلاح. الرضع على نحو. شديك.. Ol‏ المطلوب:.؟ . كما' يجادل 
العديد من علماء النفس с‏ حضام ell‏ مع „дй‏ 0 اي .ثور ة Мыш».‏ 
في الميثودلوجيا ЖЫЛАЙ‏ .. ونوقشعلاوة على ذللف » أن الاخبراق 
الاساسي التقليد قد .م Ый‏ فعلا » Oly‏ جميع ما يعترضن: سبيل 
с OV одай‏ هو سوء الفهم Ја.‏ .هروا ». والرأسية ЖАЬЫ.‏ 
ЖЬШ‏ .و مجموعة الاتعاهات المقليدية العادية . فما هي الحقائق إذن ؟ 
وكما يحدث (Дь‏ » فقد oly‏ الثورة بصوت Cys‏ جداً 
نادر؟ ما يسبب .موجة .صغيرة من الاهتمام..» وذلك عندما صمم 


ШУТ من هلا :القرن بشائر”‎ “Calis АЙ مختصف‎ ۳ ен بر‎ (Sue 
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التعليميئة الاتوماتيكية الحديثة . نشأت هذه الآلات من عمل بريسي 
في محال التقنيات الموضوعية لساب الدرجات > ,0 تشكل Tee‏ 
كبيراً من حركة الامتحانات الاميركية واختبارات الذكاء . ان 
الاختبارات ХШ!‏ وانواع الاختبارات التقليدية الأخرى є‏ تغدو 
غير فعالة وتستغرق TAS ЇЗ,‏ إذا كان يجب اختبار GY‏ بل 
الملايين من الناس — ناهيك عن ol‏ تصحيح هذه الاختبارات غير 

موثوق إلى حد بعيد . فلقد تبن ي كثير من الاحيان أنه عندما يقوم 
مصححون منفصلون بتصحيح مجموعة اوراق الامتحانات ذاتها » 

تكون علامات هؤلاء المصححين متباينة على نحو واسع جداً » بحيث 
يحدد نجاح الطلاب او فشلهم على نحو متواتر تماما بالشخص المصحح 
اکر من تحديده بمعرفتهم او قدرتهم Хай‏ . ربما يتذكر القراء 
تلك الخالة الحديثة حين قامت احدى المدارس المقدامة بتعريض 
اطفالهم لامتحانين йе‏ » ولكن على افتراض اهما متكافئان с‏ 

وادارتمما سلطتان оше‏ . اتضح انه لايوجد تطابق تقريباً بین حالات 
النجاح والفشل ني суйл‏ الامتحائين 6 كما لم يكن هناك تطابق من 
حيث الاعداد الواقعية УЧ.‏ النجاح والفشل . وعلى الرغم من أن 
لامتحانات النمط الموضوعي صعوباتها ومعوقاتها АШ‏ بها » إلا 
أمها موثوقة تماماً على اقل تقديز . وإذا بنيت على نحو مناسب فستكون 
S71‏ صدفاً من احتبارات النمط Ma‏ » ويخاصة عندما تكون المجالات 
موضوع الاختبار هي المعرفة وليست القدرة على كتابة المقالات . 


يطرح اختبار النمط الاميركي النموذجي سؤالا مزوداً بعدة 
اجابات واحدة منها صحيحة فقط. وجب على الطالب ان مدد آياً 
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من الاجابات هي الاجابة الصحيحة . ونورد فيما dy‏ وعلى سبيل 
SUI‏ فقرة نموذجية لاختبار من هذا МЫЙ‏ : 

5 اول من ابتكر الآلات التعليميسة هو 5 

Oe 

ب فرويك . 

چ ج ёё‏ 

د — ايزنك 1 : 

( ضع tht‏ تحت ابحواب الصحيح ) 

اضاف برسي إلى عمله عنصراً حول هذه OY‏ إلى آلات 
с Жы‏ حيث استفاد من Taye‏ سيكو لوجي هام Tae‏ مقاده أن معرفة 
الثتائج هي مظهر جوهري في التعليم . ولقد برهتت التجارب с‏ 
كتجارب ثورندايك » صحة هذا المبدأ مراراً . عرض ثورندايك 
على افراد تجاربه The‏ ذا طول шег‏ > وطلب منهم اعادة رس هذا 
الحط مئات المرات اعتماداً على الذاكرة . بين ثورندايك أن قدرة 
الأفراد على اعادة رسم اللحط بالطول ذاته لم تتحسّن » ولكن عندما 
زودهم بمعلومات بعد ايه عاولة cred‏ ما إذا كان LEI‏ المرسوم 
اطول بكثير من اللحط الاصلي » او „ай‏ منه بكثير с‏ او مكافىء له 
نماما » فقد تعلموا على نحو سريع جداً . ان احد المظاهر الاساسية 
للامتحانات جميعها » سواء كانت من النمط. المقالي ام النمط الموصوعي 
الطالب Gb‏ بعد ايام او اسابيع او حى شهور › بأنه قد جح او فشل 
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ف. الامتحان с‏ غير أنه ӘҮ‏ سبيل ربط هذه المعرفة بالفقرات 
افر دية الي اجاب عنها بشبكل..صحيح .او خاطىء . انلك لاتسهم 
الاختبارات المطبقة بالطريقة العادية في نحسين عملية التعزيم . لقد غير 
بريسي هذه الطريقة باستخدام Ble АЙ‏ حجمها حجم АЎ АТ‏ 
صغيرة تقريباً »> تقوم بعرض سؤال مشابه للسؤال الآنف الذ كر عبر 
5086 صغيرة فيها . يحب عل الطالب بعد قراءة السؤال أن يضغط 
على واحد من اربعة مفاتيح مطابقة بقة لمواضع الاجابات الاربع — sb‏ 
ضغط call‏ الصحيح 3 تتحرك أمافة المادة الموجودة حاف ازافذة 
وتزود الطالب بالسؤال التالي . أما. إذا ضغط. على المفتاح с bith‏ 
فسيبقى السؤال ماثلا امامه حى يتمكن من الضغط على المفتاح الصحيح 
од‏ الطريقة » لم уде‏ الطالب معرفته فحسب 6 بل يكتسب معرهة 
جديدة . اهم نفر ald‏ من الناس بالامكانيات الملازمة هذه الآلة с‏ 
وقاموا д‏ % كفاءتها Jal‏ م الصفي الغادي . لقد cig‏ المقارنة ان 
sles‏ نج الي 0 1 ها 8 الآلة » كانت э‏ على eo‏ 
РАЈ a‏ يم الصفي العادي . 


. ومع ذلك > ولأسباب لايمكن أن تكون إلا موضوعات للتأمل › 
م تنتشر اعمال بريسي. bed‏ بعض الدراسات Даш!‏ هنا Shay‏ ‚ 
وبقي 21 على حاله حى اواخر اللحمسينات + حيث بدأ آنداك 
all‏ 


Си‏ حدث التغير لسببين ففي المقام الأول » { يعمل بريسي 
على )24 مجموعة نظريات مناسية مفحوصة في المختبر على نحو دقيق 
Ж CA‏ استتخدامها ely Б‏ بر نامج لالالته é‏ وتعمل عل توجيه 
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عمله إلى مجموعات علماء النفس للنظريين والتجريبيين على: نحو جدير 
بالاحترام . وني المقام الثاني + لم يتمتع ' بريسي سمط الشخصية 
الصليبيّة الوطيدة العزم » ed Ls‏ في كثير من الاحيان lel‏ ضرورية' 
tall cy gel ёл‏ ني Де‏ بغيض غير شكاك ‹ وعدائي مرتاب 
Ше‏ حو كامن . لقد کان سکار هو الشخص الذي ترتب Ol ade‏ 
يفعل ذلك كله . لقد قاد سكثر » انطلاقاً من مركزه المتخيز في جامعة 
هارفار د » حملة اجحة جدا لمعل الآلات التعليميئة مصطلحاً مألو % 
Е‏ الدوائر التربوية بأميريكا . 


ان فهم ما кш‏ ‹ تاج إلى فهم شخصيته д,‏ العام 
بحيال الحياة с‏ يعتقد سکار بشكل قوي جد أن ؛ علم الئفس بساك 
مفتاح اي تقدم و تسن т‏ نوعية AL‏ الانسانية ٠‏ ويمفي Аы‏ من 
ذلك » حيث يعتقد أن جميع التغير ات" نحدث عبر عملية الاشراط | 
у‏ سنعود إلى هذه العملية بعد قليل ) » СУЙ;‏ هو з‏ القوافين 
الاساسية للاشراط وتطبيقاتها العمليّة Де‏ الشؤون الانسانية '. تقد 
ذهب سكير إلى حا التنبق بنوع من اليوتوبيا الاشراطية في رواتيه 
و ووادن الثانية ( سوف يستثير هذا العنوان عواطف غريبة في 
قلوب اولئك الذين هم على إلفة: يوولدن الاصاية لثوريو !: إن : 
كتاب 9 وولدن ДАШ‏ » جدير بالقراءة » لأنه تمثيل شعبي مبسط 
дш‏ ونظريات معينة في عنم اأنفس الحديث » .ويشمل البحث. في ' 
الشؤون وامشكلات العملية . 

استفاد سكثر من الحصيلة المعرفية الني 'اكتسبها خلال ОЙУ‏ 
سنة من العمل التجريبي العلم بي على الحيوان » وشرع في نحدي эы!‏ 
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الآلات |التعليمية « اي بتظبيق آجراءاث « التشكيل « ( Skaping‏ ) 
على التعلم الانساني : صاغ سكير ني البدء هدف الآلة التعليميئة 
بقدرتها على « التعليم بشكل سريع كني نشط لحزء كبير مما تعلمه OW‏ 
على نحو بطيء غير تام с‏ ويجهد ضائع من جانب الطالب والمعلم 
على: حد سواء » + ولانجاز هذا الهدف с‏ احرف سكثر بطرق هامة 
عديدة عن مخطط بريسي الاصلي » وتتمثل هذه الطرق في : 

ал سكثر اهتماما ضئيلا لمعرفة النتائج » اعتقاداً‎ жу ‹ уу 
هذه المعرفة لاتغدو هامة إلا بفغمل التعريز الذي ينتجه الحل‎ ob 
يفترض سكار أن الاشارة‎ » AT الصحيح عند الطالب . وبتعبير‎ 
هي مكافئة بطريقة ما لحبوب‎ е الي تخبر الطالب بأنه على صواب‎ 
القمح التي تحث الحمامة على اداء الاستجابة . يصعب اتبات هذا‎ 
. Аа الافتراض ۰ إلا أنه يشكل اساس منتحى‎ 

10 » ان التأكيد على « طبع » المعرفة ني fie‏ الفرد عبر التعزيز 
يجعل عملية تقديم التعزيز على نحو متكرر Tal‏ مرغوباً فيه . وتبعاً 
لذلك ‹ يؤكد سكثر على إناء برامج تعلم تتقدم il gt‏ صغيرة 
ترافقها أسئلة يتمكن الطالب المتوسط من сй‏ في الاجابة عنها 
باستمرار تقريباً . ان مثالنا Ја‏ عن الذي مهّد سيل ابتكار الآلات 
اأتعايمية ‹ سوف يظهر ail‏ € انجاز هذا الاجراء » ففي الوقت الذي 
يصل القارىء ad‏ إلى هذه الفقرة » يكون قد تلقى معلومات كافية 
الاجابة عنها بشكل صحيح . 

ЧЁ‏ » يعتقد سكار أنه ينبغي кай Cad‏ الاجوبة ЖЬШ‏ مهما 
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كلف الأمر » وهلا يؤدي إلى الاستنتاج السابق ذأته ء ١‏ أن эй‏ 
على تذكر الوقائع الخاطئة مشهورة س نتذكرها WY‏ قرأناها في مكان 
ما اء فكل Ole‏ خاطىء في اختبار الاختيار من متعدد . يزيد 
احتمال قيام الطالب ف وقت ما بالتقاط Olt!‏ الحاطىء من ذاكرته. 
غير الكاملة عوضا عن Old‏ الصحيح » . يناقض هذا الاعتقاد 
تأكيد سكثر على التعزيز ‏ فلمادا ينبغي ШШ‏ أن يكون Tyo‏ على 
50 شيء لم е!‏ تعزيزه ؟ ومع ذلك ٠‏ ان الانساق المنطقي لم يقلق 
سكار Т‏ . ومن المؤكد أن البرامج الي قام шө‏ تؤكد اللحطوات ' 
المنغيرة » والاداء الناجح المنتظم: على كل فقرة تقرباً . 

يعارض سكثر ШЫ)‏ الاختيار من متعدد » ويفضل ١‏ ضرورة 
قيام الطالب بتكوين استجابته بدلا من اختيارها من بين مجموعة 
بدائل . يكمن احد اسباب هذا التفضيل في اننا نريد من الطالب 
يتذكر pe ON‏ ويتعرف فقط — وبلعل الاستجابة تبدو صحيحة 
ايضا » . وهذه نقطة اختلاف А‏ الرابعة عن بريسي . Е‏ 

' وطبقا لما تقدم » قام Ku‏ واتباعه oka‏ ونجريب آلات Dalat‏ 
ملف عن الآلات الي استخدمث مابقا . تقوم آلة سكتر' التعليميّة ‏ 
بعرض سؤال : ويكتب الطالب اجابته في الفراغ المتاسب الاخصص 
«Ш‏ م يسحب Ше‏ تعرض الحواب الصحيح وتخفي في الوقت 
نفسه استجابته 'المكتربة تحت لوحة من السيلوليد بحيث لايستطيع 
العودة إليها وتغييرها . وبعد قيام الطالب بمقارئة الاجابتين ومعرفة 
أنه على صواب » يواصل التقدم إلى Sell Shpall‏ » ويكتب» جوابه 
في اغراغ . . . وهكذا : لقد بى سكثر CNT Las‏ تعليميئة л!‏ 


1۷¥ علم النغس МҮ‏ 





تطوراً ونمتاز بمرحلتين » حيث يكتب .الطالب فيها استجابته + ثم 
لايقوم بالكشف عن الاجابة الصحيحة » بل بالكشف عن معلومات 
اضافية تمكنه عند الضرورة من تصحيح اجابته قبل الكشف عن cl gh!‏ 
х САР | onl‏ | 
لقد استخدم سكثر هذه الآلات التعليمية فعلا ي تعليمه aol‏ 
علم النفس 4 جامعة هارفارد с‏ ويعتقد أن الطلاب « يحبون الآلة » 
ويقولون ١ el‏ تعلموا منها أكثر مما تعلموه بالطرق الألوفة » في 
وقت اقل وجهد اقل » . مة دليل حسن متوافر في الدراسات المنشورة 
يشير إلى أن هذه النتائج عامة تماما . فالطلاب والاطفال على حد 
سواء » قد اصبحوا مفتونين بالآلات Жый‏ ويحبلون استخدامها 
ويجدون العمل معها اسهل من حضور المحاضرات او قراءة الكتب » 
كما يتعلمون بها اکر مما يتعلمون UL‏ طريقة اخرى في فترات زمن 
متساوية . 
لقد شرع الكثير من الباحثين PM‏ بتناول هذا الموضوع في 
السنوات الاخيرة » ولكن لم يتبع جميعهم Җә‏ في تحليله النظري 
او اساليب برمجته العملية . هناك ما يسمى على е‏ الخال باساوب 
« التفرريع » » حيث تكون СА ДА‏ فيه من سوال У‏ اكير نوعاً 
ما ٠‏ الامر الذي يؤدي إلى حدوث مزيد من الاخطاء .. ووفقاً لهذا 
الاسلوب ‹ يتفرع البرنامج كلما كانت الاجابة عن السؤال خاطثة 
بحبث يعود. الشخص oo shh‏ للاجابة اللحاطثة إلى ساسلة من ся а)‏ 
الي ضوف مكنه .ني نهاية المطاف من АЫ‏ اللحواب الصحيح . وعنذئل 
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atc Law‏ معاودة بالاتصال بالبرنامج gad ll‏ والاستمرار في التقدم 
إلى السؤال للتالي .. يتمتع هذا النمط من البرامج بميزة ЖУ‏ الطلاب 
الأذكياء جداً من السير في التعلم د ؛ مستفيدين من 
قدراهم . وبعيدين عن الملل الناتج من اللحطوات الصغيرة ТА‏ و 
والاسئلة المتكررة . اما الذين. ليسوا على هذه الدرجة من الذكاء » 
فيمكنهم. اعادة ما تقدم من Olt‏ باختصار حرثما كانوا ithe‏ 
كما сб‏ اعباد برامج لهم تناسب مستوى فهمهم على. نهو خاص . 
ان تفضيل نوع من هله البرامج ‹ sole cad у‏ على درجة التباين 3 
الذكاء والمعرفة. السابقة . . . الخ . الموجودة بين. طلاب المجموعة 
المستفيدين من البرنامج . فإذا كان هؤلاء الطلاب متجانسين إلى حد 
بعد » فقد لاتكون هناك حاجة إلى البرامج التفريعيّة » اما إذا كانوا 
غير متجانسين إلى حد كبير فستكون هذه البرامج ضرورة تقريباً .. 
وما مجدر ملاحظته هنا وفقاً لوجهة نظر سكثر » ان البرامج л Ай‏ 
سوف لاتعمل بشكل ناجح OY . Me‏ الاجوبة ЖЬШ‏ تتواتر فيها 
كثير غير أن الدليل لايوحي بأن‌هذا الامر يتدبخل في التعلم بشكل كبير . 

Же Galt‏ إلى أن « الآلات التعليميّة كالي استخدمناها في 
جامغة هارفارد ٠‏ يمكن برمجتها لتعليم جميع الموضوعات كلا gh‏ 
Шу‏ والي بم تعليمها ف المدارس: الابتدائية والثانوية > وكذلك 
plat‏ الكثير مما shay‏ إلى تعليمه في TIS‏ » . اعتقد' أن الدليل يؤيد 
ادعاء 'شكثر ٠۲‏ كما يوحي بأنه مصيب في تفكيره Ob‏ آلاته التعليمية 
ستنفذ مهمة التعليم بشكل اكير فاعلية » ولي وقت ыта‏ 
امعلمون e‏ 1%‚ 
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ب عي اضيض فوراً أن قيمة АЙ‏ مقارنات تم انجازها » هي де‏ 
على نمو шал‏ وثمة اسباب عديدة 'لذلك . فمن الواضح في المقام 
الأول « أن هناك معلمين جيدين ومعلمين سيئين » كما أن هتاك 
برامج ٠‏ جيّدة .واخرى سيئة . ويصعب Ме‏ في UT‏ دراسة Шә‏ 
معرفة ما إدا. كان cel al‏ موضوع المقارلة جيداً في لوعية جودة 
кА»‏ اخردى » وكذلك ما إدا كان المعلم موضوع yal‏ ثة جيداً في: 
АЙЫ‏ التعليمي جودة معلمين оТ‏ . وني الواقع » يستطيع أن يقول 
الفرد ab La‏ الاجابة عن هذا السؤال غير متوافرة ПЫ‏ ولكن 
бее‏ فا مكتنا قوله في هذا السياق + هو أن المعلم المتوسط » لايؤدي 
عادة في ظل الشزوط الزاهنة с‏ ما تؤديه آلة Мб» (че‏ متوسط 
التفوق . قد لابعود دلك بالضرورة إلى أي تفوق متأصل في البر نامج 
بل بمكن أن بعود UL‏ الاهتمام' اوالدافع الناجم عن ادخال لعبة تجديدة 
إلى المدزسة'» والسماح للاطفال باللعب بها . وبتعبير Т‏ ربما كنا' 
a‏ هنا في فسخة معدلة لأثر « هاوهورن » الشهير . سوف تتذكر' 
في هذا المجال أن غلماء النقس الصناعي وجدوا أن التحسّن foul‏ 
في شروط. العمل قد ادى إلى زيادة كبيرة لي المخرجات Чуб‏ في 
البدء إلى дА‏ .ني الشروط уыз Gy»‏ بعدقذ أن التحسن. قد. استمر 
في التقدم رغم أن شروط . العمل قد تغيرت نعو الأسوأ هذه المراة . 
وساد الاعتقاد عموماً ob‏ التحسّن راجع إلى تغير في اتجاه العمال.. 
ناجم بشكل كبير عن الاهتمام الشخصي الذي أبداه الباحثون حيالهم !. 
ربما يكون شيء من هذا القبيل فعالا.على نحو جيد Шә‏ حسب .ها 
افادت به تجارب عديدة . ولكن gle‏ في حالات اخرى أن OW‏ 
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التعليمية قد ДЕ сымы)‏ 5 ظويلة من الوقت Чы‏ تجعل АЗ) AMS‏ 
( تفسير. فعالية:الآلة باتجاهات Tol. ¢ леа‏ غير ats‏ 


зц‏ 5 تعمل الآلة nde‏ بة على نحو افضل من المعلم ؟ ربا 
یکمن الحواب 5 a‏ نحو تناقضي كاف ني أن IW‏ التعليمية 
уш‏ عملية alll‏ بطريقة اقل УЬ [Ж‏ . فالمعلم الذي يواجه صما 
TS‏ من حمسين تلميذاً » او الاستاذ الذي يواجه صفاً قد эде айз‏ 
طلابه مقات عداة ع لاثتوافر لديه فرصة تلقي abe af‏ راجعة من 
Ады!‏ الصف الفرادى . قد يفهم الطلاب ما يقواة لمعلم وقد لأيفهمون 
ولن يتمكن من معرفة ذلك إلا ي «длу‏ النهائية الي يعقدها . 
قد يوجه المعلم Ble‏ سؤالا إلى Jab‏ او طالب معين. © 'وسترود 
الاجابة dom yb‏ من التعذية الراجعة وجزء dt‏ من التعزيز إذا ЧАЯ‏ 
صحيحة . ولكن Tae Tab‏ ما محدث ذلك بالنسبة لأي طفل او طالب 
معين © الامر الذي قل يؤدي إلى اهمال Е‏ العماية اجميعها А‏ 


اما في ДАЙ Дд»‏ التعليميّة » هثمة اتصال « شخصي » مباشر . 
ان الآلة تجعل الطانب ني حااة نشاط دام » ففي لحظة يتلقى المعاومات 
dy‏ اخرى يجيب عن الاسئلة » ويفحص مدى دقة جوابه » Bates‏ 
عائداً إلى خط فرعي في البرنامج عندما уу‏ جوابه عن افتقار إلى кей‏ 
ولايتقدم في تعسه Lagat‏ حى يهضم العلومات المطلوية جميعها 
بشكل عام . بمكن في بعضن البرامج الحديثة أن تدع ٠٠٠٠٠١.‏ ) 
فرد يتعلمون عن طريق استتخدام الآلة diy dy‏ لا تمكن اتنين منهم. 

من الاءجابة دن К‏ ذانها ! وبثتيير к‏ »> تتوافر 2 هده امج 
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دريجة من القدرة على تفريد التعليم لمواجهة حاجات الطلاب: ¿ الامر 
الذي لابمكن انجازه زلا إذا توافر معام .انساني واحد لكل طالب على 
حدة » وحبى ي حالة توافر معلم لكل طالب с‏ فمن المشكوك فيه ما 
إذا كان في قدرة اي كائن انساني أن bile‏ على هذا التفاعل امستمر 
oe‏ أية فثرة من الوقت » او أن بسير في انجاز التعلرم سلسلة ol gas‏ 
مخططة على نحو علي > ومفحرصة بعئاية ي العديد من آلاف ساعات 


ет 1 الانسان — الآلة‎ ela! al في الواقع مظهر رائع‎ күз 
» التعليم‎ „з الاجوبة الصحيحة والحاطئة والاحتفاظ با حى‎ 
يمكننا من مال هذه الاجوبة «حصائيآ » والكشف عن تلك ال‎ 
الاجابة غير‎ 5л او تكون فيها‎ > а الي تكون فيها الاسئلة صعية‎ 
يمكن نحسين البرامج‎ de صحيحة » او يكون فيها الى مبهماً‎ 
الطلاب‎ ge واعادة كتابتها إى أن تتكيف مع حاجات مجموعة معينة‎ 
. معلم بشري‎ a jit | وبطريقة رما لايستطيع‎ 

يدعي سكم أن الآلاث التعليمية ترودنا بوسيلة لحل العديد من 
مشكلاتنا التربوبة بطريقة ثورية UE‏ . وارى بشيء من التحفظ с‏ 
أن سكثر على حق فيما يدعيه من حيث a hl‏ فقد لاتتفق مع سكثر ' 
ئي تفصيلات معينة من براجه او حى في اجزاء Kandy‏ من نظريته › 
بيد أن دلك غير هام على الاطلاق » GY‏ هذه الامور . شأنها شأن 
التقدمات العامية جميعها » هي هعابلحة داقية . والبحث العلمي يتقدم 
بحطى كبيرة ني الولايات المتحدة الآن ر وي بريطانيا إلى dem‏ ما ) » 
وستكو ن الاجابات عن معظم المشكلات АЧ‏ في المتناول 'دون. 
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ريب خلال السنوات العشر القادمة تقريباً . والآن ما اللسجج القائمة 
)< بمكن МАЙ‏ ضد هذه التطورات المديثة ؟ 


wy‏ معارضون عديدون أنه لايمكن تعايم جميع الموضوعات 
بالآلات Жый‏ » ومن المؤكد أنه Cel get‏ صحيح في الوقت' 
الراهن » ولكنه ليس على صلة وثيقة كبيرة بالموضوع . فما يمكن' 
تعلمه او عدم تعلمه على نحو «ناسب بالالات التعليمية » هو 'مسألة 
تقررها نتائج البحث العلمي . وقد شرعت التجارب الراهنة في تعليم 
موضوعات مثل ١‏ ادراك الايقاع » والاستدلال الاستقراني . . .الخ . 
وسنعرف سريعاً ما إذا كان يمكن استخدام الآلاث التعليمية في glad‏ 
هذه الموضوعات وعيرها . ولكن في جميع ЈУ‏ ان واقعة أكون 
الآلات التعليميّة عاجزة عن تعليم بعض الموضوعات > لايدحض 
الادعاء оа‏ على تعليم موضوعات ٠ шу!‏ او الاستنتاج بأنه 
АЙ‏ ينبغي أن تعلمها 


М,‏ شكوى أخرى مفادها أن هذه الطرق الحديثة سوف نحل 
مل المعلم الامر الذي سيؤدي إلى كارثة بطريقة غير نحا دة . ان هله 
الحجة غير صحيحة ايضاً . فالدعوة إلى استخدام الآلات Кый‏ 
لايوحي بأنه يحب على المءامين والاساتذة المنهمكين ني التربية » ان 
يتخاوا عن е^!‏ نهائياً وتسليمه للآلة . بل توحي فقط بأنه يحب عايهم 
استخدام الآلة التعليمية لتحريرهم من اتماط معينة من المهام الروتينيّة 
2 المضجرة في lly Щз‏ يمكن ادائها على نحو افضل بالآلة 
Жый‏ . يوجد في يعض الموضوعات ‏ وربا ايس ي جميعها -. 
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зав‏ كبيز من المعلومات ااواقعية ЧАРК gl‏ التمكن: منها قبل أن يغدوا 
اي اتصال هام او مثير بين المعلم والطالب абз „йг Tat‏ 
تقريباً وني قرارة نفسي :ان ما يستطيع طلابي اكتسابه من حاقة البحث 
الي نناقش فيها اتجاهات اصحاب نظريات التعام المختشين » او طرق 
قياس الشخصية الي تستخدمها مدارس علم النفس المختلفة » هر 
اكثر ما يستطيعون اكتسابه من اي برنامج ХАДА АЗИ‏ .ومع ذلك ع 
gilt‏ اكثر 1% of,‏ هذا التفاعل ان يكون ESE‏ إلا بعد اكتساب. 
الطلاب لقدر كبير من المعلومات الواقعية . والي يستطيعون اكتسابها 
من الآلة التعليميئّة على نحو امضل дб‏ من اكتسابها مسي . ليست 
هذه.العبارة مدفوعة بالتواضع العلمي » بل هي جرد واقع قاثم بناء Ше‏ 
مقدار كبير من البحث العلمي . 
تتصل تلك الشكوى بانتقاد آحر WM‏ م التعبير عنه . ومفاده 
أن في مكنة المعدم اليد استثارة حماس الطالب وتنوير وجهة نظره 
بشكل يتجاوز اية وقائع يمكن تعليمها . سأكون آخر شخص ینکر 
ذلك ء بيد انني اعتقد ثانية . أنه .يمكن مساعدة المعلم المميز بالقدرة 
على حث طلابه » إذا تولت BY‏ التعنيمية العمل الشاق المتمثل في 
ابصال المعلومات الاولية.» تاركة له حرية الاسهام في نشاطات 
تعايمية , اكثر .أهميّة | 0 
'. اما مسألة التكاليف «АМ‏ فهي انتقاد اكثر معقولية с‏ ولكني' 
ДЕР)‏ هنا ايضا-أن هذا الانتقاد ليس مقنعاً جداً . فمن المسلم به أن 
ү да,‏ الآلات التعليمية ' باهظة التكاليف ١‏ رلكن لايصح М»‏ عادة 
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„Ез ОЎУ‏ هذه .الآلات غير وامع النطاق . أن تبسيط الآلات 
التعليمية وانتاجها үе‏ تطاق рыу ОЗА: gal y‏ العالمي فا في 
„ул‏ والجامعات Т А‏ مکنا . كما سيؤدي دلك إل نخفيض سعرها 
على نحو سحاد » بحيث يصل إن مستوى تعوض فيه الكلفة بالتوفير ني 
الروائب ٠‏ والتحسن في الأعرفة والكفاءات الناجم عن ادخال مثل هذه 
الآلات . يستحيل ف الوقت الراهن TE‏ وضع Д‏ تفصيلية لميزانية 
من هذا النوع . كما اشاك إلى حد كبير في أنه يحب على الكلفة أن 
تك'ف عن اي عامل حاسم بأية طريقة كانت . | 


a 7‏ 6 اعتقد أن odd‏ الانتقادات والاعتراضات قيمة طفيفة 
ч : Т‏ اعتقد أن ac‏ تعليقات قاياة х)‏ تكون جديرة بالمناقشة 
والاهتمام . ل النقطة الاولى من هذه النعايقات في أن المدافعين 
عن о.‏ التعايميّة قد اهماوا متغيراً ما їде‏ . لقد ممعت 
الدراس'ت العلميّة جميعها في المتوسطات ٠‏ ولم يكن هناك جهد مكرس 
للك'ف عن الفروق Жо ДЇ‏ الهامة او ذات ال*أن . فمن المعروف 
على نحو معقول أن الاشخاص الانطوائيين يفضلون الدراسة والقراءة 
اللماصة » ct‏ سين يفضل الاشخاص الانبساطيون المحاضرات وحلقات 
البحث . ومن الممكن أن يخرج كل dee‏ من هؤلاء الأشخاص ala ging,‏ 
اكثر من النشاط المفضل لديم . ويبدو من غير المرجح أن تستفيد 
الماط خصية جميعها من TYE‏ التعليميئة او من Фи!‏ البرامج 
المتماثاة ب*.كل glace‏ كما يبدو أن البحث وفق هذه التوجهات с‏ 
هو ني غاية الاهمرة . ونسوء М‏ . لايتوافر М WS‏ يكن قوله 
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بهذا الصدد .» إذ أن أحداً لم يقم بأي يحث في ٠ UKM oda‏ وحى 
في مبادىء سكير اللخاصة ٠‏ توقع > أن де‏ بعض الاهتمام , өд‏ 
المسائل ушай.‏ على سبيل UU‏ ء أن الانطوائيين يستفيدون من 
المديح « بينما يستفيد الانبساطيون من اللوم » فهل يجب مثلا أن تكون 
дыд) Ал‏ على صاة وثيقة باستخدام البرامج « التفريعية » Ге‏ 
مؤكد ؟ by‏ الواقع > اننا نعرف الآ فعلا أن الانطوائيين يستفيدون 
من الآلات التعليمية اكثر مما يستفيده الانبساطيون . ان هذا اانمط من 
العرفة هام » بيد أنه مغاير لتفكير سكثر . 


af‏ نقاط اخرى مشاببة يمكن اير ادها بصدد انتقاد برامج البحث 
العلمى انتوآفر ة . ولكن اذا تذكرنا أن عمر البحث العلمي ابخاد في 
هذا ош!‏ هو حوالي عشر سئوات فقط will с‏ ارى أن السؤال عن 
الكمال هو مطلب معقؤل . واو د بدلا من متابعة السير في هذا У!‏ 
اي طرح الانتقادات والتعليقات ‏ القيام باستخلاص ما Gl‏ لي 
ail‏ النعيجة АЎ‏ اهمئة لهذا البحث عجماه . اعتقد АЙ‏ من الممكن 
المجادلة.يأن الوجود الفيز Sh‏ للآلات التعليمية . هو على اقل эё‏ 
نتيجة dala‏ لأعمال بريسي وسكثر . فما اظهره هذان الباحثان » هو 
اهمية المنحى ااتجريي الواقعي في مشكلات التعلم والتعليم » وأهمية 
قيمة استخدام جميع ما تتمخض 44е‏ نظرية التعلم .من мз»‏ او 
قوانين. في هدا المجال . ان رجل الشارع والعالم التربوي { يدركا 
ә‏ 5| ما يكن أن يهم به المنحى العلمي ي OVE‏ كمجالات البربية الي 
يمثلها اللاعلماء عادة . والعمل ااي اتينا على ه ضعه هنا "٠‏ قد اجبر 
هؤلاء على النظر المنزة الأوى إلى بعض امثلة المننحى العلمي على اقل. 
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تقدير . وما لاشاك فيه » ان مثل هذه الأمثلة ليست تامة > غير МЇ‏ 
تدعو على لحو 29157 إل استثارة الاهتمام وتتطلب де te‏ | 

قد يؤدي Ал‏ البحث إلى اتجاهات غير متوقعة . فما تتعلمه حول 
طرق у‏ =4 الآلاث التعليمية ٠‏ قل Ае‏ عل Ар р Э‏ » المعلمين > 
حول اكير طرق التعلم فعالية . تار بقابلية تطبيق عامة.. ويمكن أن 

ان التقدمات الي وصفتها في المجال التربوي ٠‏ ماثلة في العديد 
من الحوانب التقدمات ابي الجزها العلاج السلوكي في جال الطب 
النفسي М,‏ ادىئ تطبيق التقنيات والاساليب التجريبسة 44-1 ы‏ 
كل من المجالين إلى تقدم ممر في يكشف عن امكانيات مثيرة بالنسبة 
للمستفبل . وإذا ”كان هذه الامكانيات أن تتحقق » فمن المهم إن يكرن 
رجل الشارع على فهم تام بما بحدث » كما ينبغي أن يكون على علم 
els‏ بالتقدم . أن la‏ 5+( هو ob фа КУ‏ فرط ‹ ولیس لدي" ادي 
شك айу‏ خلال سنوات. فليلة قادمة » سيكون فهمئا اكثر اكتمالا 6 
وعندها عكن كتابة Abo РЯ КУ‏ وتحديدا . 

ايست Жый OY‏ وبرمجة المواد الربوية » هي الاسهامات 
الوحيدة التي Ue At‏ السلوكية في dy sll‏ طبعاً . فبعض اساليب « التشكيل » . 
و بعض ميادىء الاقتصاد الرمزي с‏ قد استخدمت гез‏ كبير 5 
غرفة الصف من اجل اهداف احرى ٠‏ مثل الحفاظ على الانضباط . 
إن العديد من المعلمين є‏ وهم شبيهون ني ذلك بممرضات الطب النفسي 
والآباء المعنيين الآلخرين بالانضباط » يرتكبون على نحو BPE‏ 
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خطأ اساسياً 8 تطبيق التعزيز '» اذ يطبقونه في الوقت غير المناسب дез‏ 
مط est glad‏ المناسب . Wey‏ ما يتمخض. هذا الاجزاء يعن اثر 
مضاد БЫРТ‏ الذي يرغبون في اجداثه . Jey‏ في هذا السياق 
مثالا Ledge‏ عن ذلك . يعمل « جولي .» الصغير على نحو هادىء 
وحسن » بيد أن المعامة لاتوجه ad]‏ اي انتباه وهو على. هذه الخال : 
يصبح جوني الصغير بعدئذ سي ء السلوك ويبدأ باحداث الحلبة والقوضى 
هنا تتوجه المعلمة بانتباهها إلبه » فتقئرب منه. وتنتحدث Gl)‏ .- وتعزز 
بالتالي سلوكه السيء ‹ OY‏ التفاعل الانساني في حد ذاته هو .بوع من 
النشاط المعزز جد لعظم الأطفال .1 .إن واقعةٍ قيام المعامة يتوبيخ 
الصغير لیست, ذات شأن كبير هنا . فالأءر شبيه إلى حد ٠١‏ بعادة بعض 
جرائد الأحد الي تنشر قصصا اباحية نحت ستار عرض بعض الفساد - 
والفساد الوحيد موضوع السؤال هنا » هو عادة صدور الحريدة LAPIS‏ 
وبطريقة. مشاببة » إن الفيام الذي يعرض جياة Abad‏ يؤدما قاطع 
طريق سفاح » من غير المرجح أن يهذب روح المشاهد الاخلافية 
مجعل هذا السفاح عرضة لعقاب شديد جداً ني الدقيقنين الاخيرتين من 
الفيلم ol.‏ التفاعل مع العامة » هو الذي يعمل كمعزز » وينقل الطفل . 
من السأم الذي هو فيه е‏ وما تقواه يدخل في اذن ويخرج من الأخرى . 
من المفضل جد أن تقوم المعلمة بإغفال معظم انواع السلوك السيء 
الثانوية »> ومعاقبة المع الأكثر خطورة باستتخدام بعض اشكال 
العقاب АИ‏ افقة ة بحداد j‏ في من التفاعل. ولكن مازال تعزيز السلوك اید 
هو الافضل с‏ وذاك بتوجیه الاهتمام إلى هذا السلوك ету‏ إلى 
الطفل ومديحه لدى قيامه به . وتبعاً ЙЫ)‏ بعض: البحوث العلمية , 
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oped . А.)‏ أن ادحال بعض اشکال الأقتصاد الرمزي 3 حي 
ينال“ الاطفال .نقاطاً او علامات أو 'حلؤى نتيجة السلوك الحسن { 
وسرو ا 43 ЗИ.‏ المي ء ГҮ‏ افصل تللاث الاجراءات جميعها . 


غب 5 میدید الاوك مو kee‏ الاهتمام على حو دقيق Th‏ ‹ 
وتحطيط مقياس منرج للاثابات » ومن ثم تأخذ الآثار بالانطلاق 
على نحو مفاجىء GU‏ بعد 800 قصيرة من. الوقت ! ولقد pad‏ أنه 

بى الصفوف الفوضوية السيئة السلوك. جدا تأجذ بالهدوء وتتحسن 
على نحو دراماتيكي . تاج اسلوب التنفيذ الدقيق Р‏ إلى et‏ علمي 
الاطفالة الامير يكيين »> كما قد АБЕ‏ صغار الاطقال.عن كبارهم ء 
والصبيان. عن البنات . ولكن يبدو أن المبدأ. فعال' جا وجدير بتعاية 
للمعامين الاستقبليين — فما'يتعلمونه الآث حول'ادارة الصف ليس بذي 
فائدة عملية بكبيزة dale‏ > ومع ذلك jan де с‏ المخاطر 3 هله 
الاساليب 'تتبدى على نحو غريب" تماما ني الشكل الذي يذ كرنا بالنكتة 
حول الفئران ДЖ,‏ استشهدنا با في الفصل الأول حين 'يخاطب ЖУ‏ 
Jot Tb‏ قائلا : انظر ' كيف تمكنت من اشراط Де‏ التفس فكلما 
اضغط على هله Ке‏ ‹ ياي إلي ويطعمي 1 ثرر المجربون d‏ 
احدى هذه الدراساث ادال GI‏ ضبط с‏ اي Ol‏ زهنية يعلق 
فيها «Jai‏ الاقتصاديات الرهرية » з=‏ لايتمكن Slab yl‏ من المتصول 
على النقاط بوساطة АК]‏ الوك اسن . لمل خحططوا اجر Ы‏ سم 
التجريبية с‏ < الحاسبات الصباحي.ة a ots k‏ اجراءات 
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الاقتصاد at‏ — اعطاء علاماث او نقاط -. . وجري جاساث 
بعد الظهر دون استخدام الاقتصاديات الرمزية .- اىي دون تقديم 
علامات او نقاط . بلغ عدد د الاستجابات ЖЫЙ‏ » قبل التجربة حواني 
حدسين استجابة في الساعة . وضفض ادخال الاقتصاديات الرهزية 
في oll‏ الصباحيّة le‏ بين حمس Ме,‏ استجابات على ألفور . 
ولكن (ше‏ ادحل نظام اللاقتصاديات الرمزية في جلسات بعد الظهر 
فقد بلغ عدد у‏ الاستجابات АЙ‏ » ءثدٌ وعشرين استجابة ! وبتعيير 
حر : انزعج الاطفال لخر مارم من فرص Јна‏ على النقاط 
тз)‏ الاهتياز ات ОЈ кај Жс ы!‏ عليها جراء الاوك الحسن ) 
فلجأوا إلى تطبيق التعزيز ЫЫ‏ على المجر بين ٠‏ وذلك بمارستهم لساوكات 
Аш.‏ جداً ني جاسات بعد الظهر . الامر الذي حال دون التمكن ٠ن‏ 
ol patel‏ في التجربة » وادى إلى إعادة ادخال نظام الاقتصاديات 
الرءزية في جنسات بعد الظهر ايضا . من الطبيعي أن هذه المسألة АЙ‏ 42 
والصادقة . تثير had‏ بصدد من هو Де‏ النفس الأفضل - cee pall‏ 
ام الاطفال ! لن احاول الاجابة عن هذا السؤال هنا : كما لن ادخل 
في نقاش مسألة أخرى Ky‏ راودت اذهان العديد من القراء > وهي 
اخلاقيات التلاعب الساوكي . بل سأترك هذه المسألة » ومسألة « غسرل 
الدماغ » المرتبطة بها إلى فصل لاحق من هذا الكتاب . | 
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ЖОРУ |‏ تالف 
نوو ر لر تراه 


نشر ميشيل يونغ عام ۱۹١۸ у‏ ) روايته الترإجي ‏ كوميدية. 
A‏ الرائفة « نشوء ۲٠۴۳ ۱۷۸۰ з‏ : مقالة في A‏ بية 
والمساواة « لقد صاغ én‏ مقالته على نحو ذكي ي قالب Alyy‏ » 
of‏ مثل هذا الشكل لا е‏ قراءة كتابه اكثر BIKA‏ فحسب › بل 
Ke‏ ايضا من تجنب ЖАЙ‏ المحرجة الي قد يطرحها علماء النفس 
iy My‏ حول العديد من آرائه وملاحظاته العابرة وقد هرب يهلم 
الطريقة Tal‏ من ضرورة اقتراح بدائل واقعية لأساليب الانتقاء ني 
РИУ‏ هاجمها على نحو عنيف جد » ويخاصة اسلوب الانتقاء 
القائم على استخدام اختبارات الذكاء . وارغب في هذا الفصل ай‏ 
ان اتفحص مشكلتين كبيرتين في التربية » وربما غير قابلتين للحل с‏ 
وهما : مشكلة الانتقاء ومشكلة РЕТ‏ بالنجاح التربوي . كما اود' 
wh АРУ‏ نلج OW‏ سبيلا “ تراجعي] من cod‏ أن يؤدي إلى عواقب 
لا يرغب فيها Te‏ إلا نفر قليل ' راان . وألقول Ob‏ هذه العبارة هي 
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ارام علي ٤‏ يؤدي لي إلى الافصاح عما Tht о ле)‏ مرغوباً فيه . فعندما 
يتم الاتفاق على الغايات او تحديدها بشكل شامل على الأقل » عندئذ 
فقط تغدو المناقشة حول الوسائل واقعية ‹ وتصبح المناظرة ذات معی А‏ 


АЙ‏ صاغت у‏ جين فلود » احدى امنيات السياسة الربوية الى 
اعتقد Ob‏ معظم الناس يقرونبا > وذلك عندما نشدت سياسة « تضمن 
حق الواطن الراشد في التعلم حى غاية قابلياته » . ان هله الامنية 
مثال طوباوي طبعاً ۰ ولكن ينبغي لاسياسة Зу А‏ أن a fat‏ منه 
باستمرار . والامر ينص .كما هو معهود على حقوق الفرد مقابل حقوق 
المجتمع . ان ادعاء المواطن عدل وغير قابل للتحويل » ولكن لا يمكن 
احرازه كاملا“ في الوقت الراهن . ولكن ينبغي Tad‏ عدم نسيانه ي 
خحضم زحف الال والمباني والملكيات وازمات توازن المدفوعات 
والاضطرابات السياسية . وثمة امنية الحرى АЁ‏ من حاجات المجتمع . 
ype‏ لا نستطيع الوجود دون ' تزويد ٠تاسب‏ بالعلمين والاطباء о‏ 
والمهندسين والاقتصاديين ورجال الاعمال „үн‏ ) من الرياضيات) 
والمحامين والفنيين والمؤرخين والموسيقيين .... الخ . ان قائمة الحاجات 
لا نبائية » بيد أن كل مدحل يستلزم ane‏ لون ماهرين .. 
ولا نستطيع أن تأمل ني الوقت الراهن في تربية ما يكفي من ИТ‏ 
لسد -حاجاتنا من كل هذه الفئات — ولا يشكل الاطباء ومعلموا 
الرياضيات إلا “Vite‏ واحداً ببذا الصدد . هناك صعوبات اقتصادية 
في هذا المجال » مشل بناء مستشفيات Жыш‏ كافية . وثمة تناقض بين 
حاجات المجتمع ومبدأنا الأول - يبدو أن قدراً غير قليل من الاطفال 
يشعرون ١ Ob‏ قابليا er‏ الطبيعية мез к‏ القدرة الرياضية ! 
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عندما deb‏ ثي الحسبان هذه الحاجات الفردية والاجتماعية معاً с‏ 
يحب We‏ أن نقارئهما بقدرة المجتمع على توظيف الوقت ОШ,‏ 
الكافي في الأربية — الاولية والثانوية والثالثية » ان جاز استخدام هذه 
المصطلحات القبيحة البالية . من غير المرجح في slay Whe‏ اطفالنا 
أن نبلغ مرحلة Ble‏ فيها قدر كاف من التسهيلات التربويئّة التي 
تمكئنا من اشباع المطالب جميعها . وحى في الولايات المتحدة CAS УІ‏ 
وهي اغى بكثير من المملكة المتحدة > ما زالت هذه المرحلة نقطة 
نائية طوباوية . وطالما كانت هذه الوقائح الصعبة АСБ‏ ولا جدال فيها с‏ 
dat‏ حاجة واضحة МАД‏ الانتقاء . ولا كانت الحامعات غير قادرة 
إلا على استيعاب نسبة лә‏ من الطلاب » مقابل ضغط العدد الاكبر 
من الذين يرغبون ني الانتساب إليها » او اللببن يحتاج المجتمع إلى 
ادحام فيها » فان IKE‏ من اشكال الانتقاء لا مفر are‏ . ويصدق 
الشيء ал‏ على التربية الثانوية » اذ ي.تحيل أن يصل كل شخص 
إلى المستويات العليا ‏ مستوى с — А‏ لذلك كان الانتقاء ض وريا . 
اما «قدار ОШ‏ الذي ينبغي توظيفه في الربية » فهو قرار سياسي © 
ولبس من اهداف هذا الفصل مناقشة هذه النقطة . ان جميع ما هو 
مطلوب ني هذا السياق » هو الاعتراف بواقعة ارجحية عدم توافر 
المال اللازم لتحقيق الماجات الشرعية جميعها И с‏ كان КЧ о‏ 
بتوجيه دفعة المركب . 


قد يأخذ مثل هذا АШУ‏ احد اتجاهين . يمكن دعوة النوع الأول 
بالانتقاء الطبيعي » او الانتقاء بالعقبات Мей!‏ » حيث عي الطفل 


Үр itll ple ay 





في تربيته عبر مراحل متتابعة с‏ وياس جاحه السي Д‏ الامعداناث : 
ويتوقف انتقاله إلى المراحل المتأخخرة على نجاحه في المراحل المبكرة . 
وعلى سبيل المثال 4 لن يدخل هذا الطفل الحامعة ما لم ينجح في موضوعات 
عدة من ستوى رذ » . قد يكون هذا النظام J)‏ الطبيعي ) غير dle‏ 
сЗ‏ على النظام الانتقائي من خلال LEY‏ بالتعليم المجاني مالا يمكن 
تجنب بعض العقبات ولكن ليس جميعها .يبد وهذا النمط هن الانتقاء 
طبيعياً بالنسبة لمعظم الناس ш, е‏ على البديل الذي йу‏ هن المقاييس 
الحاصة لمجموعة « القابليات الطبيعية » البي اشارت اليها جين فلود . 
تحدد هذه المقاييس عادة باختبارات الذكاء رغم ان التطبيق الواقعي 
alas)‏ بدلالة atm 4 2\5 М ы) le уз‏ ‘ { جارس 3 
ДЄ‏ | اطلاقاً . وعلى سبيل المثال . استخدام امتحان )+( 
اتبارات ني اللغة الالكليزية والرياضيات اضافة إلى اختبارات الذكاء 
من اجل تحديد مكانة ДЫШ‏ . وهكذا اعطي الذكاء ثلث الوزن الكلي 
إل الآخرين » ولاذا تعتير تضمينها خطوة حاسمة في سبيل #قيق 
و مثال « جين فلود ؟ 


ان الدليل على هذه العقبة بيط جداً . ما من احد يشكاث على نحو 
جدي ف أن فرص الطفل في التغلب على العقبات ثتوقف إلى حد كبير 
على نوعية التربية الي تعرض لها . فكلما كان تعليمه ٠ фай‏ وكانت 
التسهيلات التربوية المتوافرة في مدرسته افضل . كان اكير احتمالاة 
لآداء Айгл!‏ بشكل جيك . ولكن من المحروف Te‏ أن їс‏ مدارس 
Шә‏ افضل من غيرها » الامر الذي يتيح للتلاميذ الماتحقين بالماءارس 
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الافضل فرصة الحصول على فائدة غير مستحقة تسمو على الفائدة الي 
يحصل عليها التلاميذ الملتحقون بالمدارس الأسوأ . ان هذه الفوائد 
هي لصالح الاطفال المدنيين مقابل الاطفال الريفيين » وهي لصالح 
افراد الطبقة المتوسطة مقابل اطفال الطبقة العمالية . يصدق هذا الوضع 
ج е‏ تتفمحدن المدارس الحكومية . وقد gy‏ هذا التفاوت ابر 
{л>‏ تتضمن در استنا المسحية مدارس dale.‏ من وع أو آخر cr‏ 
الممكن ә!‏ تكون مقابيس الذ كاء ) سوف Sew‏ الدليل على ONS‏ 
بعد برهة وجيزة ) اقل من التحصيل الأربوي اعتماداً على الفوائد 
الدحيلة الي ينعم با اطفال الطبقة المتوسطة . وإذا كان الأمر على هذا 
النحو » Де Шс‏ استخدام نلك المقاييس لاصلاح التوازن © 
Ls tal,‏ بشكل اكبر على « القدرات الطبيعيّة » للأطفال » بدلا من 
stu‏ على تعلمهم المكتسب . 

ان فكرة استخدام اختبارات الذكاء « كأداة للعدالة الاجتماعية » 
تدين بالكثير дей‏ جود فري توميسون . ويمكن تعلم الكثير من هذه 
الأداة إذا تفبحصنا نتائج استتخدامها الاول эй‏ الصفة في منتصف 
العشرينات ٠‏ عندما ادخلت جميعة Үн‏ مبرلاند اختباراً من هذا 
القبيل 5 еМ Olowzal‏ الدراسية Амама‏ لانتقاء طلبة المدارس 
الثانوية البريطانية . كان السبب الرئيسي لاستخدام تلك الاداة » هو 
43 اصلاح التوازن بين اطفال АЗАМ‏ واطفال الريف . حصل علد 
ضئيل للغاية من اطفال الريف على مقاعد دراسية في المدارس الثانوية . 
في العديد من المدارس А‏ المنعزلة اللماضعة لنظام المعلم الوحيد » 
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والمزودة بتجهيزات ضعيفة وكتب قليلة . فلو كان الاطفال الريفيون 
غير محرومين على هذا النحو . وكانت اختبارات الذكاء اقل اعتماداً 
على التأثيرات البيئية والمدرسية بشكل خاص فسيؤدي ادخال هذه 
الاحتبارات عندئذ إلى زيادة эде‏ اطفال المدارس الريفية المقبولين 
في المدارس الثانوية » والذين ثم استثناؤهم بشكل مسبق على الرغم 
من وافر القدرة العقلية المرتفعة لديهم . لقد ادت نتائج التجربة إلى 
ارتفاع فوري مذهل قي عدد الاطفال الريفيين المقبولين ف المدارس 
الثانوية . لاحظ أن ذلك لا يوحي ob‏ اختارات الذكاء هي مقاييس 
خحالصة للقدرة المعرفية او قابلية Ay WI‏ الفطرتتين » بل يوحي فقط 
بأنها اقل عرضة للمؤثرات البيئية . ولاحظ أن اختبارات الذكاء 
لا توحي بأنها ادوات قياس مثالية » بل توحي فقط Ob‏ استخدامها 
يتزع إلى اصلاح توازن افسدته القوى البيئية الي تؤثر فيها باساوب 
اكثر عمومية من الاسلوب GM‏ تؤثر به في طرق القياس الأخرى 
الاكثر قصوراً Ny‏ ثم الاعتماد عليها في السابق . ولاحظ أن الأمر 
لا يوحي Ой‏ نسبة الذ كاء كما تقاس باختبارات الذكاء » هي قدرة 
فطرية US‏ وثابتة تماما с‏ فهذه الافكار لم تشكل جزءاً من نظريات 
اي dle‏ نفس حسن السمعة — Ай‏ كانت نظريات سيرل بيرت اقل 
Ob bill‏ جميعها اعتقاداً әд‏ الافكار وربما عمل اكثر من اي 
شخص آحر لتحسين الدراسة العلمية للذكاء » Wey‏ ما كان يقوم 
بدور الساذج في هذه المناقشات ! 


ان النقطة الاساسية الي تنطوي عليها مناقشتنا » Ай,‏ بأن 
احتبارات الذكاء هي اقل اعتماداً على المؤثرات المدرسية من اختبارات 
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التحصيل التر بوي هي نقطة حيوية » وريا تكون مفيدة في تبيان البرهان 
عليها . ذكر ي دراسة اجراها كل من هالسي وفلود أي هارثفورد 
شاير . ألغت السلطات التربوية في هذا الاقليم استخدام اختبار الذكاء 
استجابة لما تعرض له من lame‏ . قام هذان الباحثان Дас‏ 5 التركيب 
الاجتماعي لامدارس الثانوية المحلية في العامين ١98!‏ و ١984‏ > 
اي قبل ايقاف استخدام اخحتبار الذكاء وبعده . وجد الباحثان ان 
تصنيف الاطفال وفق مهنة الوالدين في السنة الأخيرة هو اقل موثوقية » 
وصنفا « جميع الحالات المشكوك فيها وغير القابلة لاتصنيف 0 في 
في مجموعة الطبقة العمالية » ومع ذلك ‹ эде ail‏ اطفال الطبقة 
العمالية المقبولين في المدارس الثانوية من /١4,9‏ إلى /١1١,5‏ ! وارتفعت 
في الوقت نفسه نسبة اطفال الآباء الحرفيين والاداريين من /5٠‏ إلى 
4 ! تذكر أن هذه التغيرات حدثت في الوقت الذي يشكل فيه 
احتبار الذكاء ثلث احتبار الانتقاء فقط . ولكن إذا ثم الانتقاء اعتمادا 
على اختبار الذكاء فقط ( وهذا لا يوحي بالمرغوبية في ذلك ) » فسيكون 
عدد اطفال АБЫ‏ العمالية المقبولين ني المدارس الثانوية عندثذ اكثر 
من /١4,4‏ » وسيكون эде‏ اطفال الآباء الحرفيين والاداريين اقل 
من у‏ . لذلك Ghd‏ هذه النتائج على نحو رائع القيمة المستمرة » 
لاحتبارات الذكاء كأدوات للعدالة الاجتماعية . 


) E.D.Fraser ( امثال البروفسور فراسر‎ Oy eT باحثون‎ ae 

والدكتور دوغلاس ( وواهدو1.8 ) قد قاموا بدراسة العلاقة بين 
المتغيرات ЖАЛ‏ وكل من اختبارات الذكاء واختبارات الاكتساب с‏ 
وجد هذان الباحثان كلاهما у‏ على الرغم من أنه ينبغي للفرد في حالة 
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احتبارات الاكتساب أن بحسب النتائج من ارقام معطاة في سياق 
آشحر ) ان ارتباط المتغيرات ААЛ‏ باختبارات الاكتساب هو اعلى من 
ارتباط هذه المتغيرات باختبارات‌الذ كاءء على الرغم من с чої‏ الذ کاء 
المستخدمة ني الانتقاء المدرسي ر وترى WE‏ « اختبارات الاستدلال 
اللفظي ) ) تتضمن مادة اكثر ارتباطاً да WL‏ مما قد يكون مرغوباً 
فيه على نحو مثالي » كما انها اكثر ارتباطا بالطبقة الاجتماعية من 
اختبارات الذكاء غير ААЙ‏ . وعلى سبيل SUM‏ » وجد دائياز 
J.L.Daniels )‏ ( »6 مقداره (VA)‏ درجة ي نسبة الذكاء بين 
اطفال الطبقة العمالية واطفال الطبقة المتوسطة . ولدى تطبيق اخحتبار 
غير لفظي كان مقدار هذا الفرق ( ١١‏ ) درجة . وثمة محوث اخرى 
عديدة ماثلة جرت في الولايات المتحدة الاميريكية » واسفرت عن 
نتائج مشاببة مؤكدة العون الذي يمكن أن تقدمه اختبارات الذكاء في 
سبيل اصلاح التوازن التربوي لصالح طفل الطبقة العمالية SAW‏ . 


طالما كانت هذه هي الوقائع » فقد يفارض الفرد بناء على اسس 
معقولة Ob‏ علماء dy gl‏ البساريين سيرحبون باستخدام نسبة الذكاء 
كأداة للانتقاء » في حين يرفضها علماء الثربية اليمينيون . وبعد » ان 
الأثر الرئيسي هذه الاداة هو تمكين عدد اكبر من اطفال الطبقة العمالية 
المحرومين والقادرين من التمتع بربية el‏ وافضل مما قد يتمتعون 
به بأية طريقة اخرى » وذلك على حساب ОЧЫ‏ الطبقة المتوسطة الاقل 
قدرة » والذين يلقون OW‏ حظوة من خلال الفوائد البيثية الي ينعمون 
بها بسبب غتى والديهم . ومع ذلك с‏ لم تكن الامور متفقة مع ذلك 
الافتراض . فقد شن" عاماء الثربية والسياسيون والكتاب اليساريون 
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هجوما бше‏ على اختبارات الذكاء » وتناولوا بهجومهم الذي اخحذ 
شكل قدح لاذع يخلو من المعرفة الواقعية والحجة المنطقية المفهوم 
ال+قيقي لنسبة الذكاء وطرق قياسها . وعلى الرغم من أن ميشيل ёз‏ 
Michael Vaung )‏ ) كان اقل قسوة في نقده » واكثر معرفة من 
زملائه » إلا أنه انضم إلى الكورس ايضاً ( ورعا نفخ فيه الروح 
СТА‏ . يبدو أن يونغ كزملائه . يكره الفكرة ابلحوهرية لوجود 
نخبة مقدر لها ومعدة على نحو مسبق للقيادة الفكرية والاستمتاع بثمار 
الأربية . يغدو هذا الانجاه مقنولا” عندما يكون تكوين النخبة مقررا 
بدلالة النباله allyl‏ » او بالافكار الرأسمالية الداعية إلى « شراء م 
افضل تربية متوافرة او ممكنة . ولكنه يغدو عديم المعى عندما تكون 
المقدرة А.А,‏ الي كرست الربية ها هي موضوع النقاسن > 
وبالتحديد lake‏ يكون هذا الموضوع هو اللحصائص القابلة للتعلم 
والي يتمتع بها الاطفال انفسهم . وما من شلك في ان هذه الحصائص 
موروثة إلى حد كبير . والحقيقة الحوهرية القائلة Ob‏ استخدام » 
اختبارات الذكاء في الانتقاء يزيد نسبة اطفال الطبقة العمالية » ويقلل 
نسبة اطفال الطبقة المتوسطة المختارين لتربية اكثر تقدماً »> жу‏ ها 
أن توضح هذه النقطة » حى لو كان الدليل التتجريي المتوافر ليس 
على قدر من القوة الساحقة الي ينبغي أن يكون عليها . إن “ШУ‏ 
استخدام اختبارات الذكاء نتيجة واضحة ومحددة » فهو يؤدي إلى 
‚ЫШ‏ احتمال حصول الاطفال الاذكياء المحرومين اجتماعيا على 
تربية تناسب قدرانهم الطبيعية » في الوقت الذي يؤدي فيه هذا الالغاء 
إلى تلقي الاطفال الاغبياء المستفيدين اجتماعياً لتربية لا يستطبعون 
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YS Lol‏ على نحو مناسب » والي قد تؤدي بهم إل الظهور بمظهر 
الفاشلين او المطرودين . وربا يتعجب الفرد BU‏ » هل هذا هو 
قصد الاشيراكيين المثاليين الذين يحاولون اقامة « قدس » جديدة على 
ارض ol all |S‏ السعيدة Ф‏ 

قد يجيب الاشخاص موضرع هذا الانتقاء Ob‏ افكارهم شتلفة 
بعس الي > Дд‏ فهم يقولون : اذا كان البعض 35 Ug‏ بالمقارنة مع 
آخرين с‏ فينبغي لنا عندئذ أن نغدق الال في اجراءات تر بوية خحاصة 
لمساعدة pel‏ ومين с‏ سواء كانت اسب ذكاتهم Analy‏ أم لا . 
ويقولون » دعنا من القلق حبال مشكلة هذه التقديرات غير dou‏ 
وغير المستقلة TUF‏ للفروق الفطرية المزعومة » ولنعمل بدلا من ذلك » 
على اصلاح توازن الفائدة الاجتماعية على نحو تربوي » وذلك بتقديم 
تربية خاصة إلى جميع الذين يأتون من أسر فقيرة او يذهبون إلى مدارس 
فقيرة » او إلى الذين عانوا من حرمانات بطرق اخرى . يحدث هذا 
الشكل من التفكير ني قلوب الذين اقترحوه اجلالا” اكير مما محدثه ني 
رؤوسهم» وذلك لسبببين » يتمثل السبب الأول في أن اقتراحهم قد 
تم od‏ وفشل . اما السبب الثاني فيتمثل ني ان تقديم مساعدة dol‏ 
للبعض » يعني — ي ضوء المصادر المحدودة المخصصية dy А)‏ بمجملها . 
تربية ادلي للبعض الآخر . وسوف يسهب مقطع مختصر في شرح 
هذين الاعتراضين . 

ليست فكرة « الربية Loads gall‏ فكرة حديثة » дй‏ شاعت 
Т els Ра Це‏ الولايات المتبحدة الاميريكية ‹ وانشىء برنامج 
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حكومي واسع النطاق منذ سنوات قايلة حلت зл‏ إلى وضع هذه 
الفكرة مو ضع Leal‏ . يشير جسن Id, ) Jensen)‏ الصدد ي 
مقالة نشرها في Де)‏ هارفارد су‏ ولاقت ©шм!‏ كبيراً » 
إلى أنه » ы‏ جريب dy А‏ التعويضية وثبت فشلها » . ترتبط هذه 
المقالة بمجملها بالحجة الي اعرضها على نحو وثيق » بيد ail‏ سأقتصر 
على اقتطاف مقطع واحد منها فقط . يقول جنسن : у‏ لقد طبقت 
الثربية التعويضية على نطاق واسع واسنوات عديدة في الكثير من المدن 
بالولايات المتحدة . بدأ تطبيق هذه Ay Wl‏ بحماس المربين الميمون 
ويآمالهم الكبيرة » ولاقت دعماً لا نظير له من الموارد المالية الفيدرالية . 
كما لاقت تصديةا نظرياً من العلماء الاجتماعيين الذين اعتنقوا الدعامة 
الرئيسية үз‏ الاساسية والقائمة على فرضية الحرمان . “М iby‏ 
النظرية » يعود Cabell‏ الاكاديمي إلى الحرمان والتمريز الاجتماعي 
الاقتصادي . لاقت فرضية من هذا القبيل قبولا” واسعاً غير ناقد ي 
جو مجتمع ناضج معي بورطة جماعات الاقلية وبالمجرومين اقتصادياً . 
ان المدف الرئيسي للتربية التعويضية — والامش يي علاج التخلف 
التربوي للاطفال المحرومين » وتطبيق الفجوة التحصيلية بين تلاميذ 
« الاقلية » وتلاميذ « الاكثرية  »‏ لم يتحقق اطلاقا في اي من برامج 
Д‏ بية التعويضيّة الي قوّمت > الآن » . لقد ايد تقرير بحنة الولايات 
المتحدة حول الحقوق المدنية عام \АЧҮу‏ ) هذا التقويم » حيث ورد 
فيه : « لا يوحي تحليل اللجنة بأن الثربية التعويضية غير قادرة على 
علاج آثار الفقر ني التحصيل الاكاديمي لدى اطفال فرديين . لكن 
مة شك بسيط فيما إذا كانت البرامج المدرسية الي تنطوي على انفاق 
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من اجل اغناء Bua‏ وتعليم افضل وتوفير خدمات تربوية مطاوبة اخرى 6 
قادرة على مساعدة الاطفال المحرومين . ومع ذلك с‏ ثمة حقيقة ما 
زالت راهنة с‏ وهي أن أيآ من البرامج التعويضية لم يؤد كما يبدو إلى 
رفع تحصيل التلاميذ المشاركين فيها كمجموعة بشكل جوهري © 
وذلك ضمن فرة قيام اللجنة بتقديم هذه البرامج » ( ينبغي الرجوع 
إلى مقالة جنسن من اجل توثيق تفصيلي ) . 

ربما تكون النقطة الثانية الي نطرحها شديدة الوضوح » بحيث 
لا تتطلب نقاشاً Tus‏ . فمجموع الاموال الكل المتوافر للتربية › 
هو محدود ويقل عن المتطلبات الدنيا حى بالنسبة لمعظم حاجات الاطفال 
الاساسية المشمولين Д9 АЙ өйү,‏ . واذا صرف اي جزء كبير من هذه 
الأموال على برامج dy ll‏ التعويضية » فستقل الاموال المتوافرة لانماط 
ә Д‏ الأخرى جميعها . وإذا كانت احتمالات نجاح مثل هذه البرامج 
ЫЙ!‏ التعويضيّة عالية » فيمكن Sip‏ اجراء نقاش معقول حول 
الأولويات . ولما كان الدليل الذي وفرته دراسات اميريكية واسعة. 
التطاق Key‏ الغببط وممّولة بسخاء » هو دليل ساي على نحو 
واضح كماتشير إليه الحال » فإن التعصب السياسي وحده المرجح 
للدليل الناقض بمجمله » هو الذي يستطيع الاصرار على ضرورة 
انفاق مبالغ كبيرة من الال على ما يجب اعتباره ني الوقت الواهن 
قضية حاسرة . | 


يقول جنسن أنه لو احذت الوقائع حول وراثة الذكاء ني الحسبان » 
oud‏ توقعات برامج « الربية التعويضية » اقل سطوعاً بكثير . 
ويقدم نقاشا Е;‏ حول الدليل المتعلق بقابلية توريث الذكاء . ورعا 
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من المفيد إن نضيف إلى GE‏ جنسن تقديرات اجراها حديا ي 
dle i д‏ الوراثة جينكيز ) ILjenhs‏ ) وعالم النفس فولكر 
Уә ( DW. Fulher у‏ فيها اثر العوامل الورائية في الاداء على 
اختبارات الذكاء واختبارات الاكتساب . وجد ОША‏ العالمان أن 
قابلية التوريث انسبة الذكاء هي уо‏ » في حين وجدا أن قابلية التوريث 
لاختبارات الاكتساب الر بوية هي اقل من ۳۰/ . كما تبيكن ما أن 
و البيئة الاسرية ААЦ‏ غير هامة » في <الة قابلية توريث الذكاء с‏ 
وأن ١‏ البيئة الاسرية المشتركة هامة جداً ومؤكدة بأثر البيئات АМ‏ 821 » 
في حالة قابلية توريث الاكتساب cs yt Л‏ ويتفق هذا تماماً مع وجهات 
نظر جود فري توميسون وسيرل بيرت . وان اية Ае‏ تسعى إلى 
اسقاط قدرات الاطفال وقابلياتهم الفطرية من الحسبان في التخطبطات 
التربوية لامة ما » هي فذير شؤم لا يبشر بالمحير . 


نادراً ما ندرك إلى اي مدى ضاعت هذه القدرات الفطرية "Уз‏ 
في ظل نظامنا التربوي . فعندما قيست نسب ذكاء الدكاترة و المحامين 
وعمال المناجم وعمال التنظيفات » осм?‏ أن اذكى عشرة في المئة من 
عمال المناجم والتنظيفات » يحصلون على درجات اعلى من الي rat‏ 
عليها اغى عشرة AL‏ من الدكاترة والمحامين . وي الواقع > "كانت 
نسبة ذكاء بعض عمال المناجم والتنظيفات مرتفعة ارتفاع نسبة ذكاء 
اي من الدكاترة والمحامين . ان درجات ذكاء اطفال هاتين المجموعتين 
من افراد الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالية » هي اكثر "чеш‏ 
من ذلك . ولكن ثمة حقيقة قائمة » وهي أنه لدى اجراء المساواة باستخدام 
نسب الذكاء » فسيتوافر لاطفال الطبقة المتوسطة فرصة تربية جيدة 


vey 





افضل بكثير مما يتوافر لاطفال الطبقة العمالية . فالاذكياء من عمال 
المناجم والتنظيفات » هم واطفالهم ضحية عدم العدالة الاجتماعية . 
اما المستفيدون فهم الاغبباء من الدكاترة والمحامين واطفالهم . لقد 
حسبا متوسط ذكاء مجموعات من افراد الطبقة العمالية » واخرى 
افر اد الطبقة المتوسطة с‏ وتبيدّن أنه في الوقت الذي يكون فيه متوسط 
ذكاء مجموعات الطبقة العمالبة ادنى بعض الشيء من متوسط ذكاء 
مجموعات الطبقة المتوسطة . فإن العدد الاجمالي للافراد ذوي ASH‏ 
المرتفع هو متماثل في مجموعات الطبقتين ‏ بعود ذلك إلى العدد ASM‏ 
لافراد الطبقة العمالية في السكان . وإذا لم Gly‏ اطفال الطبقة العمالية 
الأذكياء تربية تتفق وحدود قدراتهم » فالمجتمع هو اللحاسر »> والاطفال 


من 


انفسهم Tab‏ هم الحاسرون Tal‏ .59 أن استیخدام اختبارات ols” AS‏ 
هو الحواب الأفضل وليس الأسوأ عن هذه المشكلة . 


0 و‎ с على استتخدام اختبيارات الڈ کاء‎ Tab اعير اضات‎ їс 
ASH اختبارات‎ Оу هذه الاعبراضات جديرة بالاهتمام . لقد‎ 
من خلال‎ i yl عرضة للخطأ »> وينبغي الحكم على حجم الخطأ‎ 
المنضمن في عملية التحصيص والتقدم . وعلى الرغم‎ Tatty aide 
نعتمد على نتائج الامتحانات إلى حد كبير » إلا أنه بيسن مرة‎ ШЇ من‎ 
تلو اخحرى أن الامتحانات غير موثوقة بشكل شديد . وهي اقل‎ 
) Hartog ( مصداقية بكثير من اختبارات الذكاء . لقد بين هأرثوج‎ 
( كتاسهما « امتسحان للامتحانات‎ Е ( Rhodes ) ورودز‎ 


Ober! أن علامات‎ ( An Examitateon of Е xaminateons ) 


Yes 





„ш‏ على نحو ملحوظ حى في حالة قيام الفاحص نفسه بتصحيح 
اوراق الامتحان КЛУ‏ مرتين . ويغدو هذا التغير أكبر بكثر عندما 
يقوم مصححون Opi‏ بتصحيح مجموعة الأوراق ذالها . وعندما 
تقوم المجموعة نفسها من المرشحين بوضع امتسانين منفصلين يصححهما 
مقدرون Оше‏ : فالموثوقية تنخفض إلى حد д»‏ . ان اختبارات 
الذكاء مبنية على نحو يبلغ А‏ حدة الاقصى > وهي تحقق Уз‏ 
مستويات ثبات مرتفعة جداً » ыш‏ لا go‏ الامتحانات من اجل 
الثبات — ويبدو أن فكرة الثبات الحقيقيئّة لا مكان ها ني عقول الذين 
يضعون الامتحانات ويصححونها. ولدى التحقق من ثبات هذه الامتحانات 
يتضيح باستمرار تقريباً أن ثبانها ضعيف . وهكذا يطلب منا الاعتماد 
على ادوات معروفة بعدم موثوقيتها ( امتحانات المدارس ) ورفض 
Cul gal‏ معروفة بموثوقيتها ( Col bel‏ الذكاء ) с‏ وذلك لسبب سيط 
مفاده أن اختبارات الذكاء ليست بالغة الكمال تام . انه استنتاج 
غريب le‏ ! يترتب على الكائنات الانسانية أن Дый‏ قرارات هامة 
عديدة في كل يوم oly‏ على معرفة او Dig‏ غير موثوقة تماما . وينبغي 
للفرد أن يحاول جعل ЖЫ,‏ موثوقة قدر الامكان 6 لا أن يرفض الوقائع 
ذات العلاقة YY‏ ليست صحيحة على نحو كامل . والامر المام هو 
اكتشاف ما إذا كانت هذه الوقائع “Mod grat‏ صدق القرار وصحته . 
acy‏ شك fe‏ ني قدرة احتبارات الذكاء على اداء هذه الوظيفة с‏ 
حى في حالتها الراهنة غير التامة ‚ 

ولكن اليست اختبارات الذكاء عرضة УШ‏ بالتدريب ؟ نعم 
انها تتأثر بالتدريب . بيد أن ساعتين او ثلاث ساعات من التدريب 
السابق لتطبيق الاختبار النهائي » سوف өш‏ آثار التدريب جميعها с‏ 


Yeo 





дА‏ لا يؤدي اثر التدريب إلى اية مشكلة كبيرة ثي منظومة امتحان 
منظم على نحو مناسب والآن ماذا بالنسبة للاطفال بطبيء التطور ؟ 
يبدو أن مثل هؤلاء الاطفال موجودون » ولكن Ый‏ بالاطفال الذين 
سيكونون بطريء التطور ليس ТА‏ مستحيلا” . ولقد اظهرت بعض 
الدراسات الحديثة إن النزعة إلى تأحر التطور مرتبطة بالشخصية 
( يبدو أن الانطوايئين ابطأ من حيث التطور ) » وانه يمكن قياس 
سمات الشخصية ذات العلاقة ok,‏ النزعة . ان قياس هذه السمات 
سوف يزيد على نحو افتراضي الدقة التنبؤية SWAY‏ الذكاء ولكن 
الا تيغير الذكاء عبر الزمن ؟ نعم إنه يتغير » ولكن على الرغم من أن 
تغيره Gut‏ غالبا في اعمار ما قبل العاشرة والحادية عشرة » إلا أن 
التغيرات الي تتلو بداية العام الثانوي هي اقل بكثير > ومع ذلك » 
يمكن ملاحظتها على نحو جيد تي الحالات الفردية . وعلى А‏ حال » 
اظهر البحث العلمي أن هناك انماطاً معينة من الاختبارات والمشكلات 
{шш‏ محاصل الذكاء النهائي على نحو افضل من الاختبارات العادية الي 
تكون أكثر اهتماماً بالوضع الراهن للفرد . وان els‏ ادوات قياس 
шш‏ بالذكاء المستقبلي على نحو افضل من الادوات المتوافرة حالياً » 
يجب أن يكون Tal‏ غير مستحيل . الم يبن البحث العلمي أنه ينبغي 
لنا التحدث عن قدرات خاصة с Аде‏ مثل القدرة اللفظية والعددية 
والادراكية ... الخ » بدلا" من التحدث عن الذكاء العام ؟ نعم ... 
ae‏ دليل على أن الأخذ بمخطط قدرات عقلية ДАШ‏ هو اكثر فائدة من 
الاخذ بالذكاء العام الذي يشكل متوسط هله القدرات تقريباً — ان 
مثل هذه الاختبارات لا تتوافر بكثرة إلا إذا رغبت السلطاث التربوية 


احلا 





(Convergent tests ( المحددة‎ «1 ш! استخدامها . الا تفشل‎ С 
ني قياس صفات هامة‎ » АДАЙ مثلها في ذلك مثل اختبارات الذكاء‎ 
( Devergent tests ( مثل الاصالة الي تقيسها الاحتباراتٽت المتطلقة‎ 
على نحو افضل ؟ ربما كان اجراء البحث العلمي واستخدام مثل هذه‎ 
بالسلطات التربوية‎ Та امراً مناطا‎ с الها مفيدة‎ уы الاختبارات إذا‎ 
إذ ما من مشكلة ببذا الصدد من حيث المبدأ . والامر المؤسف في هذا‎ 
لقد استمرت السلطات الربوية في استسخدام عمط‎ ) ١ ( السياق هو‎ 
© اختبار الذكاء المطور ني العشرينات مع اجراء تغيير سيط عليه‎ 
ورفضت الانتباه إلى التطورات الحديثة المامة في التحليل السيكولوجي‎ 
للذكاء » واي جرت في السنوات الأخيرة . ( ب ) اظهرت السلطات‎ 
بمسؤولية ادحال الاشراف البحي المناسب‎ “ted احساسا‎ diy 
على فاعاية خططها الر بوية » والاستعداد الادخال التعجريي للتجديدات‎ 
على حداثة هذه اللحطط . وينطبق الأمر ذاته على قسم‎ Thue بوية‎ il 
اكثر فاعلية في بحث‎ Tyo على عاتقه‎ Ый الذي يجب أن‎ ay Д 
الآثار الدقيقة لتغيير اساليب التصنيف وامكانيات التحسين الي‎ 
عن البحث الاكاديمي . تتمتع الاعتراضات الموجهة على نحو‎ үш 
) مثل الاعتراضات المذكورة آلف‎ с متكرر إلى اختبارات الذكاء‎ 
بأساس واقعي > غير ألها اعتراضات تافهة ولا يستعصي تذليلها بأية‎ 
باستخدام اسلوب‎ LIS حال . ويمكن تقليل فحواها إلى حد كبير او ابطاله‎ 
. اكثر عامية في بناء الاختبار والتقويم وادخاله ني النظام » الربوي القديم‎ 


ولكن ألم نتهرّب من الحاجة إلى التوزيع ٠‏ بحيث تخلصنا من 
مشكلة قياس الذكاء بمجمنها عبر الغاء امتحان ( +11 ) والمدخل 


у 





العالمي ( تقريباً ) للمدارس الشاملة ؟ على الرغم من اتساع انتشار مثل 
هذا الاعتقاد » إلا انه طبع اعتقاد غير واقعي على GHEY‏ . فخط 
امعحان ر + 11 ) ما زال قائماً ولكن على نحو خفي 6 وبتوصية من 
مدير المدرسة الذي ارس تأثيراً حاسماً في تصنيف VET‏ المتوسطة . 
وما زال الاطفال МА о мда‏ الامتحان ولكن دون علم منهم به © 
وربما دون معرفتهم بالنتائج АРД‏ عنه . من المؤكد أن Сарай‏ 
في دخول المدارس قد اخذ بالتناقص » بيد أن التصنيف داخل المدارس 
{ يتلاقص . ويطرح كتاب ١‏ التصديف في الربية » ) агошріпв‏ 
ш Education‏ ) الذي о)”‏ يائز ) А, Yates‏ ) تسعة أساليب 
منفصلة مستخدمة على نطاق واسع في تصديف الطلاب داخل المدارس 
وهذه الاساليب هي 

١ (‏ ) التدريج وفق علامات التحصيل . 

( ۲ ) انشاء صفوف خاصة . 

( ۳ ) المسارات المختلفة . 

. التدفق والحلفية‎ ) 4 ١ 

( ه ) التصديف غير الرسمي 

( 5 ) التصنيف اللانجانبي المخطط . 

( ۷ ) التصنيف المرں المخطط . 

( 8 ) التصنيف حسب قابلية التعايم ( الرغاة في التعليم ) . 

. التصدنيف داخل الصف‎ (А) 
إلى هذه الاساليب التسعة » وهو ما يمكن‎ oT ويسبغي اضافة اسلوب‎ 


Yea 





سميته بالشكل الحفي لتصنيف الدخول إلى المدرسة . وحى بين 
المدارس الشاماة с‏ هياك مدارس جيدة واخرى سيثة تستخدم مثل 
المصطلحات للاشارة إلى deg‏ المعلمين ‹ والترود بالسهيلات 
с Жы)‏ وخصائص الابنية المدرسية والمستوى المتوسط لقدرة 
التلميذ » وجوانب UE‏ ذات the‏ بالمدارس ај»‏ . وإذا كانت 
المدارس تقدم خدماتها للمنطقة المجاورة ذاتها с‏ فسينزع الاطفال 
الاكثر ذكاء إلى تكوين « صفوة » المدرسة الأفضل ‏ ويخاصة الاطفال 
الاذكى АЛУ‏ الطبقة المتوسطة الذين يدركون طبيعة الربية بمجملها . 
ae‏ محاولات جرت في كثير من الاحيان Capel‏ هذه الازعة с‏ وذلك 
بوضع حدود لعدد الاطفال الذين تستطيع كل مدرسة استيعابيم في 
ضوء درجات قدرة عقلية عامة متنوعة . بيد أن هذه المحاولات محكوم 
عليها بفشل Spe‏ على الأقل » نتيجة التشتت الكبير هذه الدرجات ‚ 
افترض كمثال متطرف . اننا اجبرنا كل مدرسة على استيعاب ٠ه/‏ 
من onl JULY‏ تقع درجات 5 orl‏ فوق Lory WM‏ ممن Сй‏ 
Sle ys‏ ذكاتهم دون dell‏ . يمكن للمدرسة احيدة في مثل هذه ДЫ!‏ 
أن تأحذ الاطفال الذين تكون les‏ ذكاتهم ) ١١١‏ ) درجة с‏ 
تاركة الاطفال الذين تتراوح درجات ذكامم بين ( ٠١٠١ ٠٠١‏ ) 
درجة للمدرسة السيئة . كما يمكن لتلك المدرسة أن تأحذ الاطفال 
الذين تتراوح درجات eri‏ بين ( 90 و ٠٠١‏ ) درجة »2 تاركة 
الاطفال الذين تقل درجات ذكاتمهم عن ٩١ у‏ ) درجة للمدرسة 
السيئة . ان الامتثال للتوزيع المتساوي حسب درجات الذكاء с‏ 

تحقيقه في هذا المثال с‏ غير أن متوسط مستويات الذكاء في المدرستين 


سيكون бше‏ تماما . 


قم علم النفس م١١‏ 





ومهما كان وضع التوزيع في التربية ما قبل اللحامعبة » فإن احداً 
لن ob Jolt‏ الحاجة إلى التوزيع تختفي عندما تصل إلى مستوى الربية 
ابمحامعية . فالانتقاء في هذا المستوى يفرض مشكلة خطيرة وصعبة جداً 
بالنسبة لمعلمي الخامعات جميعهم » ومن المؤكد ألما مشكلة لم نجد 
سبيلا” إلى الحل . ليس if‏ بحوء هما إلى اختبارات الذكاء تقريباً с‏ 
رغم ان الدليل يوحي بشكل قوي с Mee‏ بان الاستخدام المناسب 
لاختبارات مناسبة » يمكن أن يقدم عونا كبيراً في هذا السبيل . 
у‏ انتبه إلى ضرورة تأكيد الاستخدام المناسب للاختبارات المناسبة 
الذي ورد في ДЫЛ!‏ السابقة . فقد جرب بعض علماء النفس المتحمسين 
غير المحّر فين استخدام اختبارات غير مناسبة » وعلى نحو غير مناسب » 
لا لغيء إلا لاكتشاف أن النتائج асе‏ للآمال . ان ذلك لا يثير الدهشة с‏ 
فكما أن القدرة على قراءة درجة حرارة المريض باستخدام مقياس 
الحرارة لا opt‏ الانسان العادي من تشخيص elo‏ المريض » كذلك 
فإن القدرة على ادارة اختبارات جماعية روئينية لا نح الانسان حق 
تفسير النتائج ‏ هذا بصرف النظر نماما عن مسألة كيفية اختيار الاختبار 
الصحيح ني المقام الأول ! ) . يمكن لاختبارات الذكاء أن تقدم 
العون لا في انتقاء الطلاب او رفضهم فحسب »© بل في توزيعهم . 
Tal‏ . ان اختبارات القدرات الخاصة اللفظية والعددية والادراكية б‏ 
توحي باخثيار مساقات دراسية Ьай‏ واكثر مناسبة مساقات يمختارها 
Ue‏ طلاب يجهلون متطلبات هذه المساقات او يجهلون قدراتهم 
الحاصة . ومرة الحرى » لا تدعي اختبارات الذكاء قدرنها على SED‏ 
تتبؤات تامة ‏ فالقدرة العقلية رغم كل شيء »2 ما هي إلا احدى 


Y\e 





المنطلبات السابقة العديدة اللازمة للنجاح الأكاديمي »> وإن الذكاء 
المرتفع في ذاته ليس GIT‏ من اجل تحصيل بارز . ولكن من المؤكد 
ان القدرة العقلية هي شيء ينبغي اخذه في с Oleh!‏ وان تقديرها 
مفيد > لو كان اقل ЧАГ‏ مما هو مرغوب فيه . تفتقر ابحامعات 
البريطانية هنا Lal‏ إلى المبادرة وابخرأة االازمة حى МЕЗ‏ بحث علمى 
تمهيدي يكشف Ш‏ شيئاً ما حول امكانية تطبيق هذه الاساليب А‏ 
حيث العلاقة Мы‏ . أن المنحى الكلي lel! odd‏ ‹ هو dado‏ 
من الاعتداد بالنفس والرضا الذاتي والذي يصعب تبريره بالنتائج 
المتوافرة . 

ان الحجة القائلة My Ob‏ كر يعي wl‏ هي من etl‏ الي 
يستشهد بها في هذا الصدد е‏ غير أن شعارات من هذا القبيل ليست 
ذات فائدة كبيرة في oA‏ مشكلة بالغة التعقيد . وهي خاصية لما CA‏ 
الفرد » تشايعاً مع اللورد سنو » إلى استدعاء منحى اللامعدود . فالتفكير 
في اي موذج رياضي للائتقاء » يقترح Tate‏ كبيراً he‏ من الخصائص 
المتغيرة للمجتمع у Glam‏ الوسطاء ) يجب وضعها ني الحسبان لدى 
التفكير في اي تغير يطرأ على الاجراء الاحصالي с‏ مثل زيادة العدد 
الذي يجب التقاؤه . يناقش فير توكس ( W.D.Furneaux‏ ) بعض 
هذه الحصائص في كتابه « Gall‏ المختارة ) ( The Chosen Реп‏ ( 
ومنها : نسبة التلاميذ المختارين dy sd‏ اضافية » эде,‏ الابعاد الي 
يمكن في ضوتها تقسيم ele‏ الانتقاء إلى اجزاء اصغر с‏ وارتباط هذه 
الابعاد بالنجاح النهائي с‏ وعدد الابعاد الاضافية الي ينبغي اخذها 


۲۱1 





في الحسبان ويصار إلى اسقاطها ( مثل درجات الذكاء ) ‹ وارتباط 
هذه الابعاد الاضافية بالنجاح النهائي » ودرجة النجاح المعتمدة في 
توزيع التلاميذ المقبولين ( او توزيعهم لأنفسهم ) على اتماط المساقات 
الدراسية المختلفة » وارتباط انماط الاختبار المتنوعة بنجاح هذا التوزيع 
وصدق النجاح النهائي وثباته . يمكن اعتماداً على القم العددية هذه 
الوسطاء القول ob‏ « الأكثر يعي الأسوأ » أو « الاكثر يعني الافضل » 
او « TV‏ يعني الأكثر من الشيء ذاته » . اننا لانستطيع تأكيد اي 
من هذه الاقوال دون dt‏ دقيق » ويخاصة عندما تتغير اساليب 
التعليم > ولا تحافظ المعايبر Мше‏ . ولكن ثمة احتمال قوي Ж‏ 
إذا اختير الأفراد « الأكثر » على نحو افضل من اختيار الأفراد الاقل » 
فقد يعي « الأكثر » وبشكل جيد تماما « الافضل » بدلا من › 
« الأسوأ ( . ويصدق هذا الوضع بشكل خاص إذا اشتمل « الانتقاء » 
على « التوزيع على مساقات معينة من الدراسة » . ليس لدي رغبة ي 
أن اكون ايقانياً بصدد هله المسألة > فهي في حاجة إلى чё‏ علمي 
مصمم على نحو دقيق تماما لتأسيس الوقائع الصادقة في هذا المجال . 

ان قول ذلك لا يعي التغاضي عن فكرة « التسجيل el)‏ 
المفتوح » с‏ ( القبول اللحماعي لطلاب المدارس الثانوية المحلية في 
Аа‏ ) والي يطالب بها عدد كبير من الطلاب والقادة » ويخاصة 
السود منهم » في الولايات المتحدة . كما أن النقاش المقدم لا بحاي 
فكرة الحصص النسبية العرقية الي فحصت بدقة ني الولاياث المتتحدة 
odd tub, . Tal‏ الفكرة » ينبغي اجبار Dll!‏ على قبول نسبة 
من الزنوج مكافئة لعددهم 3{ الامة الاميركية . ان هذه cole all‏ 
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هي عنصرية بطبيعتها ‹ айу‏ مبادىء الديمقراطية » بل وابعد من 
ذلك с‏ انها تناقض بصورة مؤكدة اعلان الاهداف المرغوب فيها 
لأربية والمذلكور في المقطع الأول لأن كل زنجي غي ضعيف التحصيل 
يقبل في الخامعة في ظل دور كهذا ‹ سوف بر طالباً ابيض ذكياً 
جيد التعليم على عدم دخول الخامعة . وستعبر عماية من هذا الوع 
في الواقع عن شعار « الاكثر يعني الأسوأ » إلى حد بعيد . ثمة حقيقة 
ما زالت راهنة е‏ وهي ان الزنوج ذوي الذكاء المماثل لذكاء البيض с‏ 
هم حرومون من الحصول على تعايم عال بسبب التسهيلات الربوية 
الاضعف جوهرياً « والي تسم الممارسات الاميريكية بالقدر الذي 
OS‏ فيه المواطنون الملونون موضوع اهتمام . يبدو أن استخدام 
درجات الذكاء يزودنا هنا ايضا بحل ممكن لشكلة عسيرة إلى حد 


. фа) 


لماذا يعثبر الانتقاء ضرورياً ؟ إن الاجابة واضحة على المستوى 
الجامعي . فالمجتمع لا يستطيع حمل الانفاق اللازم على تعليم اکر 
من ALI‏ صغيرة في هذا المستوى АС,‏ عدد محدود فقط من الطلاب 
الممكنين المتمتعين بالقدرة اللازمة للاستفادة من المساقات الحامعية . 
ولكن الحاجة إلى الانتقاء على مستوى المدرسة الثانوية » او حى على 
مستوى المدرسة الابتدائية » قد لا يكون على هذا التحو من الوضوح . 
ان الحواب المتوافر غالبا هنا » هو أن الصفوف التجائسة من حيث 
القدرة العقلية هي اسهل تعليماً » وأن المجموعات ذوي القدرات 
المختلفة تستطيع أن نتقدم في التعلم حسب سرعتها الخاضة إذا صنفت 
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على نحو مناسب . يفئرض غالبا أن هذه التبريرات صادقة ‹ OY‏ 
حقيقتها بدو Dye‏ ‹ بيد أن البحث العلمي الذي ثم بهذا الصدد لم 
يؤيد بشكل كلي التفوق المرعوم للصفوف المتجانسة USS.‏ ياتز 
حول ١‏ التصنيف في Cag‏ الم كور Ой‏ » وكتاب з‏ التصنيف 
ي المدارس الابتدائية » لمؤلفه Morgenstron ( Фэ лей) а‏ ). 
پتناولان بعض ما كتب في هذا السياق دون الاشارة إلى أن جميع 
الأثر oye‏ إلى Comal‏ حسب القدرة العقلية . ولكن من LL‏ اعارة 
اهتمام كبير لبحث لا يتمتع بنوعية عالية جدآً » ويحب الشك جداً 
في نتائجه » ОЎ‏ هناك صعوبات عديدة تعترض تنفيذ بحث علمي من 
هذا القبيل بصورة مناسبة . ان المعلمين الذبن اعتادوا a‏ صف من 
نوع معين » قد لا يكونون قادرين على الافادة من الفرص الي منحها 
توافر تلاميذ ذوي قدرة متشاببة . وربا يحتاجون إلى تدريب خاص 
على الاساليب التعليمية المناسبة قبل أن يصبحوا قادرين على استثمار 
الوضع بالشكل الأفضل . والتجارب الي جرت في هذا الميدان с‏ 
تستغرق عادة وقتاً قصيراً Te‏ لا TL! ДАН уб‏ هن ابراز APIS‏ 
كما أن مجموعات القدرة ليست «تمايزة على نحو كاف في القدرات 
АДАА)‏ بحيث تمكن الاثار الواضحة هن الانبثاق - يوحي العمل › 
الاميركي مع الاطفال الاذكياء على نحو غير عادي . والجبرة الانكليزية 
في العمل مع اطفال من هذا руй‏ بأن ااتصنيف يؤدي إلى تقدم 
اسرع عند اختيار САЛЫЙ‏ المتطرفة . ولكن Rae‏ كون البحث 
العلدي .لا шы‏ بنوعية فائقة جلا حى OW‏ » لا يعني وجوب اهمال 
af ls‏ > كما لا gu‏ افراض صدق عكس استنتاجاته . ربما يشغي 
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إنا أن نقبل بشكل شرطي على ٠ BY‏ ولو بمواصفات معينة ٠.‏ حقيقة 
مقادها أن نظام Cay yall Tle‏ على اساس درجات الذكاء لا يؤدي 
إلى Gut‏ التحصيل بالضرورة -. طلا لا يتوافر تدبير استعدادي 


ان هذا الندببر امر هام . الاطفال البريطائيون الأأذكياء لا 
يفيدون بالضرورة من „Аай!‏ عن الاطفال الأقل ذكاء” с‏ طلا 
بقي النظام الكلي وفلسفة التعليم على حالهما > Why‏ لم يتم تدريب 
المعلمين واختيارهم خحصيصا بدلالة „уз‏ على التعامل مع الاطفال 
غير العاديين . قد يتطلب الاطفال الاذكياء اساليب تعليم ISH Айше‏ 
الاستقلالية والمشاريع: الفردية والذاتية الفردية وعوامل اخرى مشاببة . 
وعندما يكون جميع ما يقدم إليهم هو ١‏ الاكثر من كل شيء » 
فقد لا يستجيبون على نحو يجاني اطلاقاً » بل را يتمردون بدلا من 
ذلك و « يضربون عن العمل » . Sy‏ تقول А.‏ الدراسات АИ‏ 408 
بهذا الصدد : ر OY‏ الاهتمامات АШАЙ‏ والتطلءات eal‏ الطلاب 
امتفوقين dake‏ عن اهتمامات الطلاب الآخرين وتطلعاتهم ‹ ولآأنهم 
قادرون على تعلم اشياء اكثر وبسرعة اكبر OB ٠‏ الخبرات التربوية 
الي ينبغي للطلاب المتفوقين اكتسابها في المدرسة والكلية с‏ يجب أن 
لا تكون متمائلة مع اللمبرات الي يتعرض ها الطلاب الآخرون . 
ينبغي أن يتعرض الطلاب المتفوةون والعاديون لبعض جوانب الأربية 
| . ولكن ينبغي كذاك أن يتعرض المتفوقون hh‏ تربوية 
اخرى Ube‏ من حيث النوع وابلدودة ومستوى الاستبصار » كما 
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ينبغي أن °З‏ كل معلم مار سة ونظام مدر سي ومعهلك التعليم العالي 
سياسات واجراءات ملهحية من اجل 4y у‏ اطفاهم المتفوقين 2 
تشير هو لنج وورث (fs С L.Hollingw-orth у‏ حبيرة شهيرة ي 
ميدان التفوق العقلى إلى « اننا نعرف من القياسات الي جرت ЫД‏ 
تجاوزث ثلاث سنوات » أن Sab‏ يتمتع بحاصل ذكاء مقداره )*#\ ) 
درجة » يستطيع التمكدّن من جميع المهام العقلية الي تقدمها المدرسة 
الابتدائية بوضعها الراهن بنصف الوقت المتاح له . لذلك يمكن الاستفادة 
من نصف الوقت الذي يقضيه ف المدرسة في اداء نشاطاث اخحرى 
غير الي يتطلبها المنهاج » . وتمضي هولنج وورث إلى توبجيه الانتباه 
لطرق › اضاعة الوقت » العديدة الي يفرضها الاطفال على انفسهم 
بسبب عدم قيام المعلمين بالافادة المناسبة من هذا الوقت . وبي الواقع Я‏ 
يجب على المعلمين في كثير من الاحيان أن يلفقدّوا « عملا «Dade‏ 
للحفاظ على انشغال التلاميذ الأذكياء . ان القليل من هذه الحيل يمتاز 
بالاسلوب المئاسب الذي لا بمكن о tly‏ إلا اعتماداً على лаў‏ سيكو لوجي 
في طبيعة الاطفال المتفوقين وحاجاتهم . لذلك » من غير المستغرب 
أن сла)‏ كل من تشارلز داروف » Об; ms‏ سويفت > وجورج 
الوت ¢ والسيد وولد سكوث А‏ ودائيال وسر ¢ وشيار ؛ с dal omg‏ 
وانيشتاين » كفاشلين في مدارسهم . ان العملية المألرفة لتعليم اطفال 
القدرة العقلية المتوسطة احودة » لا تنهض بأعباء الطفل الذكي على 
نحو jee‏ . 

ان کا من المؤيدين والمعارضين للتعليم с шуй‏ يجادلون 
بدلالة تصورات سيكولوجية وتربوية مسبقة لا يؤيدها الواقع على 
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نحو قوي . والبحث العلمي المطلوب بهذا الصدد لم يم ose‏ على 
الاطلاق تقريباً . وحيثما يتوافر دليل واقعي نا » يكون مطوقا عادة 
بمواصفات ad‏ الاستنتاجات السياسية غير المعقدة ТА‏ مستحيلا” . 
قد تؤدي هذه الحقيقة إلى حد استنتاجين ختلفين . فالسياسيون  с,‏ 
يفترضون عادة أن تفصيلاتهم ووجهات نظرهم Bape‏ بوضوح 
كبير ولا حاجة إلى البحث العلمي . وإذا لم يتوافر: مث يناقض بصورة 
حاسمة ما يريدون رؤيته مؤثراً بناء على اسس أخرى » فسيشعرون 
بالتبرير التام لوجهات نظرهم ويمعنون ©з‏ في تصوراتهم . اما 
علماء النفس فينزعون إلى الشعور بأنه قبل اجراء تغييرات حاسمة 
في А‏ ( او في اية حقول اجتماعية اخرى ) » لابد من توافر دليل 
قري ناجم عن دراسات محكمة بشكل مناسب » للتدليل على العواقب 
المحتملة لهذه التغيرات . ويبدو من السخف هؤلاء العلماء أن يناقش 
المحافظون والاشتراكرون إلى حد التقزز مسألة التصنيف الانتقائي 
بناء على تصورات مسبقة لا دليل عليها » في حين يمكن تنفيذ البحث 
العلمي للحصول على دليل واقعي يستطيع وحده حل المشكلة ЧАС‏ 
وعلى نحو حاسم . ( ما قيل هنا حول هذه المشكلة الخاصة هو صحيح 
بدرجة مائلة طبعا بالنسبة ге‏ المشكلات dy ЛИ‏ الأخرى . والحجج 
السياسية حول الحقائق السركولوجية ليست مؤثرة أو مقنعة 6 وينبغي 
ust‏ الحقائق بالتجربة والبحث ) . لقد سقط الطرفان كلاهما بي 
مهمة انشاء البحث العلمي المطلوب على نطاق اسع » والذي سيمكننا 
وحده مئتقديم جواب مناسب عن هله السألة АЫ‏ . 
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اننا لا نغالي في تأكيد الحاجة إلى البحث العلمي في الربية . فعلى 
الرغم من ان التربية قد احتلت البند الأكبر في ميزائية الأمة » إلا 
أن ما الجر من بحث فيها يبعث على السخرية Vy‏ يتمتع بنوعية متميزة . 
هل تغرس الاساليب الحديدة gid‏ الصغار التهجئة او الرياضيات 
طرق فهم اصيلة في اذهام فعلا” с‏ اما آنا نجعلهم غير قادرين على 
التهجئة او العد" فقط ؟ ان « وحدة بحث القراءة » الي انشأها الد كتور 
Феі‏ والي كانت تبحث АЙ‏ ادال « التعلم الاولي للحروف » 
ف تعلم القراءة » وتدير ساسلة تجارب محكمة الضبط ذا الصدد с‏ 
قد تعر ضت للاغلاق من أجل مبلغ مقداره ) £85944 ) аа ад‏ 
متابعة السيرة المدرسية لألفين وخمسمائة طفل . وبذلك ضاع الوقت 
والمال المصروفان في تلك التجارب . تشير هذه الواقعة إلى مثال مودجي 
gh‏ السياسيين غير ay АШ‏ العمل зад, ы Дд‏ مشكلات 
واقعية الامر بدلالة التحيز السياسي والشكل الاجتماعي السائد . اما 
الاطفال ( والمجتمع في نماية الأمر ) فهم موضوع المعاناة . ليت ي 
الامكان فقط لو كان السياسيون الذين يتشدقون في شؤون قيادتنا ي 
القرن العشرين сй Уу‏ التكنولوجية والتقدمات العلمية » عرضة 
لقانون الصد او المنع . والحال كما هو : فجميع Фай‏ الكلامي 
حول 0 ثربية حديثة ) ما هو إلا امعان في cold‏ كثيف . والتقدمات 
العلمية والاخترافات التكنولوجية لا تزدهر في مناخ من هذا القبيل . 
ان القرن العشرين هو OF‏ البحوث التجريبية ‏ والبرهان العلمي . 
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اما المجادلات . الفلسفية حول المسائل الواقعية » مثل المجادلات Ый‏ 
Youle‏ معظم السياسيين (\у‏ » فتنتمي إلى القرن الثامن عشر . 


ان التجارب الي تناولت э‏ تصنيف » الاطفال ذوي القدرة 
العقلية المتشاببة معا في صفوف او مدارس منفصلة » قد اعتمدت 
dale‏ على درجة ذكاء مفردة . ومن المؤكد تقريباً أن هذا الابجزاء 
ليس الطريقة GN‏ لضمان نظام « تصنيف » مناسب . فالموضوعات 
اللدرسية المختلفة تتضمن قدرات عقلية مختلفة ». وقد يتمتع طفل ذو 
قدرة لفظية مرتفعة وقدرة عددية Адда‏ بدرجة الد аЛ‏ 615 الي 
يتمتع بها طفل ذو قدرة لفظية منخفضة وقدرة عددية مرتفعة ». إلا 
lel‏ يستجيبان لتعليم اللغة الانكليزية والرياضيات على نحو تاف 
تماما » وذلك انسجاماً مع نزعاتهما الخاصة . يجب علينا قبل الوصول 





.)1( عندما كان abl‏ حول المدارس الشاملة في اوجه عام ( 1956 ) » كان 
المبلغ الاجمالي المخصص للثر بية هو ( ١71075‏ ) مليون جنيه » صرف مله ) ٠٠٠٠۰‏ ) 
جنيه على البحث ДЇ‏ بوي في АКИ‏ وويلز » اي بواقع جزء واحد من خمسة آلاف 
جزء ! قارن هذه النسبة جمعية البحث ЫШ‏ البر يطانية التي بلغ دخلها ( ۲۹4۲۰۰ ) 
جنيه » بالاضافة إلى منحة 'حكومية مقدارها ( 54198 ) быт‏ . وفي حين تحصل 
الثر بية عل منحة حكومية مقدارها ( ۲٠٠٠٠‏ ) جنيه » فان بحث Це фаб „ЁК!‏ 
98٠١ (‏ ) جنيه » ويحصل бе‏ الطحين على ( шк ) 960٠6١‏ » ويحصل بحث 
الموارب على ( үл,‏ ) جنيه ! من الواضح ау LH‏ رعاية اكبر السير اميك . 
والطحين و ابلوار ب من التي نوجهها а‏ » وذلك ضوه مقدار الا موال الي تكرسها 
البحث في هذه الميادين . لقد ارتفع الآن مقدار الاموال الكلي المصروف. على ый‏ 
غير أن النسبة المخصصة البحث الثر بوي فشلت في الارتفاع . وفي الواقع » ان حالة 
من العمى لآ تؤدي إلى العمى فحسب »© بل رفش على نحو عليد قبول أية مساعدة 
Е 7 ... . ш‏ 
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إلى اي استنتاج معقول с‏ ان نبخل ي يثنا وي lel el‏ انتقائنا 
اختبارات متعددة العوامل تقيس Toke‏ من القدرات العقلية المؤسسة 
بصورة افضل . ليست درجة الذكاء غير مفيدة بأية طريقة 054 с‏ 
لكنها غير كافية بشكل واضح . لن يؤدي مثل هذا البحث بالضرورة 
ү»‏ لو كان с bent‏ إلى اعادة النظر في مبدأ التصنيف » والقول 
ob‏ الوقائع لا تؤيد عملية التصنيف في دخول المدرسة . 

ان تعقيد العوامل المتضمنة في محث р‏ التصئيف وفق القدرة » 
هي غير مفهومة عادة > وبحخاصة من اولثك الذين تقوم وجهات نظر هم 
على اعتبارات سياسية » سواء كانوا مع التصنيف أم ضده . والقول 
بأننا لا نعرف ماهية الحقائق تماما » قد لا يكون مضاداً للحقيقة إلى 
حد بعيد .. فكر فقط في عدد فليل من التعقيدات الي تنشأ بهذا الصدد с‏ 
وبين آنا تؤثر في النتائج » ومنها : 

١ (‏ ) ان اتجاهات المعلمين هامة » فمن غير المرءجح أن « يعمل » 
المعلمون المؤيدون تنظام التصنيف في نظام لا تصنيفي بالفاعلية نفسها 
الي يعملون فيها ني نظام تصنيفي. » والعكس بالعكس ٠.‏ 

( ۲ ) ان متوسط القدرة العقلية ومدى القدرة داخحل الخماعة с‏ 
هما هامان كلاهما . فما يصدق على مجموعة А‏ متماثلة تقريبا » 
قد لا يصدق على مجموعة نتضمن УШЫ‏ اذكياء على نحو متطرف 
واغبياء على نحو متطرف . 

( ” ) التكوين الاجتماعي — bed‏ يصدق على مجموعات اطفال 
الطبقة العمالية . قد لا يصدق على مجموعات اطفال الطبقة المتوسطة с‏ 
او على المجموعات الي تتضمن نسب Айе‏ من اطفال الطبقتين . 


برضن 





ладі ) 4 (‏ يبدو of‏ الانطوائيين يلقون GH‏ افضل ثي 
نظام التصنيف من الانيساطيين . 
ر ه ) المادة الدراسية . يبدو أن نظام التصنيف يتفوق ني بعض 
of ght‏ الدراسية > بينما يتفوق نظام اللاتصنيف في مواد اخرى . 
٩ (‏ ) الس - لا يمكن الافتراض بأن تفوق نظام اللاتصنيف 
في سن معينة » سوف يودي إلى تفوقه في سن اخرى ايضاً . 


تلك هي فقط ШАЙ‏ الواقعية الجوهرية المقضمنة في بحث 
نظام التصنيف . فكر بعد ذلك في مسألة تعددية المحكات . كيف 
يجب te‏ أن حكم على تفوق او دونية نظام معين ؟ أبدلالة نتائج 
الامتحانات ؟ أم بدلالة التكيف الاجتماعي للاطفال ؟ أم بدلالة 
تطور انجامات طويلة المدى اثناء الحياة المدرسية تجاه أناس من طبقة 
اجتماعية dake‏ ؟ أو بدلالة اي من СА‏ الاحرى الي يم 
اقتراحها » ويمكن أن تشكل الاهداف التربوية على نحو معقول . 
ان السؤال сулы!‏ هو : هل التصنيف افضل من اللاتصئيف ؟ 
يبدو هذا السؤال بلا оли‏ » اذ يجب علينا yh‏ ايحاد اجوبة عن 
الاسئلة التالية : الافضل من جل ماذا ؟ والافضل نحت اية شروط ؟ 
ان المشكلاب التربوية كما يدرسها Bale‏ السياسبون والمعلمون وعلماء 
الربية انفسهم с‏ هي مشكلات زائفة » ولا يمكن ثوافر اية اجابات 
ذات معى تتعلق بطبيعة هذه المشكلات > فالنقاش يولد حزارة 
فقط » ولكنه لا محدت نورا . هناك عدد قليل Т‏ من المسائل се‏ 
والمشكلات الااجتماعية الاحادية البعد ... اي Cabs‏ جواباً aye‏ عن 
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« الافضل والأسوأ » . غير أن معظم المشكلات هي من النوع المتعدد 
الابعاد » بحيث يمكن الحكم على اي حل مقترح بأنه افضل وفق 
حك معين с‏ وأسوأ وفق „Те‏ » ومكافىء وفق محك ثالث . 
وعلى سبيل ОШ‏ قد يؤدي نظام التصنيف إلى تحصيل تربوي افضل 
ДЫЙ 3‏ الانكليزية والرياضيات من النظام اللاتصنيفي عن الاطفال 
الاذكياء والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة والانطوائيين والبالغين من 
العمر gil‏ عشر عام فأكثر с‏ وعندما يقوم معلم بتعليم هاتين المادتين 
في صفوف وحيدة Mtl‏ ويتمتع هو نفسه پانس ذاته » وقد يكون 
الأثر عكس ذلك ني مادتي التاريخ واللغة الانكليزية بالنسبة لاطفال 
انبساطيين دون الثانية عشرة وينتمون إلى الطبقة العمالية ولا يتمتعون 
بدرجة عالية من الذكاء ويعلمهم معلمون من HEN‏ الآخخر في 
الصفوف التربوية . وقد تكون الاثار الاجتماعية في الانجاه المضاد с‏ 
كما قد لا تتأثر الاتجاهات الطبقية بعيدة المدى بالتصنيف اطلاقاً . 
ان معلومات من هذا القبيل هي المطلوبة قبل أن نتمكن Mab‏ من قول 
اي شيء حول مرغوبية او عدم مرغوبية التصنيف ¢ olay‏ المعلومات 
هي الي نفتقدها بالتحديد بهذا الصدد . يتأرجح الرأي لدى ابحماعات 
dy I‏ بين نمايتين متطرفتين على نحو واسع с‏ ولكن ليس على اساس 
واقعي > بل بناء على الرأي والانطباع والتأمل والنقاش والتحيز 
السياسي واي شيء آحر من هذه الامور . مى سنتعلم أن فكرة 
« الخبراء » дл у‏ لا معى Ш‏ عندما لا تولد الوفائع تلك المعارف 
التي ستطيع وحدها فقط أن تجعل من شخص ما « Тае‏ » ؟ اننا 
نقوم جميعاً ني الوقت الراهن بالتخمين والبحث المرتبك وتبديد الاموال 
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على تربية اطفالنا . واننا نقير الشروط على نحو عشوائي ودون са‏ 
galt‏ المناسب » لأنه لا يوجد ضبط مناسب وقياس ملام للآثار 
او المتابعة . 


قد يتساءل القارىء لماذا نمارس عملية الانتقاء “Shel‏ إذا لم эў‏ 
تصنيف الاطفال ذوي الذكاء المتشابه Tar‏ إلى تحسين ادام وتحصلهم ؟ 
فكر TL‏ في الوقائع . ان المدارس руз‏ لدى قبول تلاميذها إلى 
الاعتماد على السكان المجاورين لما . فالمدرسة الكائنة في حي تقطنه 
Мше ДЬ‏ سوف تنزع غالبا إلى قبول اطفال مجموعة الطبقة العمالية 
اما المدرسة الكائنة في حي تقطنه طبقة متوسطة » فستنزع إلى قبول 
اطفال مجموعة الطبقة المتوسطة بشكل غالب . يضع ستيفن وايزمان 
Stephen Wiseman )‏ ) في كتابه « التربية والببيئة ‹ 
Educateon and Emrronment (‏ ( صورة by yall‏ الي يمكن 
фу‏ هاون الدرسين одев ЖЫЛЫ gaps lly.‏ 
متماثلين من حيث الذكاء » احدهما التلميذ ( | ) » وهو تلميذ ممتاز 
рр‏ مدرسة تقع في منطقة فقيرة وتقل الدرجة المعرارية لذكاء حوالي 
١‏ من تلاميذها عن (Ло)‏ درجة у‏ عاما Ob‏ متوسط الذكاء هو 
و١٠‏ » درجة ) . والثاني هو التلميذ ( ب ) с‏ وهو تلميذ متوسط 
يؤم مدرسة تقع في احدى الضواحي de ULI‏ ولا يتجاوز эде‏ 
تلاميذها المتخلفين Zo‏ . « فكر في فروق جدول مواعيد المدرستين ‚ 
من ارجح أن يتوافر Lindell‏ الأول у‏ التلميذ « | Sl pd Ca‏ زمنية 
عديدة يكرسها للقراءة والانكليزية الأساسية والحساب الأولي » 
كما يرجح أن تكون دروسه الأخرى القليلة العدد بالضرورة»» اولية 
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من حيث المضمون وشكلية من حيث الاسلوب تقريبا . اما التلميذ 
الآخر ( التلميذ « ب » ) فسيتوافر له وقت ضثيل او لن يتوافر له 
رقت يكرسه للقراءة у‏ كتدريب علاجي ) او للحساب الأولي с‏ 
وسوف يستخدم هذه المهارات ف الادب والرياضيات . اما زميله 
الآتعر — المتمتع بوقت أكبر يكرسه للدراسة — فسيتوافر لديه تنوع 
وتعقيد ونحدي AST‏ بكثير » . وبالاضافة إلى ذلك Tab‏ » سيأني 
التاميذ ( | ) من مدرسة ابتدائية جل" ШШЫ‏ من المتخلفين الذين سوف 
يحدون صعوبة في اداء دراسة مناسبة » في حين She‏ التلميذ ( ب ) 
من مدرسة ابتدائية لا ШЫ Sly‏ من هذا الضرر . وبدلالة التحصيل 
المدرسي » سيكون ١( ДАШ‏ ) ادنى من التلميذ ( ب ) في المراحل 
a а ЕЙ se alg Т Айы‏ و ن So‏ 
حمايته من هذه اللخلفيئة » gtd‏ ان قیاساً مباشراً لذ کائه ‹ والافضل 
لنمط قدراثه الكلي с‏ هو الطريقة الوحيدة الي ينبغي اتباعها . يمكن 
اقتراح نظام التصنيف هنا » ولكن قد لا يتوافر في المدارس الافقر 
عدد كاف من الاطفال لتشكيل تصنيف بتمكن فيه التلميذ )1( 
من التقدم وفق قدرته العقلية . 


من المرجح أن تخدو هذه المشكلة اكثر لحطورة كلما اصبحت 
نزعة الاسر ذات الوضع الاجتماعي المتشابه إلى العيش في احياء معيئة 
معا » وارسال اطفالهم إلى المدرسة ذاتها » اكثر فأكثر تطوراً . ولقد 
ادى هذا الوضع في الولايات المتحدة AK nell‏ إلى تنقلات ٠تطرقة‏ 
ومحبطة ذاتياً إلى حد ما » te‏ جمع الا طفال في منطقة واحدة » ونقلهم 
بالجافلة إلى منطقة اخرى ني سبيل التغلب على تلك الترعة . ثمة » 
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انجاهات مماثلة ملفتة النظر تتوافر > في لندن في الوقت الراهن . 
ЈА‏ ذهب ОШ‏ من اطفالي إلى مدرستين شاملتين متجاورئين WE‏ 
كانت احداهما شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن التلميذ 
(١ (‏ ء وكانت الأخرى شبيهة بالمدرسنة الموصوفة بصدد الحديث عن 
التلميذ ( ب ) ‹ هذا على الرغم من أن السلطات الربوية قد وضعت 
حدوداً لعدد الأطفال المقبولين ني كل مجموعة قدرة عقلية . فإذا 
كان على اطفال الطبقة العمالية الأذكياء ان بتلقوا تربية تناسب кїў‏ 
فلابد من عمل شخصي يخلصهم من داثرة الشر هذه . واحتبار الذكاء 
فقط ٠‏ هو الذي يوحي بذاته كجواب ممكن لحل هذه المشكلة . 

لقد استخدمت اساليب اخرى طبعاً لتصليح التوازن » ولكنها 
قد لا تروق للآباء البريطانيين АС.‏ قانون نافد المنعول في الانيا الشرقية 
بأطفال الفلاحين . وينطبق هذا القانون التوزائي الفروض بالقوة 
على الخامعات Май‏ . وتي حين لا ارغب ني الدفاع عن شيء من 
هذا القبيل » إلا انني اود اثارة الانتباه إلى واقعة يمكن التنبق بها من 
نظريات الذكاء الوراثية لا البيثية » وهي أنه بصرف النظر عن النوعية 
المشعشعة لهذا النظام الذي ادحله 5° هاغر ( Kurt Hager‏ ) ¢ 
alk jal 4a‏ متازة » ويضاهي على نحو git!‏ نظام المانيا الغربية 
( حيث يشكل اطفال الطبقة العمالية LAV‏ من eee‏ التلاميذ » ولكنه 
ينتج 2۷ فقط من منتسي اللنامعات ) . لقد احتلت المراكز الثلالة 
الاولى ' « الاولبياد الرياضي » ( من الرياضيات ) الحديث اقطار 
تقع سلف الستار الحديدي > واحتلت ЫШ‏ الشرقية المركز الثالث 
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дыд.‏ تماما على الانيا الغربية رغم عدد سكالا الأكبر . ان مشكلة 
كيفية اخشار' اطفال الطبقة العمالية الذين' يشكلون التوان بين . 
المقبولين ف المدارسن العامة GUL‏ الشرقية be‏ زالت АБ‏ » ولكني 
أريد توجيه الانتباه إلى أن المانيا الشرقية قد سمحت في بناء -جدارة 
تقوم تربيتها ظاهريا على بدا « تساوي الفرص للجميع » ٠‏ وذلك 
من خلال التقاء القدرات لاطفال الطبقة العمالية ورعايتها . ان 
قباس -حاصل الذكاء يوفر لنا فرصاً اكثر ديقراطية للقيام بالشي ء ذاته. 


سوف fe‏ ن خلال حديي اني أرى في اشتبار الذكاء اداة 
]40 لاكتشاف الموهبة » بينما تتكرر الشروظ MAS‏ على دفن امكانيات 
الطفل الد كي . ولكن ينبغي odd‏ النظرة أن تكون متعارضة مع النظرة 
التي يؤمن بها على نحو واسع ААЙ‏ المحبطون للاطفال الفاشلين في 
اختبار ( + 11 ) » واللين يرون في هذا الاختبار عقبة مصطنعة تمنع 
اطفالهم من نوع التربية التي يرغبون فيها... من المؤكد أن نظرة جود 
فري تومبسون إلى اخشارات الد كاء ليست على هذه الصورة . واعتقد 
أن البروفسور وايزمان Алай‏ الشخصية المأ ثرة » قد اص'ب الهدف. 
Late‏ قال Ob‏ الدرجة المرتفعة على اختباو الذكاء هي دليل لا يقبل 
Sut‏ على القدرة العقلية العالية » بينما قد تعود الدرجة الملخفضة 





ж‏ من ادير بالذكر هنا أن نسبة اطفال الطبقة العاملة الذين دشلوا جامعات 
بريطائيا المظمى اثناء سئواتث ما بعد الحرب العالمية الثانية » كانت ST‏ من لسبة اي 
قطر bl aes‏ آعر في اوروبا . وريما كنا صادقين Ur je‏ على الاقل » إذا قلنا Gb,‏ 
هذه النتائج الليدة. تعود إلى استخدام اختبارات الذكاء لدى الانتقاء في مر حلة الدراسة 
الثانوية . وسأعنى بممرفة ما إذا كان مكن اللفاظ على هذا التمايز في حالة اغفال 
استخدام اشتبارات الذكاء ‚ | : 
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إلى أسباب أخرى غير الغباء . واستدل Gt‏ كما اعتقد с‏ على أنه 
بغي لنا أن نولجه اهتماماً اكبر بكثير إلى درجات الذكاء المرتفعة 
ما نوجهه إلى درجات الذكاء المنخفضة . دع امر تحديد الفشل . 
للعلامات المدرسية у‏ ويفضل أن تكون موضوعية واكثر موثوقية ) 
حى اليوم > ولكن دع لاستخدام sloth‏ الذكاء امر انقاذ الاطفال 
الأذكياء الذين لا ше‏ تحصياهم قدراتهم العقلية لأسباب تتعلق 
بالشروط البيئية . قد يعاني الاطفال ١‏ ذوو التحصيل الادلى من 
المتوقع » من نص او عيوب في الشخصية تجعل نجاحهم في احراز 
تحصيل مدرسي بارز متفق مع Ты ОЧ‏ غير БУЫ fae‏ » على 
الرغم من ارتفاع هذه القدرات لديهم . ولكن قد يعود Ш‏ في 
العديد من الحالات إلى الاتجاهات الشخصيّة والوالدية Жез.‏ اوقائع 
الملوضوعية كتلك الي يوفرها قياس الذكاء » أن تكون كاية الأهمية 
في تغيير هذه الحالات . وإذا لم يستخدم المجتمع اختبارات АЙДАЙ‏ 
حى الآن с‏ فالكثير من الاسوأ سينال من المجتمع ذاته . لقد ادينت 
اختبارات الذكاء وامتدحت في كثير جداً من الاحيان لأسباب خاطئة. 
ان احتبار الذكاء في ذاته ما هو إلا зе‏ مقياس علمي لشيء هام 
у Te‏ ولكن ليس АЕ‏ الأهمية ! ) dyed‏ والحياة . اما كيفية. 
استخدام مثل هذا المقياس فهي مسألة tke‏ طبعاً . ولكن an‏ عدم 
الاجابة عنها »> كما هو معتاد » دون معرفة واسعة تماما عا هو ذكاء 
وما ليس بذكاء » وبما يستطيع الذكاء عماه او لا يستطيع . ليست 
الحجة السياسية Sy‏ عن البحث المعرني » والتناقض الذي كان على 
ДАУ‏ اكيين الالكليز . ارتكابه مدفوعين ببوى عاطفي نحو العدالة 
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الاجتماعية » ДМ,‏ في رفضهم الضاري للاداة الوحيدة المعروفة 
الي تكفل على نحو we б‏ تطوير استخدام الادوات الي ستساعد 
على تحقيق ما ينشدون » يشير على نحو اكثر وضوحاً من اي شيء 
آخر إلى الغموض الذي يكتنف ويهدد المسألة برمتها . 


اني لا ارغب ي تكوين اعتقاد مفاده اني اعارض التغيير من 
انواع المدارس المختلفة إلى مدارس عالية شاملة > جراء اقتراحي 
بأنه ينبغي لنا اعادة النظر في ابعاد اختبارات الذكاء عن المناقشات 
الرفيعة . لقد اظهرت البس جريفن ) Alice arffin‏ ) أن تنبؤات 
الكارثة المدرسية الي ترافق الانتقال إلى المدارس الشاملة لم تتحق » 
حيث وجدت في دراساتا المقارنة لأنماط dake‏ من الدارس أن 

١ (‏ ) المدارس الشاملة ثي ضواحي وسط الكلترا قد زودت 
جميع الاطمال ذوي مستويات القدرة العقلية جميعها ببيئة مثيرة . 

СҮ).‏ وجد فرق ضثيل بين ثلاثة DUE‏ من التنظيم المدرمي من 
حيث التحصيل في اللغة الانكليزية . 

( ۳ ) كانت Obldi‏ التلاميذ الأذكى نحو المدارس الشاملة افضل 
من аа‏ نحو المدارس العامة » ويصدق هذا بشكل خاص في 
حالة ЧАМ‏ ‚ 

٤ (‏ ) ثيد النتائج الفرضيات الي اقترسحها (МШег) he‏ » 
وهي أن المدارس الشاملة تساعد في التغلب على تقدير التفاوت بالنسبة 
БУ‏ التنظيم المدرسي المختلفة с‏ وأن ها تأثيرآ موحداً في المعنويات » 
كما يبدو آنا تقوي سلطة ادارة المدرسة . من الطبيعي أننا في حابجة 
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إلى مزيد من هذا النوع من البحث العلمي » غير أن الدليل يبدو 
قوي — شريطة أن ما يصدق على مدارس شاملة معينة تمت دراستها с‏ 
لا يصدق بالضرورة على المدارس الشاملة الأجرى جميعها ‹ فثمة 
فروق حيوية ТА‏ بين مدارس تحمل اللقب айз‏ . 


| واختصاراً لما قلته с‏ سوف اخلص إلى الاستنتاج dad Ob‏ مجتمعنا 
الرأسمالي وكذلك الشيوعي » يحدثان طبقات اجتماعية يتزع اعضاؤها 
إلى الاختلاف من حيث الد كاء على الر غم من التداخل © ينهم . 
Cake,‏ الاطفال » المولودون في هذه الطبقات من حيث القدرة 
العقنية » بيد أن احتلافهم اقل من اختلاف "a yay) ый)‏ ذلك إلى 
الاحدار نحو المتوسط с‏ وهو حقيقة ورائية معروفة تماما ) . ان SUT‏ 
الطبقة العمالية معوقون من حيث انجاز النجاح المدرسي е‏ وذلك بسبب 
العجز البيئي والاتجاهات الوالدية والنظم Жый‏ المكتسبة » حيث 
dy fet‏ مرتبة gol‏ في السلم القيمي من المرتبة الي let‏ بالنسبة 
JULY‏ الطبقة المتوسطة . لقد تبيئن أن هذه المعوقات البيئية فعالة 
Te‏ في منع العديد من اطفال الطبقة العمالية من SEI‏ مستوى تربية 
متناسب مع قدرامهم с‏ وبذلك حرمهم من العدالة الاجتماعية ( تساوي 
الفرص التربوية ) ونسلب المجتمع من مواهبهم المطلوبة بصورة 
ملحة في ثفافة تعتمد على نطاق واسع على حاصل ذكاء مرتفع . 
ley‏ تؤدي احتبارات الذكاء إلى اكتشاف الموهبة غير المستخدمة .لدى 
الاطفال ذوي التحصيل المتدني عن المتوقع ‹ وقد sop‏ ذلك إلى 
اهتمام اجتماعي بالمشكلة بد لا" من үө!‏ نحت البساط . ان السؤال 
عن المقاييس اللخاصة التي ينبغي للمجتمع استخدامها ني سبيل القاذ 
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هؤلاء الاطفال من مصير هم المرجح dy‏ دائمة لعينة ٠‏ ما زال سؤالا” 
مفتوحاً . قد يكون من الممكن تقديم بعض المساعدات المالية اللخاصة 
بالاضافة إلى استخدام درجة ذكاء مرتفعة لاصلاح التوازن + غير 
أن ذلك لا يضمن علامات مدرسية عالية جداً في سباق صعود السلم 
Йй‏ بوي . ان الهدف من هذا الفصل هو اثارة الاهتمام بمشكلة جعل 
الفرص التربوية المتساوية اكثر من غطة تقينة بحيث يؤدي إلى مقترحات 
ЖАЫ‏ صلبة . وعندما يدرك السياسيون وعلماء dad Дә pl‏ اخحتباراث 
الذكاء بهذا الصدد ؛ فمن المرجح ш»‏ » وحيئل فقط + أن ч‏ 
الناظرة العامة الضرورية الي يمكن أن تسبق العمل .الاجتماعي . 
وربما سنعد ايضاً الدافع المطلوب لاجراء LA‏ علمي افضل يتمكن 
وحده من نحسين المقاييس المتوافرة حالياً ويقللص مقدار ШЫ‏ المتأصل 
في القياس العلمي جميعه . ان التقدم ني انجاز مردود تربوي اعلى وافضل 
لدى مجموعات المجتمع » سيكون معوقا بالنسبة للعديد من أطفال 
الطبقة العمالية القادرين بدون مساعدة من اختبارات الذكاء с‏ الامر 
الذي عكن عدداً كبيراً من الأفراد دوي القدرة المتوسطة من الوصول 
إلى القمة » بينما يجعل العديد من الأفراد ذوي القدرة الفائقة مغمورين . 
ان نشوء هذه الحدارة المتوسطة ابلحديدة » هي طالمة اجتماعياً » ومشؤومة 
ШР,‏ » وغير مقبولة اخلاقياً . 

بحيب العديد من الناس عن هذه gent‏ جميعها باعتراضات 
معينة ينيغي سماعها على اقل تقدير » زغم أنها قد تكون غير متسقة 
منطقياً او غير معقولة айу‏ . يعبر البعض عن Gal nel‏ ضد التصور 
الاسامي لنخبة تربوية او لأي شكل آخر من اشكال النخبة » ويضعون 
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المساواة قبل المثل الأخرى للثورة الافرنسية . بيد أن فهم فكرة المساواة 
يكون ThE‏ » إذا كانت المساواة تعني الاشارة إلىأن جميع الناس 
يولدون .بقدرات..متساوية > وامهم يتمتعون.بالقوه ОА,‏ والرشاقة 
على نحو متمائثل. . مى. كان العلماء .جميعهم مالين ليون واينشتاين с‏ 
او می كتب الموسيقيون جميعهم سمفونيات كبيتهوفن واوبيرات 
وفيردي є‏ أو مى يلا كم ЭМ‏ كمون جميعهم مثل ديمبسي وجو لويس » 
او مى ياعب لاعبو التنس جميعهم مثل بارج أو نيلدون . عندما 
ذستطيع أنا وأنت أن نغي مثل كاروزو او جالي — كورسي 6 وأن 
نمارس الحب مثل كازانوفا » وان نتمتع بفتنة ركس هاريسون.» 
وجاذبية مارلين مونرو اللحنسية е‏ وقوة مجمد علي كلاي ورشافته » 
ومواهب سيكيريو أو ونستون تشرشل » وحكمة سقراط » وتواضع 
سانت فرانسيس » وذكاء بيرثراندرسل ‹ وشجاعة أولئك الذين 
ناضلوا ني ДЫЙ‏ استبدادية — Ад»‏ سيكون هناك مقام للحديث عن 
مساواة من ذلك النوم . ان المساواة كما تشير إليها الاسطر الشهيرة 
القائلة Ой‏ الناس جميعهم خلقوا متساوين » هي مساواة في نظر الله » 
مساواة ما قبل القانون الذي оде‏ حقوقاً وواجبات متساوية بالقدر 
الذي يكون فيه الامر موضع اهتمام . لم تعن المساواة اطلاقا اقتراخ 
ole‏ الفروق الفطرية . وإذا تحدثنا على نحو بيولوجي » فإن الفروق 
الفطرية .تشكل معظم ارثنا النفيس . وهي الي ШК‏ من التكيف مع 
الظروف المتغيرة من خلال مجموعة جينات مسائدة او اخرى غير 
مسائدة . ان التمائل المطلق سوف يضمن موتا سريعاً للنوع الانساني 
بمجمله . ودعنا نقدم عرفان الحميل УШУ‏ نشبه جميعنا مجموغة' 
اعداد لا متناهية من التواثم احادية البيضة . 
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дәш‏ آخرون ضد فكرة الوراثة > ولكن ليس والاحتكام إلى 
حقيقة مؤكدة علمياً ونجريبياً » بل والاحتكام إلى حالات فردية التقوها 
مصادفة . سيصرخ هؤلاء قائلين ٠‏ انظر إلى هذا الطفل с‏ انه لم يتمتع 
بفرصة اطلاقاً | فأبوه سكير جرم » aly‏ عاهرة تقضي طيلة А‏ 
في تعاطي المخدرات وطيلة ЧА)‏ ارج البيت » ولا تتوافر له كتب 
أو حباة اسرية لاثقة » ويضربه والده لأقل نزوة . وبعد »> هل هناك 
al‏ دهشة في كون ذكائه منخفضاً او АЫ‏ المدرسي Тала‏ ؟ es‏ 
نفكر ني الحالة على نحو غير عاطفي موفربن عاطفتنا لبذل جهود تعمل 
على تحسين الظروف الي يجب على الكثير جداً من الاطفال أن ينموا 
في ظلها с‏ حى ني النمط المتقدم لمجتمعنا . ما يجب علي تبيانه هنا с‏ 
هو gil‏ لا اقصد AY‏ بأية طريقة كانت ‹ بعدم وجوب الجاز مثل 
هذه الحهود . بل يحب ني الواقع ان تتلقى Tes‏ ماليا وقانونياً اكبر 
بكثير ما تلقاه الآن . وجميع ما ارغب في السؤال عنه » هو صلة 
الحالة بالحسجة المأخوذة على الوراثة . فعند تعريض آباء وامهات امثال 
هؤلاء الاطفال للاختبار © ушу‏ عادة أن حاصل ذكائهم يتراوح 
بين ( ١۷و٠۸‏ ) درجة . والوراثة وحدها كفيلة باظهار أن اطفال 
هذه الزواجات سيكونون اغبياء ودون المتوسط في معظم الحالات 
مهما سيكون اداؤهم المدرسي Cad‏ » ولن يبلغوا أية مراتب عقلية 
عالية اثناء مراهقتهم ورشدهم . ان الظروف البائسة الي ينشأ الطفل 
في ظلها لرست إلا عوامل مساعدة تؤثر بعد قيام الواقعة » وقد تدمر 
الطفل التعيس في مستنقع اغمق > انيد آنا ليست هي المسؤولة وحدها . 
14 اعداد كبيرة من الاطفال الذين ولدوا في اسر من هذا النوع е‏ 
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ومع ذلك о‏ كان اداؤهم على اختبارات الذكاء افضل من اداء اطفال 
ولدوا في اسر Le‏ ودودة ٠‏ وتفعل كل شيء من اجل ذريتها . 
كيف يفسر البيئيون هذه الامثلة المتعارضة ؟ ان الحالات الي تأحذ 
فيها الوراثة ЖЫЛ,‏ كلاهما ails ol YI‏ + لا تساعدنا في (рад!‏ بين 
النظريتين موضوع النقاش > والوقائع لا تغدو هامة إلا إذا احذت 
الوراثة ЖЫЙ,‏ انجاهين متعاكسين . يوفر الآباء الاغبياء Жз‏ فقيرة 
للاطفال с‏ ولكنهم قد يحملون جينات تتمتع بامكانيات. اعلى بكثير 
من الي اظهروها هم انفسهم . لذلك оа‏ الاطفال الاذكياء المنحدرون 
من آباء اغبياء وبيئات فقيرة أهمرة الوراثة . 


ومع ذلك . نة عدل ثي ادعاءت الاطباء النفسيين والعاملين 
الاجتماعيين والمعلمين الذين اتصلوا بأطفال معدمين . يقول هؤلاء 
ببساطة » أنه لا يمكن تصديق الارقام الي gist‏ أن уме эў,‏ 
فقط من الفروق الفردية 4 الذكاء تعود إلى عوامل аз‏ . ينبغي 
أن نتذكر بهذا الصدد أن هذه الارقام هي متوسط مأخوذ من عيئة 
عشوائية ( او عشوائية على نحو معقول ) للمجتمع фа!‏ . وان 
ما يصدق على المتوسط لا يصدق بالضرورة على كل فرد يدخل في 
تكوين All‏ . فكون متوسط طول افراد المجتمع الانكليزي خمسة 
اقدام وعشرة انشات с‏ لا يعي عدم وجود عمالقة طومم سبعة اقدام 3 
او اقزام ob gh‏ اربعة мй‏ . وعلى نحو Ble‏ » قد تكون الوراثة في 
OE‏ فردية اقل اهمية بكثير ما ستوحي به الارقام шл:‏ قد تكون 
ДЫЙ‏ في حالات الحرى — لتكوين قيمة المتوسط — اقل اهمية حى 
ما هي بوجه عام . والاطفال الذين قابلهم الاطباء النفسيون والعمال 
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الاجتماعيون وعلماء النفس الاكلنيكيون » هم من نوع الحالات 
الارل على وجه التجديد , وني الواقم > ان للارقام المتوسطة Ш‏ 
.وثيقة ادنى.بالنسبة لعيئة المجتمع ,الاحصائي غير tll‏ على نبو مرتفع: . 
ان ذلك لا يعي أن الارقام خاطئة » بل. يعي فقط أنه يجب علينا 
تفسير ها على نحو دقيق واستخلاص الاستنتاجات الي تتجاوز الوقائع .٠‏ 
لقد уы‏ في эде‏ ضثيل من الحالات.. ضئيل جداً ولكنه مع ذلك 
مطمئن تماما ب. أن العوامل البيئة تناوىء إلى حد بعيد » فكرة Of‏ هذه 
العوامل مسؤولة عن سبة كبيرة جد من تخلف طفل معين » ولن 
ينكر ذلك اي Де‏ وراثة ДЫ.‏ واحدة . بيد أن ذلك ليس سبباً جردا 
لالقاء الطفل الصغير في حوض من الماء مفترضين أن الوراثة تلعب 
Маз ys‏ ني احداث الفروق الفردية . من حيث القدرة العقلية 
لدى افراد المجتمع الاحصالي جميعهم . ان الحالات المتطرفة تصنع 
قوانين سيئة » والامثلة المنتقاة لا تدحض فائدة عامة في العلم . 
يحب الاعثراف АЙ)‏ مهما كانت FEN‏ اضات على تعميم دراسات 
الحالة الفردية Bole‏ . فإن هذه الدراسات فتئة تفوق في اهميتها с‏ 
واجب البح العلمي كله بالنسبة للكثير من الئاس . وهذا السبب 
سوف ыш!‏ هذا الفصل بافتباس Ж»‏ فردية ТАИ‏ . ان هذه ДШ!‏ 
هي قصة صحيحة ДШ,‏ نماما » وتشرح بشيء من التفصيل لا كيف 
يستطع طفل أن يعيش في ظل ظروف حومان ببيء دون ضرر فحسب » 
بل يستطيع Lag!‏ ان ينمو على نحو يغدو فيه احد علماء العالم العظام . 
كما تبين القصة أضافة لذلك » كيف أن هذه الحرمانات الطفولية 
م ef‏ ذلك الطفل من النمو ليكون احد رجالات الطبيعة العظام с‏ 
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لا باليى العلمي هذه الكامة بل بالمعى الانساني . اعتقد أن هذه 
القصة هامة с‏ وجب أن تعرف على نحو افضل هما هي عليه » وأن 
في مكنة البيئيين المفعمين بالعاطفة أن يجدوا فيها شيئاً يفكرون فيه 
ملي إذا تأملوها بما تستحقه س اهتمام .0 


ولد بطل قصتنا واسمه « جورج » اثناء الحرب الاهلية الاميركية 
لام زنجية اسمها « ماري »۾ ٠‏ وتقيم في مزرعة بعيسوري YRC‏ موسز 
كارتر وزوجته سوزان:. کان لماري 6 وهي امرأة ارمل с‏ طفلان 
йу‏ هما بنت صغيرة تدغى ١‏ ميلسيا к‏ وف ي бат)‏ © 
وذلك بالاضافة إلى الرضيع « جورج » . وي عام ( ۱۸٩۲‏ ) قام 
elles‏ الطرق اللثمون الذين مارسوا الارهاب في الريف وسرقوا 
الدواب والعبيد ٠‏ بمهاجمة مزرعة كارتر وعرضوه التعذيب من اجل 
اكراهه على الاعثر اف بالمكان الذي اخختبأ فيه عبيده . عاد قطاع الطرق 
ثادية بعد اسابيع قلياة : غير ان الفرصة لم تسنح هذه المرّة لماري للاختباء 
في الكهف كسا في المرة الاولى . فجرها المغيرون مع ابنتها مياسيا 
وابنها جورلم في ليلة شتاء قارصة البرودة . اقد لاحقهم موسز كارفر 
غير أنه لم يستطع إلا ارجاع جورج فقط 6 حيث منحه Oy yall‏ لبعض 
النساء قائاين « انه لا يساوي شيئاً » . قامت سوزان زوجة كارفر 
بتنشئته ونحصينه ضد كل مرض طفولي يمكن تصوره ويمكن “М‏ 
الصغير ان يكون عرضة اه على نحو حاص . بيد أن Gol tl‏ الصدمية 
الي تعرض ها قد احدثت ЫШ odie‏ شديداً لم تتمكن من شفائه . 
ان اسمه الحقيقي غير معروف ۰ ولكن كان يدعي « PIS‏ اجو б‏ 


يلوف 





Carve, sqoerge (‏ ) اشارة نتبعيثه لاسرة كارفر ( فما او كان 
هذا اللقب اية دلالة على oS‏ رقيقاً ) . 


' على الرغم من انتهاء الحرب الاهاية وتحرير الغبيد » إلا أن جورج 
ery‏ استمرا في الاقامة عند اسرة كارفر . كان جيم قوي an‏ على 
نحو كاف مكنه من أن يصبح Tay Lely‏ على ادارة اعمال زراعية 
اخرى . اما جورج فكان واهن البنية واقتصرت خدماته على حيط 
ДШ)‏ . وقد. تمثل استجمامه ад!‏ أي تسلله إلى الغابات ومراقبة 
cl ttt‏ ودراسة الزهور واصبح alles‏ على الطبيعة . لم يتلق جورج 
أي نوع من التعليم المارسي с‏ واكنه تعلم رعاية الزهور واصبح Tae‏ 
في البستنة . وكان' GU Las‏ عندما شاهد اول لوحة في حياته في منزل 
gL‏ ان » فعاد إلى буд» Call‏ واستخراج صبغة من العصير الاسود 
لثمر العليق وبدأ الرسم على صخرة . واستمر في تجريب الرسوم مستخدما 
حجارة حادة لرسم الخطوط على قطع ملساء من الأرض . لقد اصبح 
معروفاً بين yd‏ ان باسم « دكتثور النبات » وساعدهم في تنظم حدائقهم 
رغم حداثة سنه ‚ 
وعلى بعد »هين من مزرعة كارفر 1 كان يوجد كوخ ذو غرفة 
واحدة يستخدم كبناء مدرسي اثناء ايام الاسبوع + وككنيسة في أيام 
الاحد » وعندما اكتشف جورج وجود المدرسة » طلب من موسز 
كارفر أن ОУ‏ له بالذهاب اليها › بيد أنه عام АЙ‏ غير مسموح لاز نوج 
بارتياد هذه المدرسة . تخاب جورج بعد مدة قصيرة على الصدمة الي 
واجهها لدى.سماع هذا Ц‏ . واكتشفت سوزان كارفر في ذلك 
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الحين كتاب Ж‏ 1648 . فسرعان ما تعلم القراءة والكتابة بعون 
منها . ثم اكتشف وجود مدرسة في ١‏ نيوشو » تقبل الاطفال الزنوج 
وتبعد АДР‏ اميال عن مزرعة كارفر АЗ.‏ الرحال إلى نيوشو بجسمه 
الصغير النحيل وتلعثمه الشديد . عاقداً العزم على كسب بعض الال 
لاعالة نفسه هناك . كان في الرابعة عشرة من عمره عندما اقام منزله 
г‏ قابلة وغسالة ملوئتين . تصف ماريا . المرأة الغسالة » جورج 
قائلة : « لقد اخبرلي هذا الصبي أنه قدم إلى نيوشو ليكتشف ما oll‏ 
يصنم البرد والثلج » وما إذا كان في استطاعة الشخص أن يخير لون 
زهرة بتخبير البزرة . اخبرته أنه لن يستطيع اكتشاف ما يصبو اليه في 
نيوشى » وربما لا يستطيع ذلك حى في مدينة كانساس . ولكنني 
عرفت طيلة الوقت أنه سيكتشف ما يريد في مكان ما » . وطلبث ماريا 
مله أن سحمى نفسه « ож‏ كارفر со‏ لأنه У‏ يستطيع الاستمرار 
في تسمية نفسه « كارفر جورج » “уо‏ الاسم دخل جورج الكو 
المتداعي с‏ وهو مبى « مدرسة لنكوان للاطفال الملونين » والي يديرها 
معنم زجي شاب هو عضو هيئة التدريس الوحيد فيها . 

كان جورج مريضا على نحو ДЬ els‏ فصول الشتاء ‹ بيد أنه 
واصل دراسة جميع ما تستطيع المدرسة تقديمه له . وعندما استنفد 
رصيد معرفتها all‏ انتقل إل « فورث سكوت » . م استمر في 
التنقل بين مدرسة واخرى حوالي عشر سنوات ‹ УЗ!‏ اقصى ما 
في استطاعته لاعالة نفسه بمزاولة اهمال مؤقتة غير منتظمة . وكان . 
يصرف جميع الوقت الموفر لديه في الدراسة والقراءة وأداء واجباته 
المدرسية . ومع كل ذلك »؛ كانت حياته Bala‏ » ولم تنل منه الصدمات 
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التي يعتقد محلل نفسي بأنها سوف تتسبب في حدوث خبرات مروعة . 
لقد شاهد جورج في احد الأيام Bate‏ اعدام دون محاكمة قانونية . 
حيث قامت de get‏ من الفوغاء المهتاجين بأحذ زنجي من السجن : 
ورموا به ني .مشعلة كبيرة بعد أن بللوه بالزيت . ان هذا المنظر هو 
حدث يومي في ذلك القطر الأكثر مسيحية » ومع ذلك اصبح جورج 
متديتاً على عو متطرف >й,‏ بأعضاء الكنيسة المشيخيية . 


وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره : ذهب إلى « مينيابوليس » 
برفقة زوجين زنجيين كهلين كانا قد صادقاه . دحل هناك مدرسة 
ثانوية » واستخدام اسما متوسطاً ТА‏ هو « واشنطون » لتجنب МЫЛ‏ 
بين اسمه واسم « جورج كارفر » آحر . مات اخموه جيم SHEL‏ 
دون أن يتعلم القراءة والكتابة ТУЫ‏ » كما لم تكن اديه اية اهتمامات 
عقلية من اي زوع كان . وبعدئل جاءه نبأ سار حملتة إليه رسالة تشير 
لك تأبيد طلب قبوله في АЙДА YS‏ وهي مدرسة مشيخية صغيرة 
في كانساس . لقد Gal‏ آخر قرش لديه في سبيل الوصول إلى هذه 
الكلية . ولكن عندما قدم نفسه إلى المدير وهو مفعم بالأمل » طرد 
على نحو فظ وقيل له « نحن لا قبل الزنوج ! » . تلى وهو جريح 
الفؤاد عن CUS‏ غير متكافىء . واصبح صاحب .منزل وارض © 
وطالب بقطعة ارض مساحتها.( 15١‏ ) ايكر وتقع على حدود كانساس 
وبى Уо‏ ريفياً وباشر عمله كمزارع . لقد حارب الطبيعة بمفرده : 
لمدة سنتين ودون عون او مال من احد . pul‏ د Lat ptt‏ روحه المعنوية с‏ 
їл,‏ القراءة والرسم ثانية » إلى أن رهن مزرعته اخيراً وتوجه Title‏ 
إلى المدينة: . وي le‏ المطاف . حط الرحال به في كلية « سيمبسون » 
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بانديانولا . وعلى الرغم من أن هذه الكلية مخصضة البيض فقط › 
إلا أنها ald‏ ودرس فيها « الابتمواوجيا » ) عام اصول الكلمات ' 
Ше),‏ — المترجم ) والانشاء والرياضيات والفن . وكسب عيشه 
بانشاء مصبغة يغسل فيها ملابس الطلاب الآخرين . لقد كان رسام 
فائقآً على نحو واضح » حيث عزضت من تعلمه الرسم بعض Wheel‏ 
( صورة لتجربة تطيم نبات „дй‏ كان قد قام باجر bel‏ ) على ally‏ 
الذي كان يشغل وظيفة استاذ علم البستنة في « كلية ايوا الزراعية » 
уо‏ . سمع هذا الاستاذ بمهارة الرجل الشاب. في ميدان АСА)‏ 
واقترح عليه الذهاب إلى ايمر ودراسة الزراعة : جاوز جورج الثلاثين 
ү‏ عمره ورغب في تصدير ما تعلمه إلى الناس с‏ وبدا له ان الزراعة 


من 


هي الطريقة الواضحة لذلك ‹ فقرر الذهاب إلى ايمر . وبعد عمل له 
شاق с‏ نال Lett‏ درجة البكالوريا ني العلوم عام (MAM)‏ وهو في 
ДШ‏ والثلاثين من عمره .أ | 


كان صعود جورج بعد ذلك نيزكياً ‹ غير أن قصته تفقد الاهتمام. 
من وجهة نظرنا ( لقد سردها لورئس اليوت على نحو جيد. ثي. كتابه 
« مأ وراء الشهرة أو النجاح » ) . فلقد اله dle‏ نبات.شهير чаза)‏ 
في علم الفطريات كمساعد له واصبح مرجعه معتمداً في هذا المجال ٠‏ 
ان العالم العلمي بين يديه ٠. OVI‏ ولكن رسالة جاءته من بوكر واشنطن © 
القائد الز نجي الأول ني تلك الأيام . كان .واشنطن يحاول ,بتاء معهد 
зз‏ » للتعلم ؛ غير أنه واجه مشكلة 5900 فكتب إلى جورج BIS‏ 
القاطن على بعد ( 6٠١‏ ) ميل قائلا” له : « لا يعرف «ؤلاء الناس ‏ 
اي الزنوج — كيف оў‏ ومحصلون с‏ وأنا لست Tale‏ في هذه 
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الأعمال — اني اعلمهم كيف يقرأون ويكتبون » AS‏ يصنعون 
احذية جيدة وقرميداً جيداً : وكيف ينون حاثطا . ولكني لا استطيع . 
أن اوفر لهم طعاماً > كما لا استطيع أن We аа‏ او NTS yo‏ 
شهرة . فالمال والمركر متوافرن لدبلك ٠‏ واما الشهرة Шс‏ دون 
ريب من خلال ما تشغله OV‏ من مركز . ابي اطلب منك УЕ‏ عن 
هذه الاشياء جميعها ‹ واعرض عليك بدلا" منها عملا" شاقاً جدا с‏ 
وهو مهمة wohl‏ بشعب يعيش حالة Slat)‏ وفقر وضياع والوصول 
له إلى حالة رجولة كاملة » . 


قبل جورج عرض واشنطن » وكانت تضالاته في سبيل “МЛ‏ 
معهد من لا شيء Te pe с ЭУ‏ من تاريخ الزنوج . لقد غير العادات 
الزراعية والغذائية لأهل الحئوب . وابتكر Bdge‏ فردياً لزراعة الغذاء 
وحصاده وطبخه ‹ الامر الذي نقل у CHM‏ والبيض Сд‏ | )من 
حالة Et!‏ والفقر المتوقع إلى حالة يدينهم بها جهلهم . وبالاضافة 
إلى جميع اعماله العملية ЖЫШАЙ,‏ والادارية والاطابية > فقد كان 
لديه الوقت لاجراء بحث علماء مبتكر واساسي “Had‏ . لقد كان احد 
اوائل العلماء الذين موا ي ميدان الصناعات الكيميائية » ونسب اليه 
علم الكيمياء الزراعية . ان صناعة Шуй)‏ السوداني الاميركي : وهو 
الانتاج الزراعي السادس من حيث الأهمية في اميريكا اليوم » ومثات 
دن المنتجات الثانوية الالحرى dima с‏ إلى اعساله ووه . لقد استبدت 
به على نحو اكثر فأكثر فكرة امكانية ابتكار مواد مفيدة من المواد 
الزراعية والصناعية المبددة . ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الفكرة 
الاصينة с US‏ هي الاسهام ЛУУ‏ اهمية لكارفر . 
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هکل اكتشافات كارفر واختراعاته عدداً وفيراً » وهو ملتسع' 
ي ميدانه كأديسون ثي Me‏ . وكان ني استطاصه أن يكون ملیونیر؟ 
»رات عدة ٠‏ بيد أنه لم يقبل “VE‏ على الاطلاق مقابل اكتشافاته . 
كما لم يقبل أية زيادة في راتبه » وبقي يتقاضى (8؟1 ) دولار؟ شهرياً 
one (‏ جنيه سنوياً ) وهو المبلغ الذي خصصه له واشتطن اصلاة 
( لقد رفض ذات مرة »بلغ و ٠٠١,٠٠٠‏ » دولار سئوياً عرضه عليه 
اديسون العمل معه ) . توي جورج كارفر عام ( ۱۹٤١‏ ) وهو يناهز 
الثمانين من عمره » واعلن الحداد لوفاته في الولايات المتحدة جميعها : 
كتبت جريدة «١‏ ليويورك هيرالد تريبيون » MAT‏ ( يعرف كل واحد 
أن الدكتور كارفر كان زنجيآ » غير انه انتصر على كل عقبة . وربما 
لا نظير له في هذا القطر قد قام بأكثر مما قام به هو في سبيل توطید 
فهم افضل بين الاجناس . ان ذه العظمة صفات الابدية ) . لم يكن 
کار فر نفسه متعصباً او с БУЫ Whyte‏ رغم جميع الاضطهادات 
الي كان ينبغي له ولأتباعه الزنوج تحماها . لقد نقشت على ضريحه 
عبارة « ما من انسان يمكنه دفعي إلى كراهيته ؛ . كان في роз te‏ 
كارفر أن يحظى بقسط اوفر من الشهرة » لكنه لم بعباً بذلك » ووجد 
السعادة والشرف في كونه مفيداً اعالم . 


ان هذه القصة القصيرة оре dW‏ وكائن انساني رفيع » تثير بعض 
المشكلات الاساسية fe‏ , فالكليات والخاءعات ف الولايات المتحدة 
الاميركية аш‏ كل سئة عشرات الآلاف من الحبراء الزراعيين с‏ 
والبيولوجيين والبيوكيميائيين . ومن البراء الآخبرين في الحقول الي 
عمل بها جورج كارفر . وان لكل من هؤلاء ol tl‏ تربية وخافية 
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اسرية ودرجة اعانة لم تتوافر لكارفر لدى مقارنته معهم . تقد ماث 
ابوه قبل ولأدته . واختطفت امه وهو رضيع ٠‏ وولد عبد زغ 
line‏ واهناً ني اعماق الحنوب . ونشأ ف متزل معدم بكاد يصعب 
وجود اي GIS‏ فيه . ومع اناس بيض زودوه بربية لا cake‏ 
Тм‏ عن الاميسة . ولا كان ممنوعا من التعليم الدرسي بسبب لوله ء 
فقد ترتب ale‏ أن يلم" بمبادىء dy ill‏ وهو في جوع Flo‏ . وان بمارس 
اكثر الاعمال وضاعة في سبيل حصوله على كل قرش الفقه . إقد 
2 طيلة الوقت لصدمات fe‏ 45 متكررة سبب لونه . واصيب 
ع cake at ода‏ ميد pth GSI Wash‏ 
شروط سلبيّة متطرفة ( دون التحدث بشيء عن رجاعه الانفعالية ) . 
وبما انه لم تنوافر له إلا اكثر انواع التعليم АЛА‏ وضعفاً » ورفض 
з‏ معاهد التعليم САА‏ بسبب لونه ٠»‏ فقد كان عليه أن يشق طريقه 
:نفسه إلى المدرسة الثانوية والكلية . ان هذا النوع من الاعاقة غير 
معروف OM.‏ بشكل عملي с‏ مهما كان ضعف التربية الي يتلقاها 
الاطفال الزنوج في GUY I‏ المتمحدة هذه الايام . ومقارنة تربية الاطفال 
الزنوج dy ay‏ الصبيان والبنات اابيض المميزين الذين يتقدمون دوجوه 
مشرقة إلى مراسم احتفالات التخرج بالكليات «Ааш;‏ الاميركية © 
هي مثال. تموذجي pwr дё‏ التقدمات الي اصبح العلم SHAM,‏ 
الحديث .قادراً على السعي في سبيلها . وان جميم هله الميزات التربوية 
مرتبطة. غالبا بخبرات ПЕ?‏ سعيدة هادئة . Т‏ اعتمام АДА!‏ 
Usps‏ وتوجيههم الحكيم . 
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والامر солай ШИ‏ هنا . هو ОЙ‏ أن نتوقم اعتماداً على فرضية 
بيئية ان يكون هؤلاء الاطفال العباقرة تقادرين على الانجاز ! من المؤكد. 
أن العام سوف يتغير سريعاً وعلى نحو كلي باكتشافائهم ‏ فكل منهم 
шә‏ ومبتكر وحخصيف » مثله ي ذلك مثل gall‏ الز نبي الفقير gh‏ 
ay Д‏ اللحرقاء والحياة الاسرية المعدومة ! بيد أن الواقع يعامنا أنه من 

غير المرجح أن жм‏ واحد من عشرات آلاف الصغاز المدللين с‏ 

pte‏ ما نجح في حقيقه جورج واشنطن كارفر غير «АШ‏ وذاتي 
3 > رغم جميع ما يتمتعون به من تنشلة متميزة على نحو مر تفع 
ومعيار تربية مرتفع ونخلفية اسرية معصومة . لابد للفرد من الشعور 
Le ot‏ قد حدث خطأ على نحو خطير . فاذا كانت البيئة كلية القوة 
او التأثير . فكيف يتس ЖЫ)‏ تتصف بأسوأ ما بسكن MA‏ من شروط 
أن تنتج Tb We, Dade ШЫЛ ОИС‏ مثل كارفر ؟ وكيف саны‏ 
لأفضل نوع من اابيثة الواسعة ol pl‏ القادرة على شراء افضل الادمغة 
في الربية » أن تنتج هذا العدد الضخم من اشخاص تافهين رعا ينتشر 
62 عدد ضثيل نسبياً من العلماء ؟ 


تأمل ني التجهيزات الفيزيائية الي كانت متوافرة لكارفر آنذاك с‏ | 
والي تتوافر حى لطالب صغير ني هذه الأيام . عندما وصل كارفر 
бел ы]‏ نورمال » و « المعهد الضناعي » تلبية لدعودة بوكر 
واشنطن » لم ير إلا رملا Dogs‏ اصفر اجرد - كل شيء غارقاً” 
في الرمال . لقد كان هناك عدد قليل من الاكواخ البائسة » ولم يكن 
يوجد إلا بناء قرميدي واحد . كما لم يكن هناك نظام لتصريف الياه 
القادمة . قال له واشنطن « ان دائرتك لا توجد إلا على الورق > 
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وؤسوف يكون بيرك في رأسك » . حث كارفر طلابه على جمغ 
الزجاجات القديمة » والقدور والمقالي البالية » وقطع المعادن المهملة с‏ 
والفئاجين والصحون المنكسرة — واي شيء Л‏ يمكن توافره ي 
اما كن oe‏ نفايات المدينة المجاورة واوساخها . وبعدثل > {её‏ 
من هذه النفايات هاوناته ومدقاته واكوابه ومعوجاته الكيميائية . 
لقد صنع مصباح ١‏ بنزن » من زجاجة حبر » واستخدام Lye‏ مر بوطاً 
سدادة ДШ;‏ لأداء عمل الفتيل . وصنعت المصاي بتثقيب علب 
التنك بالمسامير . هذه هي التجهيزات الي كان على كارفر وطلابه 
استخدامها ني الأكواخ coll‏ ترتب عليهم بناؤها في البدء . اما بالنسبة 
لتجاربهم الزراعية lly)‏ يفترض أن Кш‏ مغامرتهم الكلية في 
سبيل تحقيق التموين الذائي ) » فقد توافرت لديهم « أسوأ تربة في 
الاباما » dy‏ يكن لديم اية اسمدة على الاطلاق ! قارن هذا الوضع 
بوضع الطالب الحديث og Mh‏ بتجهيزات مذهلة с‏ مثل المكتبات 
الكبيرة ( من الطبيعي أن الكتب والمجلات المعنية بميدان اهتمام كارفر 
لم تكن متوافرة على الاطلاق في توسكيج » كما لم يكن هناك ly‏ 
لتكوين مكتبة فيما لو وجدت مثل هذه الكتب والمجلات ) » والادوات 
التجريبية الضرورية ‹ ومناطق اراض مناسبة تشكل عينات بلجميع 
انواع التربة الي تتطلبها تجاربه » والاسمدة والحبرة الماهرة المساعدة с‏ 
والمصادر ASU‏ بلجامعة كبيرة . من المعروف أن بعض الطلاب اللحديثين 
يشتكون عندما لا يتمكن كل واحد منهم من الاتصال بشاشة حاسب 
by ЛИ‏ منفصلة ! 
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من المؤكد ان البرهان الذي يجب اثباته هنا с‏ هو أن المحنة الي 
واجهها كارفر بالتحديد » هي المسؤولة عن نجاحه الفائق » انما هي 
الي Cee‏ الفولاذ ني روحه وملأته عزماً وتصميماً . « ان الامور 
في منتهى السهولة بالنسبة لصغار الناشئة » وما يحتاجون إليه هو xb‏ 
يعيلون فيها انفسهم a‏ . هل Joly‏ ذلك اقتراحاً مفاده أنه ينبغي اعادة 
نظامنا التربوي إلى اكواخ يديرها معلم واحد » وانه ينبغي لجميع 
الاطفال أن يكسبوا عيشهم وهم يؤمون المدارس » وأنه من الأفضل 
فصل الاطفال عن والديهم في سن مبكرة с‏ وان يعملوا على lel‏ 
انفسهم بأنفسهم ؟ ان d‏ تعن الفرضية البيئية مثل هذه الامور ع 
ob Дш,‏ كل طفل هو مضطهد بسبب Урса‏ تعي إلا 
Me bs‏ . وعلى al‏ حال » ليست هذه الفرضية هي المسؤولة 
عن حالة جيم ٠‏ شقيق كارفر . لقد واجه هو ايضاً المحنة Weld‏ » 
ودرجة الحرمان ذاته » غير أنه لم يتعلم القراءة والكتابة с БУЫ‏ 
واصبح Lely‏ احمق » dy‏ تبد عليه М‏ دلائل حى لدرجة ذكاء 
متوسط . ان النار الي تذيب الشمع تقري صلابة الفولاذ بالا كيد » 
ولكن ألا ينطوي هذا القول على التسايم بأن الشمع والفولاذ оше‏ 
« فطرياً » ؟ 

قلت قبل الآن أن الامثلة الفردية هي алај‏ اساساً » ولا يمكنها 
توفير استنتاجات علمية واسعة النطاق مهما بلغ صدق تفصيلاما . 
КҮ‏ توضح نقاطاً اسسها البحث العلمي بطريقة اخرى » ويمكنها 
توفير امثلة يستطيع مناصرو النظريات المختلفة جريب فاعلية اسلحتهم 
فيها . سوف يجد البينيون المتعصبون في هذا الامر مشكلة عسيرة 


КШ 





جداً 2 ومن الطبيعي أن قصة УУ‏ ليست المثال الوحيد بهذا الصدد . 
rey‏ العلم والرسم والموسيقى والادب والقادة الحربيين ٠.‏ تنطوي 
على АМЫ‏ 'عديدة' معز وفة تماما لاطفال Ly уы‏ من اكثر البيوت حرماناً 
وفقراً» وم يتمتعوا Му‏ ثقافة ورعاية : ومع. ذلك ازدهروا على غو 
غير متوقع » ووصلواءاوج العبقرية التي تجعانا نقف امامهم مشدوهين 
باعجاب صامت . ما من شيء ي بيئة هؤلاء الاطفال كان قد اقترحه 
البيغيون اطلاقاً كسبب هذا التطور » ولا توجد أية تشاببات واضحة 
بمكنها اعطاء .تاميح واحد من هذا القبيل .. 


ولكن لنعد إلى موضوع اكثر أهمية . إذا كان البيئيون محقين 
في ادعاعاتهم الشاملة بصدد أولوية اهمية العوامل البيئية وهيمنتها с‏ 
فسيتوافر بين ایدم اساوب سهل جد لبر هنة ذلك . دعهم يحددون 
التفصيلات البيئية الدقيقة اللازمة لانتاج انسان عنزلة جورج واثنطن 
كارفر 6 وزود عينة عشوائية مؤلفة من مثة طفل ody, “Sts‏ التفصيلاات 
ثم زود مئة طفل cy jel‏ ببيئة الحرى كوم بسابيتها ( ولضمان عدم 
(ш!‏ بوحشية قاسية لا رحمة فيها) » ез‏ نتأكد من أن المي طفل 
جميعهم قد اختيروا من بين الاطفال الذين تكون تو orl‏ الطبيعيّة 
ادنى من نوع البيئة call‏ سيزود بها الاطفال المئة المتضررون او بذلك 
سوف يجي الاطفال جمعهم كسباً » ولكن على عو متفاوت بعض 
الشيغ ) . تابع حياة هؤلاء الاطفال فارة سبعين سئة تقريباً » واكثشف 
ما عدد الاطفال في كل من المجموعة الاولى والمجموعة الثائية الذين. 
استطاعوا. انجاز اي شيء аб‏ انجزه كارفر .. هل من SIE‏ 
يستطيع الشاك ني أن نتيجة ,التجربة. ستكون فاشلة تماما - فما من 


Жї“ 





عبقر ي في as‏ ي اي من المجموعتين » وقد لا يوجد حى dle.‏ 
من الدرجة الثالثة يكون موضوع ليل حلي محدود ..ان الحقيقة с‏ 
وكما يعرفها كل معلم حاص .٠‏ هي اننا لم نكتشف تلك ابحوانب 
من الضبط البيي الي يمكنها منح :هوائد. حاسمة. جوهرية إلى اوليك 
الاطفال الذين نرغب аб‏ ابرازهم من الجمهور العام . اننا نعرف 
إنى حد ما عدداً ЭШ‏ من الشروط الي تستطيع عموماً انتاج ضرر 
معتدل » ولكن قد نمضي مخطئين حى في هذا النوع من المعرفة ‏ 
كما ي حالة جورج واشنطن كارفر . ان المذهب البيئي دين وليس 
نظرية علمية مبنية على حقيقة لا جدال فيها с‏ ويعتقد مناصرو هذا 
امهب ان البيئة كلية الأهمية » ولكنهم غير قادرين على توفير 
الدليل 31 om‏ المقبول — اي الضيط الواقعي المؤدي gibi о]‏ افضل р‏ 
ولا يمكن لحججهم أن تنال الاحترام بين العلماء إلا عندما يشمكنون 
من توفير هذا الدليل . 

لقد ابتعدنا كثيراً عن بداية ШАШ‏ » غير أن صلة ما كنا نبحث 
فيه بنقاشنا ستتضح بصورة بينة . يملق الناس غير متساوين في القدرات 
والمزاج والشخصية . ويعتمد المجتمع في بقائه وتقدمه على اولك 
الذين يتمتعون بالقدرات العظمى في САМ‏ عديذة عتلفة . ليس 
ثمة عدد كبير من المتفوقين . ولا نستطع تحمل التبذير في مواردنا 
النادرة . وسوف يصار إلى تعويض المجتمع إذا تخلى عن طريقته 
ЈЫН‏ واكتشف في سن” مبكرة اولئك الذين تؤهلهم соз‏ 
وشخصياتهم rolls‏ للقيادة الفكرية » وإذا Cub‏ لهم دعم غير 
محدود وهم في سيراهم إلى القمة » ومهنّد لهم هذا السبيل في جميع 


rey 





الاحيان . سوف لا تنعكس هذه الاجراءات بأية طريقة كانت على 
المحرومين من الاطفال الآخرين » إذ لن يتعطل او يتأثر تعليمهم 
بأي شكل من الأشكال . ان منافسات اكتشاف الموهبة الي تشكل 
Т‏ هاما من lel >» VI‏ المتبعة قي امير یکا 14 الصدد ‹ لست 
هي امال النموذجي الذي КИ‏ فيه . فعشرات الآلاف من الصغار 
الأذكياء يدخلون هذه المنافسات » ويم уш!‏ اکر هم Б‏ وتقديم 
الدعم المستمر لهم . ومع ذلك с‏ من المبكر Te‏ معرفة ما إذا كان 
قد تم اكتشاف أية عبقرية كامئة فيهم 6 على الرغم من ان اولثك 
الذين اختيروا od‏ الطريقة هم بارزون على نحو متمائل تقريباً . 
bu‏ لا ёз‏ يقارعون ља‏ الامر الذي لم ,عنم كارفر من 
النجاح ؟ ان في ذلك تعميم زائد لقصته غير ley ка‏ ما . ولم 
يوح ob‏ القوى АЛ‏ لا تستطيع أن تساعد او تعوّق تطور الطفل 
بأية طريقة كانت . ان اي اقتراح من هذا القبيل لا معى له طبعاً » 
فحی الرقم daw gall‏ البالغ A‏ او No‏ الذي حصصناه لدور القوى 
البيئيئة ي نحديد سببية الفروق الفردية من حيث الذكاء » يم عن 
الأهمية الحيوية للشروط البيئية ‏ ان Tote‏ ضلا“ من الناس سوف 
يتمكنون من التغلب على ٠١‏ من الاعاقة ! لم يقترح اي dle‏ وراثة 
الغاء اثر البيئة . والافكار الحوهرية لقوى البنية الوراثية وقوى البنية 
البيئية نشير إلى وجهة نظر متوازئة تعترف بالتفاعل الحتمي CA‏ 
المجموعتين من القوى كلتيهما . 

ان القيود الخاصة بافتقارنا إلى معلومات محددة حول كيفية 
تنظم البيثة من خلال جهودنا الحادفة إلى انتاج عبقرية علمية او الحرى 


YEA 





يجب أن لا تفسر على نحو يؤدي إلى شكل من العدمية الأربوية . 
لقد نظمنا مجتمعنا بطريقة تين أن مة سبيلا” ملحوظاً على نحو واضح 
يتجه من القاعدة إلى القمة » ووضعنا عقبات متتالية في هذا السبيل . 
تتصل هذه العقبات .يدف السباق في بعض الحالات : اذ يجب على 
الاطفال أن يتعلموا القراءة والكتابة قبل قبوهم ي المدرسة الثانوية > 
وأن يتعلموا بعض التفاضل والتكامل قبل التحاقهم بقسم الرياضيات 
في اللنامعة . ولكن هناك ايضا مقداراً كبيراً من التلويث » فمعلمو 
الطبقة О уай law gall‏ في العديد من الدالات اعضاء الطبقة المتوسطة с‏ 
كما أن الضغوط والتسهيلات البيثية تجعل امر التغلب على هذه العقبات 
اسهل بالنسبة لاطفال آحرين ٠‏ وبذللك يتمتعون بميزات غير عادلة 
في السباق . ان اوائك الذين يرغبون في الغاء فكرة اللخدارة » انما 
يرغبون في الغاء السباق » وهو امر يبدو طوباوياً » ومن المؤكد أنه 
غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن . اما اولئك GA‏ يرغبون في 
منح حد اقصى من العدالة للجميعم » فيقئرحون امكانية استخدام 
مقاييس القدرة العقلية المتوافرة حالياً بشيء من الفعالية » وذلك في 
سبيل اصلاح التوازن غير العادل © والغاء الميزات الممتوحة لصبيان 
وپنات بسبب « ثروة ) آبامهم ؛ او التأثير الاجتماعي » او “М‏ 
اعتبارات الحرى У‏ علاقية . تؤدي الحدارة المتوسطة إلى جمود كلي 
وانشغال وطي tle‏ لا جدوى لا . اما الحدارة فتضمن أن لا يبقى 
شعار « فرص متساوية للجميع وفق القدرة العقارة لكل منهم ؛ كلاماً 
فارغا . توحي الحبرة ob‏ اختبارات الذكاء تساعد ني التوجه نحو 
dle‏ اقرب إلى مثل العدالة الطبيعيّة . ولكنها لا تستطيع tab‏ المضي 


Yea 





بناا في كامل الطرائق » وإلا لن يكون هناك شيء يدعيه اي شخص 
على الاطلاق.. 

٠‏ مأ نتيجة النقاش المعقد رعا ما ؟ ان الذين ينتقدون فكرة 
الخدارة لم يفصحوا БУЫ‏ على نحو واقعي وبالتفصيل Ме‏ يعتبروله 
بديلا” مرغوباً فيه . وهذا امر طبيعي. ؛ لا لشيء إلا لآن ما يرغبون 
فيه فعلا” يعاني عجز الطوباويات جميعها :' فهو يتطلب سلالة من 
الكائنات الانسانية تختلف على نحو جذري عن الكائنات الموجودة 
واقعياً . gle BL‏ الناس جميعهم متساوين فعلا” من حيث القدرزات 
والمزاج والانجاهات والصفات الشخصيّة GPM‏ . فسيغدو من 
الممكن أن تعاملهم جميعاً بطريقة Да‏ » وان самай‏ ٠راكز‏ 
القيادة بالقرعة او إطريقة عشوائية الحرى . ولكن لما كان الواقع 
ختلفا عن ذلك » فسيبدو المروب من الحاجة إلى АЁ‏ امراً عسيراً . 
وإذا لم يتم اختيار هذه oly ДЫЙ‏ على اسس علاقية » مثل القدرة 
وقابلية التعلم وصفات الشخصيّة كالثابرة والتكامل с‏ فسيصار إلى 
اختيارها بناء على اسس لا علاقية » مثل المولد او المنشأ الارستفر اطي 
والروابط الإ سرية والبدأ العام « д‏ من تعرفه » . النا لا حتار 
فريقنا الرياضي э)‏ كأس ديفز » من شلال bball‏ عدد ضئيل من 
اللاعبين في الملعب على نحو عرضي وباسلوب عشوالي оде‏ . كما 
م يم اختيار فريقنا الذي اعاد « الشعلة ) من pal‏ اليا بسحب Че ДЇ‏ 
على نحو غامض . بل shat‏ الصغار الواعدين بشكل دقيق ‹ ونزودهم 
بتدريب .خاص في سبيل تنشئتهم ‹ مهملين اولئك الذين لم تصل 
قدراتهم او امزجتهم إلى المستوى. المطلوب . وبعدئل » لنتفي من 


то, 





بين الصامدين اولثلك الأفراد الذين بميزون انفسهم خلال ساسلة من 
المباريات في طول البلاد وعرضها .إل أن تبقى ف а‏ المطاف 
14 صغيرة تمتاز АЛ‏ رفيعة محددة بوضوح .. ونختار الفريق. بعدئل 
من بين افراد oda‏ النخبة . من يرغب في ..«شاهدة مباراة « lS‏ 
а gle‏ يكون فيها الفزيقان المتقابلان متوسطي:القدرة: على نحو دقيق 
او مشاهدة « العاب Dah gl‏ » لا يمثل المتنافسون فيها افضل من بعثت 
بهم بلدائهم ؟ هل الحكم والعلم والفن اقل А‏ من الرياضة ؟ وهل 
ينبغي لنا فعا“ أن نسمح بضياع الموهبة .النادرة ؟ وهل ينسجم هذا 
فعلا” مع اهتمامنا gh sll‏ ؟.وهل هو عادل بالنسبة لأولئلك: الذين 


صادف وورثوا مواهبة او قدرة غير | عادية ؟ , 


يصعب أن لا تشعر OL‏ حيال اولثك اللين وروا “ISS‏ 
lind‏ » وولدوا بموهبة ضئيلة في أي'شيء ؛ وهم شخصيات ضعيفة 
غير هامة . ينبغي Ш‏ بالتأكيد » Gandy‏ حدود قدرتنا الوطلية с‏ 
ان نفعل ما باستطاعتنا الوصول ببؤلاء الناس إلى قمة ما يمكن أ 
تسمح 1 قدرامم العقلية المحدودة — دون أن نفرض على نفوس 
معارضة ما تعتقد АЙ‏ خير لها . ولكن يجب علينا ان نرفض- الانغماس 
في رويد الافراد الاكثر قدرة ф‏ الاستفادة من الأربية . эл‏ 
اقل كفاية Д‏ اساس أن الآخرين قد ولدوا اقل The‏ . اننا غير 
مسؤولين عن الالعاب الورائية ٠ А‏ ولكننا نمضي في مقاومة ما 
ale‏ علينا مخاطرة منا . ان الرعاية القصدية لحدارة متوسطة تعمل 
على كبح العباقرة والمبتكرين الاذكياء الاصلاء : من اجل الحفاظ 
على توسط مشهد النجاح البارز ٠‏ هي بالنسبة لي أمر كريه يستثير 


Ye\ 





الاشمئزاز ويعارض الامنية المطروحة في بداية هذا الفصل › والي 
تؤكد مرغو بية سياسية « تكفل Ge‏ المواطن. الراشد في تربية تمكنه 
من حقيق ЗЫ‏ القم وى لقدراته الطبيعية » . يشمل هذا الحق 
الذكي والغي على حد سواء ء ولا شأن لنا بتكيف « فراش بروكسيتز» 
( اي ان ننهج مكرهين على نحو تعسفي - الأرجم ) على نحو يسلب 
فعالية عدائينا GoM‏ سرعة . ان الشفقة على الاعرج والمقعد 
حق дез‏ وهي احدى معالم المدنية المتقدمة . ولكن يجب أن 
Ы‏ من عدم تجاوزها لما هو حق ومناسب » وعدم تسببها في كبت 
الذكاء المرتفع وابحدارة الرفيعة . وحى للقادرين انفسهم حق' غير 
قابل للتحويل » ويتجاهلهم المجتمع بمخاطرة منه . ليس نة Ш‏ 
في الحدارة » Ub‏ كانت Old!‏ موضوع الاهتمام على صلة 
وثيقة بمهمة ني متناولنا . ان اليوتوبيا ليست هي ٠» АЙ‏ بل البديل 
هو th‏ غي dat‏ غي لصالح غي с‏ بلد يشير مصطلح «١‏ الفن » 
فيه إلى برامج تلفزيونية اعدها غير الموهوب من اجل شخص محافظ 
متزمت » وبلد لا يعني العلم فيه إلا Lae‏ لا يمكن تخيله من التكنولوجيا 
البسيطة الي تدعم مبدأ الاضمحلال Ley . CO‏ كانت يوتوبيا 
الحدارات المتوسطة غير بعيدة Т‏ » وربا حان الوقت للجدارة 
كي تؤكد МЗ‏ » وعندها يكون قد فات الأوان على نحو اكثر مما 
gl‏ 1 . 





الفصرائرابع 
DAVOS‏ 


apd бы شيب‎ 


Sol Fy 


УХ а ра 


تشكل الاتجاهات جوانب هامة من Да)‏ 6 وتترع إلى 
الاعتقاد بأننا قد شكلنا اتجاهاتنا بناء على اساس منطقي ‹ ولكن غالباً 
ما ait‏ بصورة حادة عندما يباجمها شخص ما . اننا gpd‏ إلى الشعور 
بالفعال شديد حول انجاهاتنا у‏ دينية واجتماعية وسياسية ) بحيث 
نغدو في معظم الاحيان غير قادرين على تمييز gall‏ الحقيقي للاعتراضات 
والحجج المقدمة с‏ وتقوم بالتعميم بئاء على تعصباتنا وتحيزاتنا ..لقد 
تلفيت مدشعلا” قوياً إلى هذا ЫШ‏ العاطفي الذي ينبغي له أن يكون 
дё Tah‏ » ونمط بحث غير مشبوب بالعاطفة » عندها عرضث 
بعض النتائئج А, эй‏ لياس GULLY‏ في اجتماع عقدثه « اللجمعية 


of 





البر يطانية © العلم » في براثيون بعد الحرب مباشرة . كنت قل 
اجريت بعض البحوث ي dle‏ اللاسامية а‏ وقدمت في سياق حديي 
ارقاما ур Дад‏ أن الناس الذين انوا اكثر محافظة ( وبتعبير 
ادق » الذين صوتوا لصالح حزب المحافظين ) قد اجابوا عن سؤالي 
في الاتجاه stall‏ للاسامية على نحو اكثر تواتراً من الذين هم اقل 
محافظة у‏ وبشكل ادق » الذين صوتوا لصالح حزب الاحرار ) . 
واثناء النقاش اللي تلى حديي dle АС ٠‏ يودي بارز وسأل عما 
إذا كانت Ад‏ حصول эде‏ كبير غير عادي من اليهود على جائزة 
نوبل لم تبرهن على أن البهود متفوقون فطرياً من حيث الذكاء على 
المجموعات الاحرى ر لقد اثاره اللورد سنو » النقطة ذانها ©з»‏ في 
محاضرة عامة القاها في اميركا » Lal ely‏ أن لليهود حوضاً جيني 
متفوة ) . اجبت ذلك ob Д‏ هناك مسألتين ينبغي اخذهما في 
الحسبان اشارت المسألة الاولى إلى أن هناك جذوراً ومصادر عديدة 
لانجاز من ذلك النوع وربما يكون التفوق الفطري احدها . ولكن Ж‏ 
امكانيات عديدة بلايلة » مثل خب اليهود التقليدي للتعلم » واللاسامية 
الي اجبرت )!> على العمل بشكل اضلب لاكتساب مكانة 
في مال الاعمال الاكاديية » واسباب مشاببة اخرى هي мө‏ 
على نخو صرف . وبتعبير آحر » ان الوقائع هامة . ولكن في غياب 
برهان اكثر دقة ( وعلى سبيل المثال » لم يتفوق الاطفال اليهود على 
الاطفال غير اليهود ني الحتيازاث الذكاء ) » لا اعتقد أن تلك all‏ ضية 
dhe‏ جدا . والمسألة الأخرى » هي أن اليهود جماعة دينية ( واصبحوا 


جماعة قومية فيما بعد ) » وان هتار والمعادين الألحرين للاسامية . 
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هم الذين دفعوا النظرية القائلة بأن..اليهود عرق Gade‏ البيولوجى г‏ 
وما بمكن قوله بشكل ذي معبى الآن с‏ هو أن للعرق.فقط бә‏ 
Take Tae‏ > وليس للجماعة الدينية الي تعيش في وسط هجبني 
إلى حد dy‏ مع جماعة او جماعات Жуз‏ احرى . لذلك оё Ла‏ 
حجة ذلك ДЫЙ‏ أن هتلر كان على صواب في تأملاته البيولوجية 
السخيفة ‹ وأن اليهود عرق منفصل йезе‏ فعلا” الامر الذي 
لن يقبل به اي dle‏ بهو لوجي حدیٹ . 

كانت عواقب ذلك الحديث йу‏ والي (LA‏ الصحف ني 
حينها ДАДА‏ إلى حد ما . فقد تلقيث سيلا من الرسائل » نصفها.من 
محافظي براتيون يعبرون لي فيها عن اسفهم لعدم جاح Ша‏ في القضاء 
“Ue‏ قبل ان أوجه مثل هله المعايير إلى حز بهم » والنصف الآخر كان 
من ېود براتيون »© ويقولون لي فيها أني لم اتخلص معنيآ اطلاقاً من 
Will‏ المتارية وطي الروحي ү А-У.‏ كنت بالوقائع فقط » ولم 
ينطو حديي على АЫ SIT‏ اطلاقاً . ومع 45 эё OB‏ ذكر 
بعض الوقائع البسيطة البريئة » قد احدث ضجة طال امدها تماما . يرى 
dle‏ النفس أن الاتجاهات عادات عقلية » مثلها مثل الطريقة الي تمارسها 
في at yl‏ الرمية نحو المدف في لعبة ابلحولف с‏ او الاسلوب: الذي تنسل” 
فيه كل يوم .اححد لتشجبع فريق ١‏ تشلسي dt‏ مباراة. « (lO‏ 
النهاي . ان العادات مقاومة Lge‏ للنغير с‏ وتواجه المحاولات الحادفة 
إل احداث مثل .هذا дй)‏ :مقاومأت: الفمالية قو بس د لذلك да‏ 
النفس أن لا يفاجا كثي را من هذا الرجع А0‏ . تقد تابعت: البحث 
СЛАМ УІ Е‏ الاجتماعية غير هياب бус‏ اية المطاف نشرت 
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النتائج الي مخض Ше‏ هذا البحث في كتالي « سيكولوجية السياسية » 
Psychology of politics (‏ ) الذي اعتقدت عن حسن لينّة ah‏ 
سيلقى رواسا واسعاً ويغدو شعبياً بصورة معقولة نظراً للئتائج المامة 
الحديدة الي ‚эш ул‏ 


انطلقت في بحي من فرضية أن وجهة النظر المعتئقة على نحو واسع 
SN,‏ تفيد ob‏ الاتجاهات الاجتماعية والسياسية منظمة حول عور 
ГРЕЕ‏ منفرد » هي وجهة نظر Ыз‏ وأن بعد او Тм‏ 
اخمرى اكثر Пар‏ هي ضرورية لتقديم وجهة نظر أكثر توازئا حول 
ما يفكر فيه الناس بصورة واقعية . وعندما اختبرث с ДАБА he‏ 
باستخدام استفتاءات للاتجاهات تتراوح بين الدينية والسياسية с‏ 
والاتجاهات الاخلاقية وابلحسية اكتشفت فلا أنه قد ظهر في هذه 
العينات جميعها » بالاضافة إلى حور مين س يسار > محافظ . راديكالي 
حور OU‏ قررت Land‏ واقعي التفكير مقابل عاطفي التفكير с‏ متبعاً 
في ذلك وليم جميس في تمبيزه ال حازل لوجهات النظر Ай‏ , 
تصورت هذا البعد الثاني كنوع من اسقاط الشخصية على المجال 
الاجتماعي » حيث يعتنق الانطوائيون وجهات نظر عاطفية التفكير с‏ 
بينما يعتئق الانبساطرون وجهات نظر واقعية التفكير . وبذلك تندرج 
الانجاهات الاجتماعية والسياسية في اربع ربعيات هي : ley‏ 
نظر راديكالية » ويمكن أن تكون واقعية التفكير у‏ مضاد ШӘЙ‏ 
— متساهل ) أو عاطفية التفكير ( مسالم ‏ متسامح ) . وكذلك Clery‏ 
النظر المحافظة › إذ يمكن أن تكون واقعية التفكير ( مصاب برهاب 
الاجانب ‹ كاظم ) او عاطفية التفكير ( ديني » تقليدي ) . نمة 
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«ЛАМ + с СА مثل ( الغاء الملكية‎ де « راديكالية‎ Stal 
محافظة « محض » مثل ) التأميم غير فعال ) . ولكن لا توجد . انجاهات‎ 
» » اجتماعية عاطفية التفكير « محض » او واقعية التفكير « محض‎ 
اسقاطات خحصائص الشخصية في المجال السياسي يجب أن تستقطب‎ of 
يؤيد فكرة‎ Ado يسار . واكتشفت في الواقع‎ — лд على طول محور‎ 
الواقعية ترتبطان بالشخصية على النجو‎ АШАЙ, أن العقلية العاطفية‎ 
» حيث نزع الانبساطيون إلى اعتناق اتجاهات واقعية‎ : 2! 
هناك‎ с ونزع الانطوائيون إلى اعتناق الجاهات عاطفية . وني الواقع‎ 
دليل اضاني ينطوي عليه الفصل الثاني من هذا الكتاب » وسوف‎ 
واقعي التفكير ) هي خاضية‎ у المتساهله‎ ЖЫШ OEY أن‎ sds 
والدينية التقليدية. هي خاصبة'‎ ЖЫ! الانبساطبين » وأن الاتجاهات‎ 
ان الصورة العامة تتفق إلى حد بعيد‎ с الانطوائيين . ويبدو اجمالا‎ 
. مبسطة على نحو كبير طبعاً‎ Wet مع الط الصحيح » رغم‎ 
مضيت حطوة ابعد في هذا المجال » وجربت انطباق الاحزاب‎ ЈА) 
الصورةالعامة . وبدلا من أن ارى هذه‎ da السياسية الموجودة على‎ 
من اليسار الشيوعي‎ Ту الاحزاب منتظمة على طول متصل منفرد‎ 
ومروراً بالعمال فالاحرار ومن ثم بميناً إلى المحافظين فالفاشيين‎ 
فقد رأيتها متموضة على شكل حدوة. جصان تقريباً » حيث‎ ‹ Tet! 
بقع الشيوعيون في ربعية التفكير الواقعي الراديكالي » ويقع الفاشيون‎ 
ي ربعية التفكير الواقعي المحافظ مشكلين بابي الحدة . اما مواقع‎ 
اي ف الموقع العاطفي‎ с ۽ فقد كانت على التو اء الحدوة‎ alm VI 
التفكير المتوسط بين اليمين واليسار . كان العمال في اليسار » والمحافظون‎ 
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في اليمين . ولكن لم يكولوا واقعبي Sell‏ ولا عاطفبي التفكير . 
ولاحتبار هذ الفرضية» مشت الانجاهات الاجتماعية لعينات كبيرة 
من هذهاتباع هذه الاحزاب المتنوعة :اي من الناس الذين ينتمون إليها 
او صوتوا Аш)‏ في الانتخابات الاخيرة على اقل تقدير . لقد 
ادت OY gle‏ تعقب مشابعي الاحزاب dealt yO‏ الشيوعيين والفاشيين 
منهم . إلى احراج كبير في بعض الحالات . لقد كان على « ثيلما 
كوتر ٠‏ » وهي مساعدة لي وقتلت احيرا في حادث مأساوي а‏ ان 
تتصل Cy AL УӘ‏ الشيوعي والفاشي لكي تتمكن من الاقتراب 
إلى عدد معقول من اعضالهما واجراء الاختبار عليهم ! ( ومن حسن 
الحظ أن GE‏ منالحربين لم يعرف بعضويتها في الحزب الآحر . مما 
قد يسبب حرجا كبيراً آنذاك ) . وعلى اية حال » ايدت البيانات 
التي تم جمعها Tol‏ الفرضية do pall‏ . واوحت بيانات الشخصيّة а‏ 
ونخاصة ما ثم جمعه منها من مجموعات شيوعية وفاشية . أن هذه 
٠‏ المجموعات تتسم بدرجة مرتفعة من العدوان بشكل خاص 6 وهو 
al pte‏ ظاهري لدى الفاشيين » ومضمر لدى الشيوعيين ‚ 

كانت الوقائع واضحة جداً بحيث جعلت التفسير غير ضروري 
تقريباً » وهو امر مقنع في البحث العلمي thie‏ جعل الشطط في التفسير 
او سواء التفسير في حدوده ФДЛ. ЫЙ‏ توقعت بشيء من الثقة لدى 
صدور الكتاب ان النقاد لن جدوا فيه ما يعت ضون عليه إلا القليل с‏ 
بيد اني كنت the‏ في توقعي. ربما كان ينبغي St‏ السابقة في 
التصادم مع فرويد أن تكون Led Tey‏ لي » فأي انتقاد من هذا 
القبيل مهما كان مسوغاً: واي عمل جريي يناقض Lad‏ يبدو « رأي 
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السيد »مهما كانت اجراءاته دقيقة » يتعر ضان فوراً لوابل من الانتقادات 


العدائية المفرطة . والموجهة Gale‏ ضد الشخص وليس الحجة . لقد 
اصطدمت في كعاب سيكولوجية السياسيين » على نحو متعمد مع 
نبي عظم 1 القرن التاسم عشر : ني لا يقل عن كارل ماركس 
العظيم ذاته . وهاجمني اتباعه بعنف في سبيلهدم اي تأثير قد يتمتع 
به الكتاب , بدا الاعتراض الرئيسي في اني قد صنفت الشيوعيين 
بطريقة ما مع الفاشيين . وكان ذلك Tel‏ قاتلا . رغم اني اشرت 
مرة تاو اخرى لي دفاعي إلى أن هذه التصنيف هو ما اسفرت عله 
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لبيانات بالضبط . بيد ان الوقائع لا تشكل حماية ضد هذا النوع من 
الاضطهاد ٠‏ وارتفع علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي إلى 
مستوى المسؤولية وادانوا المؤولف والكتاب Tee‏ . لقد انضم هؤلاء 
إلى علماء النفس الروس ОЙ‏ اعتبروا الكتاب у‏ وبصورة طبيعية 
تماما ) هداما و « ينيا  »‏ رغم الهم اعتبروا اعمالي في العلاج 
السلوكي والشخصية « الحرافية ميكانيكية للجناح اليساري » وم 
بعتبروها Tends‏ التناقض . 


ان النظرية الي , اقشتها في كتاب э‏ سيكولوجية السياسيين ؛ 
معتنقة على نطاق واسع Ме‏ وتعود في اصوها إلى ٠‏ روسو » وفكرة 
« المتوحش Ый‏ » . يؤمن العديد من الئاس بأن الانسان البدائي كان 
اكثر Dab‏ بطريقة ما ( وهي دون ريب وجهة نظر صحيحة بالمعى 
الأكثر ابتذالا” لهذا المصطلح ) ٠‏ ويستنتج هؤلاء Ob‏ موازئة ما هو 
طبيعي مع ما هو hd‏ وكرم في طبيعتنا » تعمل بطريقة تؤدي إلى 
تلويث النبالة البدائية » тш,‏ تفسخا واعراضا احرى لحياة غير 
'طبيعية . ان الاطلاع على ممتلكات الناس البدائية لا يؤيد اجمالا 
هذه النظر с‏ فبعض هله الحجماعات ودية с‏ وبعضها الآخر رديئة с‏ 
وتبعاً لتصوراتنا المسبقة — ليس 40 نبالة Са АЙ»‏ تسمو بالميزات 
الفردية لعشيرة او مجموعة معينة . غير أن هذه الاسطورة ادت إلى 
ОЛАЙ‏ معتقد آخر طرحه ماركس ‹ واصبح عقيدة لا ريب فيها 
للعديد من اتباعه ‏ وكذلك للعديد من الآخرين الذين يؤمنون بأفكار 
الحناح اليساري »رغم اهم هم الفسهم غير ماركسيين بالمعى التقي 
لهذا المصطلح وليسوا اعضاء ني الحزب الشيوعي » يمكن تسمية هذه 
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العقيدة باسطورة ضحية الظلم والاضطهاد » او Jo‏ اكثر وضوحا » 
إسطورة حكمة الطبقة العمالية . تفيد .هذه الاسطورة: بشكلها الاوسع 
وباختصار شديد .. أن .الئاس المضطهدين (. العبيد والزنوج وافراد 
الطبقة العمالية عموماً ) Tole fe‏ ن الحصافة бе‏ من اعتناق 
آراء Oy‏ ااجتماعياً »> GA‏ يتعارضون مع الظالمين Ut‏ يعتنقون 
بالتحديد نظر يات وانجاهات معار 442 لنظريات الطبقة кый!‏ واتجاهاتها 
وهي بالتالي نظريات واتجاهات уу Dery‏ « فاشيئّة » . لقد اصبحت 
هذه النظرية مقبولة على نحو واسع ۽ وهي تشكل Crete OY‏ العديد 

ett! ae‏ اليساري » بل دحى الناس «١‏ التقدميين » عل نحو 

. ولكن هل هذا صحيح ؟ 


يبدو الدليل للوهلة الأولى غير مؤثر بالتأكيد ‹ فأعضاء الطبقة 
العماليّة للحرب العالمية الثائية » هم الذين صوتوا لصالح الحرب » 
وهدموا ما يتبجحون به من تضامن Де‏ للطبقة العمالية . كما نم 
يتضح أن اعضاء الطبقة العمالية اقل" شوفونية من اعضاء الطبقات 
الاحرى في اي بلد اعرفه . ولم يكونوا اقل عنصرية من 8 
الآخرين . فالاعتراضات على هجرة الملونين في NASH‏ 
مساواة الزنوج في الولايات المتحدة الاميريكية » لم تصدر on‏ 
الطبقة العمالية بشكل اقل من صدور ها عن افراد المجموغات الأخرى . 
وينبغي لتذكر بهذ الصدد أن عمال احواض السفن ( الذين يصعب 
الادعاء بعدم gd gS”‏ من الطبقة العمالية قد ساروا إلى OU dl‏ لتأييد. 
خطابات ١‏ اينوتش باول المضادة للهجرة . وأن اولئك الذين احتجوا 
على زيارات فريقي оу‏ افريقيا لالعاب الركي والكريكبت إلى 
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ДЯ‏ 1 بناء على سياسية التمييز العنصري المتبعة ОСА‏ لم يكونوا 
Т‏ من أفراد الطبقة العمالية » بل كانوا من الطلاب ومفكري 
الطبقة المتوسطة . لا يشكل هذا جميعه دليلا” ١‏ قوياً » طبعاً : ومع 
ذلك قد ينتاب الفرد بعض الشلك بصدد ما ТЫ‏ كان موقف الشيوعي 
او الماركسي ليس في حاجة إلى بعض الدعم الواقعي إذا كان ينبغي 
الدفاع عنه . 

يبدو أن الحجة الشيوعية العادية » والممارسة الشيوعية العادية с‏ 
تتخليان عن هذه النقطة » وتعتبر الطبقة العمالية وفق هذه الممارسة 
وتلك ДЬ. Lott‏ صامتة وتعتاج إلى شخص يتحدث لصالحها . 
ان الشيوعيين هم المتحدثون المختارون طبعاً » ويعبرون عن الارادة 
Хх)‏ للطبقة العمالية у‏ تماما كما يعتقد KS‏ بأنه من المفيد التعبير 
عن ١‏ الغالبيئّة الصامتة » ) . ان التعبير عن وجهات النظر y‏ الصادقة » 
لمجموعة صامتة » هي امر سهل دائماً . to i YUL,‏ طريقة معروفة 
لاكتشاف ما هي وجهة النظر « الصادقة » У‏ فإن موقف الشيوعي 
هو نفس موقف الفرويدي ذاته نماما — التفسير ضروري .ومن يستطيع 
تقديم هذا التفسير غير الماركسي او الفرويدي؟ ان المحكات اللو ضوعية 
غير معار ف بها . وتعبس المجوعتان МАМУ‏ ( الماركسيون والفرويديون) 
“Os‏ حيال هذه المحكات . وكما قال فرويد بأنه ليس في حاجة إلى 
برهان نجريبي لاكتشافاته » حيث يوجد مثل هذا АЙ‏ هان في « سرير » 
العلاج : كذلك لا يطلب الاركسيون برهائاً ناجماً عن بحوث مستقلة 
للاتجاهات الاجتماعية » بل يكمن eran‏ في قيادة حركة الطبقة 
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العمالية الي استولوا عليها او تاقوا إلى الاستيلاء عليها في معظم 
о‏ وعندما لجحوا في الاستيلاء على هذه القيادة » فقد اولوا 
اهتمامآ كبيراً إلى كبح حرية التعبير ТЕ‏ وبصورة حاسمة ‏ الهم 
على صواب حى في الحالة الي قد لا يوافقون. فيها على التفسيرات الي 
يصرحون بها . بيد أن ذلك لا جبب عن سؤال المتشكك. : ماذا يفكر 
رجال الطبقة العمالية ونساؤها Od‏ بصدد المشكلات الاجتماعية 
المتنوعة ؟ لا يبدو السؤال عديم gall‏ . ولكن على الرغم من أنه لا ينبغي 
الاعتماد إلى حد كبير على الاجابات الي قد يتمخض عنها ء إلا أنه 
يشير إلى مشكلة هامة يبدو آنا لم تطرح في كثير من الاحران + by‏ 
يبذل في بحثها АГ‏ جهود جادة . هذه هي المشكلة الي Чэш,‏ الفصل 
الراهن بحثها مستعينا ببعض الدراسات الي جرت في ممختبراتنا بشأنها . 

ليست هذه الدراسات استقرائية على نحو صرف . بل OS‏ 
القول Lb‏ جرت لتأييد او تفنيد فرضية محددة . قد تكون هذه 
الفرضية مصوغة على نحو بسيط МУ. ТАС‏ فرضية «قابلة للفرضية 
٠‏ التقليدية المقبولة على نحو واسع من كتاب рї!‏ اليساري . وربما 
يكون احد اشكال dele‏ الفرضية على النحو التالي : ان افراد 
الطبقة المتوسطة اكثر ميلا إلى اعتناق الافكار التقدمية من افراد 
الطبقة العمالية . إذا كانت هذه الافكار غير مرتبطة على حو مباشر 
بتملك او بيع ملكية خاصة . والفرضية الأخرى الي يمكئنا طرحها : 
هي أن افراد الطبقة العمالية هم اكثر ميلا" إلى اعتناق الافكار التقدمية 
من افراد الطبقة المتوسطة . إذا كانت هذه الافكار مرتبطة على نحو 
مباشر بتملك او بيعم ملكية حاصة . للاك تقرح فرضيئنا تغير ا Woke‏ 
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.بين نوعين من الافكار ااتقدمية ٠.‏ نوع الافكار الي تبحث في . 
الاشتراكية مقابل الرأسمالية . ونوع الافكار الي تبحث في الامور 
الاخرى جميعها . كما توحي الفرضية ah‏ سوف يوجد في طبقة 
ж.‏ انسجام بين وجهات النظر التقدمية في جميع الامور . ولكن 
Ce ye‏ يوجد انقسام بين الطبقات .: ان افراد الطبقة العمالية. تقدميؤن 
gall‏ الاشتراكي ٠‏ لكنهم رجعيون من حيث ШЫН‏ الأخرى جميعها. 
وإن افراد الطبقة المتوسطة رجعيون coll‏ الاشتراكي . لكنهم 
تقدميون من حيث العالي الاحرى جميعها . تؤدي هذه الفرضية 
' إلى نشوء ош‏ هام . فأحزاب اليسار مثل تحزب العمال في بريظانيا 
والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة у‏ يستخدم مصطلح اليسار 
هنا بطريقة نسبية إلى حد بعيد طبعاً ) бл.‏ بسمعة у‏ التقدمية » 
لا ععى مهاجمة الامتياز والملكية فحسب . بل بمعبى الهم اكثر 
14 أيبرائية » او راديكالية ني الامور GAY‏ جميعها ايضاً . 
وعلى نحو ٠ file‏ يتمتع المحافظون واللحمهوريون بالسمعة المضادة с‏ 
ولا يعتبرون رجعيين بمعى الدفاع عن الامتياز والملكية فحسب . 
' بل Са‏ بالمعائي الأخرى جميعها لمصطلح ١‏ ارجعية а‏ . لذلك يتزع 
حزب الاحرار البريطاني إل التعبير عن مسائل مثل مساواة المرأة : 
وكر dal‏ السياسة العنصرية ٠‏ والتساعية . وضبط السلاح ١‏ والدولية . 
والغاء الاعدام . والمساواة العرقية . وما شابه من هذه المسائل . 
ылу‏ من йй‏ التصويت على ٠الموضوعات‏ الي. تتناولها الحطابات 
أي البرلمان . أن اعضاء حزب العمال هم الذين يسوتون عادة لصالح 
مثل: هذه المسائل بالاشتراك مع TH‏ نادرة من المحافظين وبدعم من ' 
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الاخرار في معظم الأحيان . اما اعضاء حزب المحافظين' فيصوتون 
عادة لصالح У!‏ المضاد ДЬ‏ اك مع لخر پیر من اعضاء بحزب 
العمال وبتأبيد Ghat‏ من الاحرار 

يغدو التناقض Ue oY‏ إذا ادركنا أن ХЫР‏ المصوّتين لصالح 
حزب العمال у‏ وغالبية المصوتين لعنالح الحزب الديمقراطئ ) هم 
من افراد الطبقة العمالية : بيئما غالبية المصوتين لصالح حزب 
المحافظين ( وغالبية المصوتين لصالح الحرب اللجمهوري ) . هم ٠ن‏ 
افراد. الطبقة المتوسطة . وبتعبير آخخر : إذا كانث فر ضيتنا صحيحة . 
ри АБ Ор‏ المجموعتين الرئيسيتين تتمثل بأعضاء برمائيين يعارضون 
“уш.‏ ا' تجاهات الي يتبناها ناخبوهم حيال عدد كبير »ن المسائل 
الاجتماعية ! day‏ افراد الطبقة العمالية اتيماهات Дайе‏ بشأن العديد 
من المسائل الاجتماعية ‹ ولكنهم يصوتون لصالح اعضاء البرلمان 
الذين дулу‏ بأفكار تقدمية حيال هذه المسائل їз‏ . اما بالنسبة 
لأفراد الطبقة المتوسطة . فالامر على العكس ؛ إذ يعتنق СЛАМ Уз»‏ 
تقدمية بصدد العديد من المسائل الاجتماعية ٠‏ إلا Эй yay н:‏ 
لصالح اعضاء ӘЙ АЙ‏ الذين يؤمئون بأفكار رجعيّة ازاء هذه المسائل 
ننسها . وبعد : إن المسائل الي يتفق بصددها الناخبون والاعضاء 
البرلمانيون . هي تلاك المسائل المتعلقة بالتأميم وفرض الضمرائب والسلطة 
الاقتصادية بوجه عام . اما بالنسبة المسائل الأخرى جميعها . فثمة 
تقاطع واضح . حيث يجري ١‏ تصويت عرضي (Ий‏ » يوم 
خلاله الناحبون والمنتجوث بانتهاج طرقهم المختلفة . لذلاك У‏ يستغرب 
أن يقوم عمال أحواض السفن duly‏ اينوتش باول . هناك العديد 
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من النتائج الحامة الي تنجم عن هذا التناقض : وسلأتي إلى نقاشها 
في مكان لاحق من هذا Јад‏ . اما OW‏ فدعنا نفكر ما إذا كان 
الدليل „у‏ هذه All!‏ 0.2 ي الواقع . 

bes‏ نفكر ул‏ فيما يدعى «١‏ الأحافظة الاقتصادية » . اي لي 
مجموعة الاتجاهات المرتبطة على نحو مباشر بالمثاظرة « رأسمالي ‏ 
اشئّر اكي » . ثم في مجموعة الانجاهات المتعلقة بالاهتمامات ШЫЙ‏ 
المباشرة الاسمى والمتشاببة لدى افراد الطبقتين العمالية والمتوسطة . 
اجر tS‏ ريتشارد Richard centers ) Зд‏ ) في كتابه с‏ 
+ سيكو لو Le‏ الطبقات الاجتماعية psychology of Socialclasses ( к‏ ( 
احدى اكثر الدراسات كفاءة في هذا المجال . لفقد استطلعم عينة 
عشوائية مكونة من. اكثر من الف ناحب اميريكي مستخدماً مجموعة 
اسثلة على النحو ЧЧ‏ : 

oe ll هل توافق او لا توافق على أن اميريكا هي بلد‎ ) ١( 
بنالون ما يسحقونه على حو #تاز في هذا‎ Gell المناسبة : وأن‎ 
' القطر ؟‎ 

( ۲ ) هل توافق على أن كل فرد سيكرن اكثر سعادة Daly‏ 
وازدهارا إذا توافر „Шш‏ العاملين مزيد هن السلطة والتأثير في الحكومة» 
ام انلك ستقول بأننا سنكون افضل УЬ‏ إذا لم يتمتع الناس العاملون 
سلطة اكبر من الي" يتمتعون بها الآن ؟ 

( ۳ ) انلك تعرف ان الحكومة قد تولت اثناء ode‏ الحرب у‏ لقد 
اجري الببحث اثناء الحرب العالمية الثانية ) امر تسيير العديد من الاعمال 


۳۹۹ 





والصناعات اللعاصة . هل تعتقد ان الاجور والرواتب ستكون اكثر 
"де‏ . وأن الاعمال ستكون اكثر استقراراً : وأن ate‏ العاطلين 
عن العمل سيكون اقل : إذا تولت الحكومة تسيير امور مناجمنا 
ШЫ,‏ وصناعاتنا في المستقبل ٠‏ أم انلك تعتقد بأن الامور سيكون 
افضل УЬ‏ في ظل ЖШ‏ اللحاصة 6 

٤ )‏ )اي من العبارات التالية توافق عليها بصورة قصوى : 

)1( اذا Sod а JEW‏ ملا жрм thet‏ 
جيدة امام كل شخص الفوز بطريقته الخاصة . 

( ب ) ان المهمة الأ كثر أهمية الحكومة هي ضمان عمل ابت ' 
ومستوى معيشة ppt‏ لكل شخص . 

( ه ) هل تقف عادة إلى جانب العمال أم إلى جانب ارباب 
العمل لدى قيام الاضرابات والاراعات بين هلين ОМА‏ ؟ ‏ , 

)1( هل تعتقد أن ارباب العمل يعاملون عمالهم على نعو عادل 
وشريف dole‏ . ام الم يخدعونهم احياناً ¢ 

تبيئن أن هذه الأسئلة مترابطة تماماً فيما بينها у‏ عدا السؤال 
الأول الذي لم يكن معدا بشكل متاز ) . وانها مترابطة مم اهداف 
التصويت إلى حا بعيد . فالديمقراطيون نزعوا إلى التصويت اصالح 
الراديكالية doled‏ . بينما نزع اللحمهوريون إلى التصويت لصالح 
المحافظة الاقتصادية . ولدى جمع д‏ ; للاجابات عن هذه ЧҮ!‏ 
بشكل مناسب . تکون All‏ مقياس تدريجي «نفرد ذو خمسة م.تويات 
гїл‏ بين Ladle‏ متطر ف وراديكالياً متطرف مرورا بمحافظ وهتوسط 
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أ وراديكالي . وتبين أن Zoo‏ من المحافظين المتطرفين قد صوتوا 
لصالح الجمهوريين . في حين ضوت لصالحهم Йо‏ فقط соё‏ 
الراديكاليين المتطرفين айу.‏ أن قيمة معامل الارتباط بين مقياس 
المدافظة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية هو ٠,٥١4 у‏ ) . مما يشير 
بوضوح إلى أن افراد الطبقة العمالية ( مع أن كثيراً من الناس كائوا 
يعتقدون SMT‏ بأنهم في تمع غير طبقي ) قد نزعوا إلى الراديكالية 
الاقتصادية . وآ افراد الطبقة المتوسطة قا نزعوا إلى المحافظة الاقتصادية 
فس سنترز Ue ёш‏ يتفق مع ما يعرف احياناً بنظرية مصلحة الطبقات 
الاجتماعية . ولقد صاغ هله النظرية على النحو التالي : ٠‏ تنطوي 
هذه النظرية على مغزى مفاده ان مكانة الشخص ودوره بصدد عمليات 
ышы‏ الاقتصادية . يفرضان عليه СААМ‏ مصالح وقيماً ترتبط 
بدوره ومكانته في المجال السياسي والاجتماعي . كما تشير إلى أن 
المكائة الاجتماعية ودور الغرد فيما يتعلق بوسائل cy‏ وتبادل 
البضائع واللحدمات Ош.‏ لدبد شعور العضوية ثي طبقة اجتماعية 
تشاركه تلاك ial Yl‏ والمصالح والقم a‏ . ولكن هل يطابق الئاس 
انفسهم مع طبقات اجتداعية مبنية على لحو صحيح > ؟ ان حوالي 
ثلاثة 'رباع العاملين ثي الاعمال التجارية وار فية والادارية والتعليمية ٠‏ 
يطابتون انفسهم مع الطبقة المتوسطة او العليا . عندما تناح لم فرصة 
ate‏ الطقة dels)‏ الي يعتقدون el‏ ينتمون إليها . بينما 
نسبة اكير من جميم اعمال اليدويين (۷۹ 4 ) يتطابقون مع الطرقات 
العمالية او المنخفضة . ثمة دليل جيد على ١‏ نظرية مصلحة » الطبقات 
الاجتماعية . debt,‏ عندما يتعاق الاهر بالراديكالية الاقتصادية . 
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هل يمكن اتساع ел"‏ مصطلح bile Й‏ . . راديكالية Фа е‏ 
بتضمن مسائل الحرى غير المسائل الاقتصادية ؟ ай‏ كانت الاجابة 
еМ‏ عن هذا السؤال موضع شلك في كثير من الاحيان . وجادل 
المؤلفون الاميريكيون بشكل خاص قائلين بعدم وجود عموهية متأصلة 
في مفهوم الراديكالية او المحافظة تستغرق تنوعاً бае‏ من المسائل 
المختلفة وغير Да АИ‏ منطقياً . ولكن على الرغم من ذلك » يبدو 
أن هذا الامر غير صحيح . وقد Саа‏ في كتاب з‏ سيكولوجية 
السياسيين' » أن العديد من المسائل المختلفة نظهر بالفعل б!‏ متميرة 
من الارتباطات لدى طرح هذه المسائل على التصويت . كما 
بين جلين ويلسون ) ley ‹ б> ( Glenn wilson‏ واضحاً ЛА‏ 
الحقيقة » dye‏ بى نمطا They‏ لاستفتاء СЛАЖУ‏ قمت был‏ 
ثانية فيمايلي بعد الحصول على اذن منه بذاك . 


تتضمن قائمة جلين ويلسون كما ينضح من اللحدول رقم ( 4 ) 
de get‏ كبيرة من المسائل المتنوعة. وعلى الرغم من هذا eral‏ فقد 
كان ثبات у‏ موثوقية ) الدرجاتمرتفعاً جداً حيث بلغت قيمة معامل 
уум‏ 44( وهذا بشير إلىأن الشخص الذي يقر فقرة 
« راديكالية » » سوف ينزع عموماً وبشكل قوي جلا إلى الاقرار 
بفقرات « راديكالية » اخحرى ley. ТА‏ أن ارتفاع الدرجات على 
الاستفتاء يشير إلى ١‏ المحافظة » : فقد وجد ويلسون أن رجال الاعمال 
وربات البيوت قد نالوا fol‏ الدرجات ) 8ه درجة لرجال الاعمال 6 ‚ 


المدول رقم ( 4 ) . قائمة جلين ويلسون لقياس БАЙН‏ 
الراديكالية ; 
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التعليمات: فيما يلي عدد من الفقرات, فإذا كنت تؤيد احداها أو تؤمن فيها فضع دائرة حول كلمة 
«نعم»» وإذا كنت تعارضها ولا تؤمن فيها فضع Дз‏ حول كلمة «У»‏ أما إذا كنت غير متأكد 
اطلاقاً من رأيك فضع دائرة حول الاشارة «؟». لاتوجد اجابات صحيحة وأخرى ЫЗ.‏ لذلك 
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وه درجة OLS‏ البيوت ) » bey‏ حصل العمال غير المهرة على 
(у)‏ درجة . اما طلاب المامعات فقد حصلوا على ادنى الدرجات 
) ۳۳ درجة ) . في حين حصل الحرفيون الراشدون على درجات 
منخفضة إلى حد ما ( 44 درجة ) . ولقد уз‏ ويلسون أن مقياسه 
مرتيط تماما بالافكار السياسية المعروفة واتماط التصويت . حرث بلغ 
متوسط درجات عيئة من اعضاء نادي الكتاب اليساريين САУ)‏ 
درجة . في حين بلغ متوسط درجات عينة من اعضاء حزب يي 
(олу‏ درجة . وما wt‏ بالاهتمام على نحو Galt‏ في هذه النتائج ٠‏ 
هو أن الفقرات الي تمتاز بدقة تنبؤية عالية بالنسبة لمقياس الراديكالية 
.. المحافظة تر تبط على لحو واضح Ды ы‏ بالاحداث 341 4 
ر الوجوديون . وعقوبة الاعدام > وهجرة اللملونين . والفقه. : 
والزواج المختلط — الزواج من جماعات دينية مختلفة ‏ والولاء ٠‏ 
والقانون الاي рз) ٠‏ السلاح : والفن الحديث ) > بينما ترتبط 
الموضوعات غير ШЫЙ‏ بالاحداث АШ‏ على نحو ضعيف بالفقرات 
الباقية لل.مياس ( تعلم اللائينية : والكذب الابيض : وانكار الذات с‏ 
. وبهرجة الطلبة » والفلورة ) . من الظاهر ШЙ‏ مؤهلون لتوسيع معى 
و المحافظة » و « الراديكالية » إلى ما ol yy‏ حدود المسائل الاقتصادية . 


од‏ لعامل المحافظة .- الراديكالية TW‏ عمومية . والذي 
ينطوي على راديكالية اقتصادية dots‏ مكوناته . ان ple‏ بين افراد 
الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالية . بيد أن اتجاه هذا التمايز 
سوف يسللك سبيلا” حسب فرضية , الطبقة العمالية الراديكالية » 
القدمة . والتى تشير إلى أن افراد الطبقة المتوسطة هم اكثر he‏ من 
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افراد الطبقة العمالية إلى اعتناق الافكار التقدمية غير المرتبطة على 
حو مباشر بامتلاك الملكية اللعاصة وبيعها . لقد قمت بتطبيق استبيان 
مؤلف من ( ه" ) فقرة على اكثر من الف شخص ينتمون إلى الطبقتين 
العمالية والتوسطة : واستخرجت mpl yo‏ على كل من العامل бк,‏ 
( راديكالية — محافظة ) والعامل « ۲ » ( عقلية واقعية مقابل Ше‏ 
عاطفية ) . انقسم افراد كل من جموعي الطبقتين: وفق ers‏ 
السياسي على نحو شكاوا فيه جموعات فرعية من المحافظين والاحرار 
والاشتراكيين والشيوعيين . تبيئن في ضوء نتائج كل من هله 
المجموعات Жей‏ . أن درجات اعضاء الطبقة المتوسطة. هي اعلى 
من درجات اعضاء الطبقة العالية من حيث الراديكالية والعقلية 
العاطفية . ان الدرجات الواقعية الي ثم الوصول إليها مبيّنة في Окы‏ 
رقم )9( ؛ حيث يتضح من هذا Ч‏ وفي داحل جميع التصئيفات 
الحرئية ‹ ان افراد الطبقة Maw gh!‏ هم راديكاليون وعاطفيون التفكير 
اجمالا” . بينما أفراد الطبقة العمالية هم محافظون وواقعيو التفكير . 
تتفق هذه الاتيجة مع فرضيتنا إلى حد بعيد © فالطبقة العمالية تؤيد 
فرض عقوبة .الاعدام АШ,‏ والمعاملة القاسية للمجرمين ٠‏ ويتبشون 
عموماً فلسفة « العصا لمن عصى .... والعصا من TUE‏ . وانهم 
ينادون للساميئة ولنمازج الاجئاس ومعارضون للملونين . كما أنهم 
اكثر Toby‏ ومعارضة мй‏ عن السيادة الوطنية ' سبيل السلام > 
واكثر مقاومة لمن يرفضون حمل السلاح واللحدمة في القوات ‚ДЫЙ‏ 
تعارض هذه الاماهات جميعها وبشكل شديد جميع السياسات 
التقدمية الانسانية التنويرية الي يناصرها о>‏ العمال . والامر 


¥۲ 





اكثر شبهاً باسطورة › النساء المحافظات ) lll‏ يصرحن مطالبات 
باعادة فرض عقوبة الاعدام وهن يرتدن pled‏ المزدانة بالزهور ! 
رما كانت بياناتنا دليلا” اكير احكاماً من التقارير اللفظية للمقابلات 
المنعقاة وغير АМ‏ إلى حد بعيد + والي تنطوي عادة على وجهات 
نظر خاصة gil yan‏ ه : 

(ә) Чм 


أ ار 


ارلا 
۹ر۷ 


Ay: 


‘WA 





قد يصار إلى الاعتقاد بأن التفسيم الفرعي لمجموعات الطبقة 
الاجتماعية باستخدام التصويت يعمل على تشويه الصورة ( الوضع ) » 
لذلك دعي اقنطف بعض الارقام المتوافرة لدى معهد جالوب واي 
تم الحصول Yule‏ نتيجة تطبيق استفتاءات استطلاعية على عينات 
عشوائية من السكان » واعادة عرضها هنا بعد موافقة المعهد الكرية 


فق علم النفس م١٠‏ 





على ذلك . في نیسان عام ( 1958 ) с‏ أي عندما كان مشروع 
قانون العلاقات АЗ all‏ موضوع الابناء في ذلك الحين » طرح معهد 
جالوب اسثلة حول ما إذا كانت بريطانيا العظمى قد استفاد تأم 
تضررت من المهاجرين ..اشارت نتائج الاستطلاع إلى أن AYE‏ من 
مستجيبي الطبقة المتوسطة قدا عتقدوا بأن بريطانيا استفادت من 
المهاجرين » ني حين شاركهم في ыр‏ هذه ۱١‏ /فقط من مستجيبي 
الطبقة ЖШ‏ . كماتبيئّن أن 1/54 من افراد الطبقة العمالية قد اعتقدوا 
بأن الهجرة تؤدي إلى الضرر» lary‏ شاركهم في هذهالنظرة 54 ,7 LB‏ 
من افراد الطبقة المتوسطة , وعلى نحو ماثل » تبون من نتائج الاستطلاع 

المتعلقة بالسؤال عما إذا كان ينبغي السماح لمعالي المهاجرين يدحول 
بر يطانيا العظمى с‏ أن 494/ من مستجيبي الطبقة المتوسطة قد اجابوا 
بالنفي > في حين اجاب بالنفي 4 من مستتجيبي الطبقة العمالية . 
من الواضح ان مستجيي الطبقة العمالية هم اقل تحرراً فيما sla,‏ 

ببجرة الملونين . اما المسائل التي تبيئن أن افراد الطبقة المتوسطة هم 
اكثر Ty‏ بصددها فكانت : فتح الحانات في أيام الأحد » وممارسة 
٠‏ الرياضة الحرفية ف أيام الاحد » وما إذا كان ينبغي للطلاق ان يكون 
اكثر صعوبة » وما إذا كان ينبغي معارضة نشر الصور العارية في 
المجلات с‏ والعديد من المسائل الاحرى الموجودة في بريطانيا والولابات 
المتحدة والني يؤدي نشرها على نحو مفصل إلى الارهاق . ومع CLUS‏ 
ae‏ انعطاف حاد عندما SE‏ إلى مسألة الراديكالية الاقتصادية . ففيما 
يتعلق بالسؤال عما إذا كان المزيد من التأميم Tal‏ مرغوباً فيه ا 
Zeal‏ من افراد الطبقة لمتوسطة اجابوا УЫ‏ » بينما اجاب ЙА‏ 


Yvé 





من افراد الطبقة العمالية المهرة » و١‏ من افراد الطبقة العمالية غير 
المهرة على هذا النحو . اما نسب الأفر اد الذين ايدوا الغاء التأميم من 
افراد الطبقات الثلاث السابقة الذ كر > فهي على blll‏ : 108 و8" /: 
уту,‏ . يبدو أن هذه الارقام تؤيد التعميم القائل بأنافراد الطبقة 
المتوسطة > وليس افراد الطبقة العمالية ¢ م Oye ju cll‏ إلى التمتع 
بوجهات نظر تقدميئة في المسائل اللاقتصادية . 


دعي الآن انتقل إلى دراسة خاصة يشكل افرادها البالغ عددهم 
۲٠٠٠١ (‏ ) مستجيب علية معقولة من السكان (مجتمع الدراسة الاحصالي). 
طلب من هؤلاء الأفراد أن بوا عن اسئلة استفتاء للاتجاهات 'اجتماعية 
اذ معظمها من استفتاء اوسع منشور في كتاب « سيكولوجية 
السياسيين » . لقد كان على كل مستجيب ان يكتب بعد قراءة كل 
سؤال الرمز ( + ) إذا كان يوافق على ما جاء فيه بشكل قوي › 
at‏ يكتب الرمز ( + ) إذا كان يوافق عليه » وأن يكتب الرمز 
) ,ع اذا كان لا يعرف الاجابة او غير متأكد منها » وأن يكتب 
الرمز ).—( كان لا يوافق على ما جاء في السؤال » وان يكتب 
الرمز (22у‏ إذا كان لا يوافق عليه بشكل قوي . حولت هذه 
الرموز فيما بعد إلى درجات تراوحت بين درجة واحدة للرمر )++( 
وحمس درجاٽ لارمز ( - - ) » وا Case‏ حسابات احصائية على 
الدرجات التي اسفر عنها تطبيق ذلك الاستفتاء . لقد تركز الاهتمام 
tab‏ على الفروق الي قد تظهر بين الطبقات الاجتماعية؛ولكن وجه 
الانتباه Ladd‏ إلى الفروق بين ыз!‏ ( ذكور واناث ) وإلى الفروق 
بين الشباب والمسنين . وفيمايليالاسئلة ЫЙ‏ ا مستخدمة في تلك الدراسة . 


YYo 





استفتاء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 


١‏ - ينبغي للناس ان يدركوا Ob‏ التزامهم الاعظم هو التزامهم 
کو اسرهم . 
۲ سينبغي للانتاج والتجارة أن يتحر Бы! у‏ الحكومة البريطانية. 
ү‏ احتلال بريطانيا من قوة اجنبية هو افضل من الحرب . 
؛  Get‏ للنساء والرجال البريطانيين ان يكتشفوا ما إذا كانوا 
مناسبين جنسيا قبل الشروع في الزواج . 
pets, — о‏ الافراد Wl‏ يطانيون اکر فأ كير في شؤون لا تعنيهم 
ode‏ الايام . 
ч‏ ان اليهود البريطانيين هم مواطئون يتمتعون بالقيمة ذاتما 
اللي يتمتع بها افراد اية مجموعة اخرى . 
М‏ ان معظم الناس المتدينين في بريطانيا هم منافقون . 
А‏ . ان معاماتنا للمجرمين قاسية جد » وينبغي لنا أن تشفيهم 
لا أن تعاقبهم . 
4 ان العلاقات الحنسية غير الزواجية هي خاطئة نماما . 
٠‏ من الافضل ابقاء الملونين ي مناطقهم ومدارسهم اللخاصة 
بهم » لنعهم من التواصل الشديد مع البيض في بريطانيا . 
АА‏ ان التدريب العسكري الاجباري في وقت السلم » هو 
امر ضروري bled‏ على Шш» ol‏ . 


Үү“ 





9 — تستحق el abl‏ الحنسية مثل الاغتصاب والاعتداء على 
الاطفال اكثر من جرد عقوبة السجن » ويستحق مرتكبو مثل هذه 
ol dt‏ عقوبة الخلد او ما هو اسوأ منه . 

1١‏ - ينبغي اخحضاع الاشخاص البريطانيين ذوي العيوب 
والامراض الورائية االحطيرة إلى عمليات عقم اجبارية . 

. من الخطأ ترئيس الملونين على البيض في العمل‎ Е 

ло‏ « ان Ла, р‏ بلدي وانا معها سواء كانت على صواب 
أم خطأ » يعبر هذا القول عن اتجاه مرغوب فيه بصورة جوهرية . 

ee „ёш (ыш лыр Оу SN‏ د 


ile ينبغي للشخص البريطاني أن يكون حرا في ممارسة‎ ЛУ 
. من المجتمع إذا كان برغب هو في ذلك‎ edi دون اي‎ Ае ШЫ! 

۸ س ينبي تشجيم | tl ae‏ بين النساء والرجال البر يطانيين 
كوسيلة لتحسين الصحة النفسيئة 

8 س ان الكذب pag VI‏ هو شيء جيك ٤‏ معظم الاحيان . 


ршн е ЎЗ‏ ما یدعی ( الاسر УД а‏ من الشفقة او المساعدة 
من جانب الاشخاص ١‏ الناجحين » . 


١‏ س ычча‏ للكنيسة البريطانية محاولة زيادة تأثير ها في الامة 
البر يطانية | 


. ان الئاس اللوئين ادنى من الناس البيض فطرياً‎ -- ҮҮ 





)1( ورت عبارة حول فكرة الله لا ثتفق مع معتقداتنا ‏ المترجم . 


түү 





йэ » Why الذرية الاولى على مديئة‎ Дый ان القاء‎ — ҮР 
rele ادت إلى فقتل آلاف النساء والاطفال الابرياء » هو عمل‎ 
. ويتعارض مع نوع حضارتنا‎ Wel 

4 — ينبغي جعل дат‏ اشكال التمييز العنصري غير شرعية 
وعرضه لعقوبات قاسية . 

ye‏ — ان الرأسمالية لا أخلاقية КЎ‏ تستغل العامل بفشلها في 
اعطائه القيمة الكاملة لعمله الانتاجي . 

١‏ ت )0( Б‏ ا ت 

ҮМ‏ ان الحفاظ على النظام الداحلي في الامة البريطانية هو 
اكثر أهمية من ضمان الحرية الكاملة للجميع . 

ولدى Jet‏ جموعات الطبقات الاجتماعية у‏ والمكونة من عشر 
مجموعات ) . تبن أنها مكونة من ثلاث طبقات هي : الطبقة المتوسطة 
( الحرفيون والاداريون والتقنيون والتنفيذيون ) وطبقة العمال المهرة с‏ 
وطبقة العمال غير المهرة . كما تكونت الاعمار من ثلات مجموعات 
هي : مجموعة الشباب с‏ ومجموعة الكهول » وجموعة المسنين . 
وباضافة متغير الحنس إلى الطبقات الاجتماعية الثلاث والمجموعات 
العمرية الثلاث » تكون لدنيا (CVA)‏ مجموعة فرعيةحسبت درجات 
افراد كل lew‏ على كل سؤال من الاسئلة السابقة جميعها. وعند 
مقارلة مجموعات الطبقة الاجتماعيةفيما بينها » اعتمدث فقط МЫМ!‏ 
الي تمايز بين الطبقات بغض النظر عن العمر ДА)‏ . وبالمثل » 





)\( ورت عبارة حول السيد المسيح لا تتفق مع معتقداتنا ب АШ‏ جم ., 
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Хе‏ مقارنة الر Sk‏ والتسباء : اعثمدث الاسئلة الى تزودنا بالفروق 
بيئهما بغض النظر عن الطبقة والعمر .وبعد с‏ ما الذي әл‏ بصدد 
الطبقة الاجتماعية ؟ 


نتناول فيمابلي فقرات الاستفتاء الي اختلف بصددها افراد 
الطبقة العمالية عن افراد الطبقة المتوسطة ‏ ثمة تقدم في كل حالة 
تقريباً من الطبقة المتوسطة إلى طبقة العمال المهرة فطبقة العمال غير 
المهرة . لذلك على الرغم من أن التحليل قد تثاول المجموعات الطبقية 
النلاث : إلا أن قصر البحث على الغروق العامة بين رأي الطبقة 
العمالية — المتوسطة ما زال امراً مناسباً . يؤيد أفراد الطبقة 
Даа gl‏ الزواجات التجريبية » ولا يرون أن مزيداً من الئاس 
Т к‏ شوو نهم اللحاصة » ويعتقدون أن للبهود قيمة المواطنين 
اللحرين + وان عقوبة الاعدام بربرية » وان معاملتنا للمجرمين 
قاسية » ولا يعتقدون أن معظم الافراد المتدينين منافقون » او ان 
الرواج „ы‏ الاضافي خاطىء . الهم لا يرغبون ي ابقاء الملونين 
منفصلين . ولا يؤ يدون التدريب العسكري الاجباري او الحلد لارتكاب 
elt‏ الجنسية + او التعقيم الاجباري لذوي الامراض والعيوب 
الوراثية اللحطيرة . وانهم لا يعارضون رئاسة الماونين البيض > © 
ولا يؤمنون بالقول « بريطائيا بلدي سواء كانت على صواب أم 
خطأ 6 . er!‏ يعتقدون بأن اللحاسرين يستحقون الشفقة с‏ وانه ينبغي 
الكنيسة البريطانة أن تزيد تأثيرها » ولكنهم لا يرون أن oth‏ 





дт о,‏ العبارات الي وردث La‏ في نسبية © فعيارة J‏ وريد افر اد الطبقة 
المدو سملة ..... ۰ تمي Lee‏ لتلك العبارات من “افراد الطبشة العمالية . 


тү 





الملونين ادنى من البيض او أن الرأسمالية لا اخلاقية ٠‏ ويعتقدون 
أن النظام اكثر أهمية من الحرية الكاملة . اما افراد الطبقة العمالية 
فيؤمنون بوجهات نظر مضادة ازاء هذه المسائل . وبتعبير آحر > 
لقد ges‏ أنهم محافظون وذوو تفكير واقعي بالنسبة لمعظم الامور 
الي تناولتها ШЫ‏ الاستفتاء у‏ فيما عدا السؤال الذي يبحث في 
الراديكالية الاقتصادية ‏ عدم احلاقية الرأسمالية ) . وباختصار с‏ 
ان افراد الطبقة العمالية اکر وطنية وحبى اكير شوفونية ولا سامية 
ولا انسانية وكراهية للاجانب . كلها امهم اخلاقيون بصورة ضيقة 
بصدد الامور Хш‏ » وغير معنيين بالمسائل الاخخلافية والدينية . 
تؤيد النتائج بتفصيل مسهب Lys pd‏ المطروحة من قبل والقائلة بأن 
افراد الطرقة العمالية هم عافظون في جميع معتقدانهم Legh‏ عدا 
معتقدامهم الخاصة بالمحافظة الاقتصادية . وينسحب هذا التعميم على 
الرجال انسحابه على النساء »> كما ينسحب على الشباب السحابه على 
الكهول والمسنين . ان ضم نتائج هذه الدراسة إلى نتائج الدراسات 
الي سبق بحثها » يشير إلى وجود دليل مقنع Te gi‏ ما على ١‏ تناقض 
الاشتراكية في بريطانيا » . ذلك التناقض الذي بشكل عنوان هذا 
الفصل . 

من الطبيعي ان هناك فروقاً Ма‏ من حيث Guild‏ مستقلة عن 
فروق الطبقة الاجتماعية » وقد تكون بعض هذه الفروق ذات أهمية . 
تعتقد النساء ان الاحتلال سيكون افضل من الحرب » وان عقوبة 
الاعدام بربرية » ولكن لا يعتقدن Ob‏ الناس المتدينين منافقون . 
orl‏ يعتبرن انس الزواجي الاضائي خطأ » وان الحب الحر امر 


үл, 





غير حمید © т CAP д3‏ رؤية الكنيسة وهي 17 من تأثير ها А‏ 
ويعتبر ن القاء القنبلة الذرية عملا لا اخخلافيا . امبن ضد التمييز العرقي > 
ولا يعتبرن الناس المارئين gal‏ من البيض . وبتعبير AT‏ » لقد تبيسن 
ان النساء يتمتعن بعقلية اكير عاطفية من الرجال » الامر الذي ايده 
Coal‏ العلمي السابق . ويتفق هذا تماما مع حقيقة أن النساء اكثر 

“el gail‏ عموماً من الرجال . ويبدو أن الس" يجعل الناس اكثر محافظة 
واكير واقعية في التفكير . فلدى Йу‏ المستجيبين الاصغر سنا 
بالمستجيبين الاكبر سا . جد أن الأفراد الأكبر سئاً يعتقدون فى 
الترام الفرد ٠ at wl‏ ويمتعضون من التدخل الحكومي » ولا يؤمنون 
بالزواج التجريي ١‏ ولا Og pte‏ الناس المتدينين منافقين 6 ويرون 
ابمحنس الزواجي الاضاي Teele Tal‏ وير يدون ابقاء الملونين منفصلين 

ويؤمنون بالتعقيم الاجباري lal‏ ودولية الملونين ‹ كما انهم 
لا يحبذون رئاستهم للبيض . اہم لا يؤمئون بالحب الحر » ويريدون 
من الكنيسة أن تزيد تأثيرها » ويعتبرون النظام اهم من CAL‏ 

ولا يشعرون بأن الرأسمالية لا أخلاقية . ربما كانت هذه المقارنات 
متفقة إلى dom‏ كبير С^‏ ما قد توقعه الفرد . ولكن ما جدر الاشارة 
إليه هنا с‏ هو أن هذه الدراسة ليست من النوع التتبعي ‹ فكبار 
السن” الذين فحصت آراؤهم فيها قد ولدوا فعلا في مناخ فكري 

تلف Tale‏ . وهن الممكن 6 ولكن ليس صحيحاً بالضرورة > أن 
آراء صغار السن الذين شملتهم الدراسة سوف تتغير في الانجاه 4\5 
كلما تقدموا في السن” ٠‏ والدراسة الطولانية التتبعيئة هي الوحيدة 
القادرة على القاء الضوء على هذه المشكلة . 
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ليست هذه الدراسة طبعاً هي الدراسة الوحيدة الي كشفت 
مثل هذه الفروق بين الطبقات الاجتماعية . ان استنتااجات مشابهة 
ظهرت في دراسة о of‏ غير منشورة اجرنها LPletka ( Sebo‏ ) 
„у,‏ ها وجود مؤشرات واضحة على الانجاهات الطبقية المتفاوتة 
في عدد كبير من عبارات الانجاهات الاجتماعية cally‏ يشكل بعضها 
تكرارات للفقرات المقطفة توأ . تظهر النتائج الاعمق الي خصات 
عليها بليتكا أن افراد الطبقة العمالية لا يؤيدون ابقاء عدد كبير جداً 
عن الناس الملونين في انكلترا » ويؤيدون اعالة الاسيويين لأنفسهم с‏ 
والعودة إلى الماضي المجيد المنسي للتمكن من انجاز تقدم اجتماعي 
واقعي » وفرض ضرائب Ше‏ على الدخول المرتفعة . وانمم اقل 
Ble!‏ بالبقاء بعد الموت » واكثر امانا Ob‏ لليهود سلطة وتأثير؟ اكثر 
مما ينبغي с‏ و« يتوافر لديهم ОШ!‏ عميق باحس الفطري العام للانسان 
العادي » رغم أن الجماهير تسلك على نحو احمق SUL‏ بعض 
الاحيان » . يرى افراد الطبقة العمالية وفقاً мды)‏ : أن معظم 
ما يسمى بمساعدات الامم الافقر يؤول في اية المطاف إلى جيوب 
المستغلتّين في تلاك البلدان » وان الحياة قصيرة Ме‏ : ومن المبرر 
أن يمتع الانسان نفسه قدر استطاعته с‏ وان ما يدعى بالمظلوم او 
الحاسر يستحق قليلا” من المساعدة او الشفقة من الناس йз‏ 
( انه اعتقاد غریب يؤمن به اولئلك الذين يحب اعتبارهم خخاسرين 
او مظلومين ! ) . واكثر من ذلك с‏ يعتقد افراد الطبقة العمالية 
أنه إذا الغيت الرقابة الاخلاقية «ТА‏ فسوف تزدهر الاباحية © 
وستتقوض اخلاقية الامة » واله ينبغي التأكد من ان اشترالك бИ‏ 
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في اي شكل من اشكال التنظيم العالمي سوف أن يؤدي إلى المساس 
باستقلاها وساطتها . وأنه على الرغم من АЙКА‏ وجود استثناءات 
قليلة » غير أن اليهود متشامبون تماما amy‏ عام » وانه لا Ge‏ للأقليات 
القومية ان تحكم ذاتها . وان نشوء الاجراب الازية ابحديدة في 
المانيا يبسن أن بعض الئاس لم يتعلموا من التاريخ اي شيء على الاطلاق | 

ومن جهة الحرى ٠‏ يريد افراد الطبقة المتوسطة ( بصرف النظر 
عن اعتقادهم بنقیض كل من هذه العباراب ) أن تكون جميع 
اشكال التمييز العرقي LS‏ الملونين غير شرعية » ويعارضون سياسة 
التميرز العنصرني في جنوب افريقيا بشتى السبل » ويعتيرون معاملتنا 
للمجرمين قاسية а‏ ويرون أنه ينبغي لنا أن نشفيهم لا أن نعاقبهم . 
كما يعتقدون Ты!‏ ان الواجب ЗЫЛ‏ للامم القوية هو حماية 
الامم الافقر الاضعف وتطويرها . وهكذا يبدو أن افراد الطبقة 
المتوسطة ثانية AST‏ لعرراً من افراد الطبفة ДЫЙ‏ » وهم اكثر 
Taub‏ لجميع معتقدات جيلنا التقدمية у‏ كما يمكن أن ينكشف الدفاع 
عنها في صفحات كتاب ١‏ رجل الدواة الحديد » او « كتاب الدمهورية 
الحديدة » ) من اولئك الذين تستميل اهتماماتهم السياسية والاجتماعية 
قالوب soe‏ الصحف ومشتركيها . 0 

لا ينطبق ما تقدم قوله على IIS‏ فحسب » بل ينطبق ايضاً على 
الولايات المتمحدة . وربما على البلدان الاوربية كذلك » غير ان الولايات 
اللتحدة وحدها هي gil‏ اجرت دراسات Хы gd‏ وافية للتأكد من 
صدق هذا الاستئتاج AD,‏ نشر روبئسون ( Robinson‏ ) وراساث 
Rusk )‏ ) وهيد ( ail ме GUS ) Head‏ « معابير الاتجاهات الاجتماعية 
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Measureof Social Attituols )‏ ) تضمن فا ر tail‏ لدراساث 
من هذا القبيل كما تم نشرها ( وهناك دراسات عديدة لم تر 
النور (БУЫ‏ . سوف اعيد صياغة بعض استنتاجاتهم دون الاستشهاد 
sual‏ الضخم من الدراسات بشكل „һай‏ . لقد اشار هؤلاء 
الباحثون إلى أن الثربية والمكانة الطبقية المتوسطة ОША дл‏ على نحو 
وثيق بحيث بستحيل الفكاك بينهما تقريبا . فما يصدق على مقارئة 
САДА‏ الافضل بالاقل ثقافة с‏ يصدق على غر ماثل Bole‏ على مقارنة 
افراد الطبقة المتوسطة بأفراد الطبقة العمالية . يشير هذا الارتباط Tas)‏ 
وبشكل اجمالي إلى أن الذكاء متضمن ف هذه العلاقفة ‏ فدرءجات 
ذكاء افراد الطبقة المتوسطة ذوي dy dl‏ الحيدة » ستكون Це!‏ من 
درجات ذكاء افراد الطبقة العمالية ذوي التربية الضعيفة موالي ٠١‏ 
إلى ٠١‏ درجة . ليس الانقسام في هذه الدرجات ШШ,‏ طبعاً » بل а‏ 
lus‏ كبير بينها . وماقيل يصدق على المتوسط فقط » وثمة استثئاءات 
وفيرة في هذا المجال . وبعد » ماهي اتجاهات افرادنا ذوي الربية 
الحيدة في الولايات المتحدة الاميركية ؟ 
يشير هيرو في المقام الأول إلى أن « استجابات الفرد الافضل 
تربية لبعض اباط المسائل » كتلك الي تعى بتسامح эй‏ حيال 
الافكار والمجموعات المختلفة ate‏ » كانت اكثر محرراً إلى حد كبير 
Toy‏ » . ويضيف أنه في بعض الحالات « لقي افتراح بإنشاء برنامج 





о‏ لقد كتب الفرد Alfred Hero ) зла‏ ( الفصل الذي استشهد به بشكل 
ail yey ‹ pelt‏ » أساس السلام العالمي ca‏ وقد أسعيد هیر و بياثاته ue‏ استثثاءاثت 
متنوعة طبقت في الولايات المتسدة عبر سنواث عديدة ‚ 
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تعر ري حاص sul‏ اقلية فقط في البدء » ولكنه لقي تأييد الأكثرية 
Les‏ بعد أن اصبح قانوناً » وقد تزع الفرد الافضل تريبة في حالات 
من هذا النوع OF‏ يكون طليعة المؤيدين © في حين ازداد عدد المؤيدين 
Joi‏ تربية بعد وضع ОШ‏ موضع التنفيذ » وبعد أن عبرت عن 
dol ne ТИ‏ مؤسسات وشخصيات Athy‏ مرموفة » . قامت هذه 
الاستنتاجات aly‏ على دراسات طويلة مستمرة امتدت سئوات عديدة » 
وتناولت دراسات مسائل معينة باستخدام عينات متتالية » ولسوء 
الحظ ٠‏ لم يجر إلا القليل من العمل في هذه المسائل في الكلترا » بيد 
أن استنتااجات مشاببة ستصدق دون ريب على المجتمع البريطاني 
ايضاً » طلما اعتمدنا في احكامنا على مثل تلك الارقام التي وفرتمها 
نتائج استفتاءات الرأي العام . 


وإذا صرفنا النظر عن هذا المجال еШ!‏ » نجد « مع بعض 
الاستثناءات أن التربية كانت اكثر buy!‏ بشكل وثيق في فثرة ما 
بعد الحرب بتأبيد التعاون الدولي من ارتباطها بتأييد الآراء حول اكثر 
البرامج الوطنية تحرراً .... فبالاضافة إلى دعم ДЇ‏ 49 الحقوق المدنية 
والحريات المدئية » كان هناك تأييد لاقتراحات طوباوية » مثل اقامة 
حكومة عالمية » غير أن هذه BVI‏ احاث اقتصرت على اولئك الذين 
يتمتعون Col ut‏ جامعية عالية » . واجمالا" с‏ « كلما ارتفع مستوی 
dy ll‏ > ارتفع مستوى الرغبة في الامبماك في علاقات تفاوضية с‏ 
Tas ә‏ واقتصادية ولفافية » وعملت الحهود اللاعسكرية الاخرى 
على تخفيض التوئرات مع الدول الشيوعية ( ومع اقطار اخرى ايضاً ) . 
وعموماً » غدا البحث عن حاول غير عسكرية ‏ من خلال ضبط 
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السلاح والمساعدات الاقتصادية وغيرها ‏ اكثر Gad‏ الشخص الافضل 
تربية . وقد ы‏ ذلك على نحو vel‏ تي حفض ой! ait‏ 
الباردة اثناء العقد الماضي ‹ حيث бр‏ هذا РУМ‏ في « التفكير 
المتشدد » بين الافراد الافضل تربية с‏ من خخلال الاتجاهات نمو الانحاد 
السوفيتي ونمو الصين ايضا . فضي آذار عام ( 1951 ) » اعتقد INA‏ 
من الاشخاص الادنى تربية مقابل ٥۷‏ من ЛУ‏ تربية » Oh‏ حرباً 
بين الولايات المتحدة الاميريكية والصين لا يحتمل وقوعها . كما 
уы‏ أن الامريكيين ذوي dy al‏ ابحامعية » كانوا اكثر Aye‏ بصورة 
واضحة إلى تحبيل تأبيد عضوية الصين الشيوعية في الامم المتحدة 
وإلى اقامة علاقات دباوماسية طبيعية منها . وعلى نحو Pl‏ » كانت 
الموافقة على فكرة ما يدعى A‏ وقائبة ضد الصين الشيوعية او 
LAY‏ السوفيي او اي قطر شيوعي آلحر › متمركزة على نطاق 
واسع بين المواطنين ذوي الثربية الضعيفة . كما تبيّن أن عدد اولك 
الذين رغبوا في توسيع اوتصعيد العمليات العسكرية التقايدية المحلية 
إلى صراعات حدودية » كما في كوريا أو فيتنام » كان ضخماً 
على نحو غير متكافىء بين الافراد ВУ‏ تربية » . 

ЛА‏ كانت مجموعات الطبقة المتوسطة اكثر تأبيداً لمساعدة الاقطار 
oo VI‏ . كما کان دعم « انتشار أوزيادة حجم المباعدة غير العسكرية 
افل Tidal‏ بين الفئات الادنىتر بية » . اما ثأييد التجارة الأ كار حرية فقد 
كان اقل اعتماداً على الثربية . ومع ذلك « فقد افاد غالبية طلاب الصفوف 
المدرسية ووجهات نظر ثابتة تقريباً » مفادها انه ينبغي زيادة او ابقاء 
المستوياث السائدة للتعرفات الحمركية perl bly‏ التعجارية dal Mg У‏ 





في الولاياث المتحدة » وأنهينبغي تخفيض الاستير اداتاوالحفاظ على مستوياتها 
الحالية . اما غالبية الافراد ذوي الربية الخامعية » فقد ايدوا تخفيض 
التعرفات АЎ АА‏ وتوسيع الاستيرادات » . ومن جهة الحري » 
ر كان المواط'ون المتمتءون بعستوى تربية مدرسية اكثر تأييداً Boal‏ 
لاقامة مؤسسة دفاعية قوية تتضمن التجنيد الاجباري » من ОМ‏ 
المواطنين المتمتعين بمستوى تربية جامعية » . لقد كانت مسألة حرية 
التعبير آلحر قائمة مسائل « التحرر » الي نال عليها افراد الطبقة المتوسطة 
ذوو الثربية BAL‏ درجات el‏ من دربجاث افراد الطبقة العمالية 
ذوي التربية المتدنية . ترتبط АН ЛІ‏ في бм!‏ على نحو وثيق بالموافقة 
على АЗАМ ol ah‏ » وحرية التعبير > والانفتاح على افراد مجموعات 
ايديولوجية غير شعبية » مثل ااشيوعيين والفاشيين والاشتراكيين 


واللامتدينين والوجوديين . 


اما نتائج دراسات СЛАУ‏ حو الزلوج с‏ فتسم بشيء من 
التشويش OY‏ اكثرية افر اد الطبقة العمالية المنخفضي الربية الذين شماتهم 
هذه الدراسات هم من الزنوج бй‏ يفترض فيهم أن لا يظهروا درجة 
التمركز حول العرق الموجهة ضد مجموعتهم الخاصة بالقدر ذاته الذي 
سيظهره افراد الطبقة العمالية البيض ٠‏ ومع ذلك ор « с‏ الافراد ذوي 
الربية ابلحامعية الدين رأوا في الزواج العرتي المتبادل с уде Tal‏ 
وافادوا eh‏ سوف يصوتون لصالح زنجي مؤهل جداً لمنصب الرئاسة с‏ 
هم ضعف الأفراد الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مرحلة التعليم 
الثاثوي » — اما كولم صوتوا على هذا النحو ام لا » فهو امر آخر . 
ان توزع الآراء حول الكو كلوكسي ( جمعبة اميريكية سرببة اسست 
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بعد GLI‏ الأهلية لتكريس سيطرة البيض على الزنوج = امرجم 74 
والاعدام دون محاكمات قانولية » وفرض الضريبة على الاأشخاص 
وعدم المساواه البيولوجية بين البيض والزنوج ©{ تكن a‏ تبطة على 
نحو وثيق عستوى ثربية الطبقة الاجتماعية . ويفترض أن يعود ذلك 
بشكل كبير إلى المعارضة الشديدة الي يتبناها زنوج الطبقة العمااية 
ذوي dy tl‏ المنخفضة ضد هذه الآراء والسياسات . 

وعند ШЕЙ‏ من المسائل اللاقتصادية الي تبيّن أن مجموعات الطبقة 
المتوسطة اكثر Т‏ بصددها » إلى المسائل الاقتصادية SV‏ تحديداً с‏ 
ud‏ أن الاميريكيين يتبعون ايضاً thd‏ غافظا كنمط محافظة الطبةة 
المتوسطة البريطاني ٠.‏ لقد كان الاميريكيون الافضل تربية اكثر محافظة 
او اقل 1,4 بشكل واضح من الاميريكيين المعدمين бөз‏ ازاء 
المسائل الي تتضمن النشاط الاجتماعي с ел‏ والانفاق الوطي © 
وانتقال الأروة من المواطنين الاكثر انتعاشا إلى المواطنين الاقل мей‏ 
.لذلك » كلما كان مستوى الربية مرتفعاً с‏ كانت جماعة المواطاين 
اكثر ميلا إلى معارضة GWY‏ الفيدرالي والعجز التمويلي »> واكار 
تأييداً للتقليص في الموازنة العامة . ان معارضة الاميريكيين ذوي дә Al‏ 
м)‏ تبلغ ثلاثة اضعاف او اكثر من معارضة الاميريكيين ذوي 
التربية المدرسية ماهم ملل« دولة الرفاهية لا حميم ) و « الخدمات 
ЖЫШ)‏ الحكومية 60 بل وحتى لبرامج رعاية ЖЬ‏ الحرى اقل راديكالية 
وعلى نحو مشابه с‏ كان عدد المتمتعين بتربية جامعية والدين ابدوا 
استعدادا لقبول زيادة GW‏ الفيدرالي لصالح المحاربين القدماء » 
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والدعم الزراعي ؛ والاسكان дА}‏ التكاليث с‏ والمغاشات التقاعدية 
للمسنين » والعمل الاجتماعي الخيري » والضمان الصحي والاجتماعي с‏ 
نصف عدد المتمتعين بربية مدرسية تقريباً . ولقد عارضت الغالبية 
الاساسية للأفراد ذوي deel! dy АИ‏ وعلى مدى ثلاثة عقود اجراء 
زيادة متتالية على المد الادنى للاجور » فى حين ايدث الغابية الاساسية 
للأفراد ذوي الترابية المدرسية اجراء مثل هذه الزيادة . وبشكل عام » 
كان ميل ذوي dp sll‏ المدرسية ضعف ميل ذوي الربية ابحامعية إلى 
تبي الآراء المؤيدة لبرنامج الاصلاح الاجتماعي الذي وضع في dle‏ 
الثلاثينات с‏ ولبرنامج э‏ المجتمع العظيم 6 الذي وضع بعد ثلاثين عاماً . 
فكلما كان مستوى الربية del‏ كان الاميريكيون اكثر ميلا إلى 
تأبيد التجارة ضد ШАЙ‏ وإلى الشعور Ob‏ تأثير اانقابات اكبر من 
تأثير القادة الصناعيين في واشنطن » وإلى تأبيد الاسواق TAN‏ وقوانين 
العمل paling‏ اخحرى تعارضها LL‏ العمالية . 

ان التربية » كما اشير إلى ذلك للتو » مرتيطة على نحو وثيق جداً 
مستويات المعيشة وبالمهئة بشكل خاص » حيث يصعب تحديد أثارها ‏ 
بمعزل عن ذري da dl‏ المتمايزة ‏ ني الاتجاهات نحو السياسة الفيدرالية . 
ولذلك من غير المستغرب أن تكون ارتباطات الدخل بالميول والمعرفة 
والاتجاهات والسلوكات الأخرى » هي في معظمها في انجاه .ارتباطات 
الربية ... ففي ممال المسائل الوطئية » كان الافراد الاكثر cS‏ 
كالافراد الافضل تربية » إذ عبروا بشكل اسامي عن تأييد اكب 
الحريات дый‏ وحرية التعبير ... والشيء ذاته ينطبق على gees‏ 
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المواطنين الاقل ثزاء ... اي امهم اقل ТЫР‏ لتلك المسائل . وعلى الرغم 
من ذلك » كان للمكانة الاجتماعية الاقتصادية بين سكان الولايات 
المتحدة ارتباط ضعيف بالعلاقات العرقية والمشاعر حول الزنوج . 
لقد نزع عدد الزنوج غير المتكافىء في المراتب الاجتماعية الاقتصادية 
الاخفضة إلى تخفيض المستوى المتوسط للعرقية في اميريكا. ورغم 
ذلك » كان افراد الطبقة الفقيرة البيض اكثر عرقية من افراد الطبقة 
الموسرة البيض . ولكن كان الوضع معكوساً فيما يتعلق بمعظم الاعمال 
АШ 4 Аі‏ والمسائل الاقتصادية » غير المساعدات في جال الربية . 
لقد كان ارتباط الدخل ببدائل السياسة الوطنية المفضلّة اكثر وثاقة 
من ارتباط هذه البدائل بالمهنة او аө‏ حتمع المحلي او حى التربية . 
ويبدو اب الفائدة الاقتصادية الذانية المدركة © هي 242 قوي في هله 
الامور . فكلما كان الدخل اكثر ш‏ كانت الانجاهات اكثر 
محافظة بصورة واضحة ‹ حى في حالة © عوامل الحرى مثل 
عامل а‏ | 


كانت الفروق بين السكان الاكثر ثراء” والاقل ثراء واسعة جداً 
من حيث معظم اجراءات الاصلاح الاجتماعي » حيث بلغت М)‏ 
مؤيدي “هذه الاجراءات بين الاقل “Ht‏ ضعفي او ثلاثة اضعاف 
مؤيديها بين الأكثر ثراء . بيد أن هذه الفروق قد اتخفضت عموماً 
في السنوات الحديثة» ومع ذلك فقد بلغت نسبة الاغنياء الذين عارضوا 
التوسع ني التشريعات الاجتماعية الليرية ودافعوا عن تقليص الموازنة ء 
حوالي ضعفي نسبة زملاتهم المواطنين الفقراء ed‏ . واكثر من ذلك с‏ 
ففي الوقت الذي اختلفت فيه ابلحماعات н ДЇ‏ نسبياً من حيث تأبيدها 
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العام للاتحادات النقابية ثي жей‏ اث الحديثة с‏ كان الافراد دوو المراثتب 
الاكثر ثراء” اكثر عداء على نحو واضح old‏ الاتحادات من الأفراد 
ذوي المراتب الادنى ثراء” 

اما فيما يتعلق بالمسائل الدولية » فقد grad‏ أن Л‏ بية هي العامل 
الأكثر أهمية من الدخل او المهنة في تحديد معظم الميارات . وني 
حالات نادرة جد . كانت الفروق ي مستويات المعلومات اؤ СЛАМ У‏ 
حول العلاقات الدولية بين الافراد الاكثر غى والاقل غبى » وحى 
بين مجموعات الاعمال tl‏ 1% ومجموعات الاعمال اليدوية » اعلى 
من الأروق بين ol BW‏ ذوي dy АЙ‏ الخامعية وذوي التربية المذر سية . 
7 الواقع ۰ ادر ما كانت هذه ,3 كبيرة . فعند сый‏ غامل 

لر بية ؛ يكون اثر “Ate rill‏ ني معظ Ук,‏ التفكير حول تلك 
8 > ولكن عند تثبرثت عامل а‏ > يحافظ الأفراد الافضل 
تربية على نزعتهم OV‏ يكونوا اكثر تحررا بصدد المشكلات EM‏ 

وهكذا ترى أن التناقض ذاته الموجود في المملكة المتحدة » قد 
اصبح واضحاً في الولايات المتحدة الاميريكية . فمجموعات الطبقة 
العمالية هي راديكالية فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية واللجيرية с‏ بيد 
أنها محافظة فيما يتعلق بالتسامح وحرية التعبير » وانشاء حكومة عالمية с‏ 
وتخفيض السلاح ٠‏ والحريات المدئية » والتمركزية العرقية » ومساعدة 
الاقطار الاحرى © والعلاقات السلمية مع الاقطار الشيوعية . اما 
فمجموعات الطبقة المتوسطة . فقد ظهرت ШЫЙ‏ المضاد تماما » حيث 
у‏ محافظة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية «а‏ وتحررية فيما 
يتعلق باحر يت المدنية وجميع المسائل الأخرى المد كورة UT‏ تتحالف 
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الاحراب مع مؤيديبا إلى حد كبير بناء على الفوائد الطبقية ( اي في١؛‏ 
„уы,‏ بالمسائل الاقتصادية والحيرية ) > وتتعارض معها فيما يتعلق 
بالمسائل الاخترى جميعها . تشير هذه العبارة طبعاً إلى تعميم من النوع 
الذي يحب تعديله بطرق عديدة شى » ولا ينطبق على كل عضو من 
اعضاء الطبقة العمالية أو الطبقة المتوسطة . فمن pall‏ ض أن العديد من 
اعضاء الطبقة المتوسطة с‏ يصوتون لصااح حزب العمال ( او لصالح 
الخرب الديمقراطي ) » oF‏ هذا الحزب بدافع عن السياسات التي 
تتفق مع تفكير الطبقة المتوسطة بانطرق الاخرى: جميعها » رغم أنه 
يعارض الفوائد الاقتصادية الذاتية УЗА‏ الاعضاء . وبلمثل » يضرض 
أن العديد من أفراد اأطبقة العمالية يصوتون لصالح حرب المحافظين 
( او تصالح الحزب ابحمهوري ) эһ АЎ‏ عن السياسات الاقرب 
تفكير الطبقة العمالية . يجميع الطرق CAM‏ رغم أنه يعارض 
АЙ al‏ الاقتصادية الذاتية هؤلاء الأفراد . وينترض ثائية » أن هناك 
اسباباً عديدة اخرى لهذا النوع من سلوك « التصويت المتقاطم » > 
АШ‏ اتضح أن انجاهات « العم توم » عند افراد الطبقة العمالية البر بطانية 
نحو eral‏ « الطبيعيين » ثلعب دوراً في هذا المجال » كما ثبيين أن 
هناك العدبد من امشكلات المحلية في الولايات ااتحدة الاميريكية 
والي يمكن أن تكون اكثر اهمية ني انتخابات معينة من ااسائل الوطنية 
العامة كالي نوقشت هنا . ومع دلك е‏ ان الفر Жо‏ القاثاة Ob‏ « الت ويت 
المتقاطع ) قد ير تبط بتقاطع الاتجاهات التحررية والمحافظة طالما CHT‏ 
السياسات الاقتصادية والتحررية موضوع اهتمام ؛ ربما تكون فرصية 
قيمة وتستحق تفكيراً جديا . 
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б للاهتمام : ان التناقض الدي وجهنا الانتباه اليه‎ А, 
HIS قد مضى دون أن يکود ملحوظا حى اليوم . وقد كان الامر‎ 
حى من جانب افراد الطبقة المتوسطة الذين يجب استثناؤ هم من جميع‎ 
داتها . قد يثير‎ ЗАДЫ هذا المصدر للحكمة والطيبة يحكم انتماتهم هده‎ 
ملأمة هذا التناقض ضمن حدود نظرية‎ бс العرد مسأنة ما إدا كان‎ 
с وان لم يكن الامر على هذا النحو‎ ٠ » المصلحة الطبقية الاجتماعية‎ а 
فسوف تتطنب الوقائع شكلا” بديلا” آخر للتفسير . اني اعتقد إلى حد‎ 
с ما » أنه بمكن تعديل هذه النظرية على نحو تؤدي به هذه الوظيفة‎ 
وجميع ما يترتب علينا القيام به » هو أن نفحص بصورة دقيقة الفروق‎ 
المصلحة الذاتية بين الطبقات الاجتماعية . تأمل في الاتجاهات‎ dim من‎ 
حيال الناس الملوئين . طالما كان افراد الطبقة المتوسطة هم المعنيون‎ 
من جماعات الزنوج وااباكستانيين‎ уле, يصعب أن يكرنوا‎ 
والهنود وجماعات ملونة أخرى » فهم لا يتنافسون معهم حول الاعمال‎ 
يعتبر سامح افراد‎ с أو الاسكان او بأية طريقة أخرى . ونتيجة لذلك‎ 
الطبقة المتوسطة حيال هذه الخماعات فضيلة عندما تكون مارسته سهاة‎ 
مقط » وسنكون جميعنا فاضلين إدا كانت ممارسة الفضيلة لاتكلفنا‎ Tae 
بالنسبة لأفراد الطبقة العمالية . فهم‎ LUE ke بيد أن الوضع‎ . 4 
او يعتقدون الهم ) في تنافس مباشر مع الملونين من اجل الاعمال‎ ( 
б والاسكان بل ومن اجل البنات . فكل شخص ملوں على قائمة الاسكان‎ 
. بعده في القاعة‎ Sh جداً من الالتظار بالنسبة لشخص ابرض‎ Шр يعي‎ 
وقد يحول العامل الملون الرخرص الاجر دون رفع مستوى اجور اعمال‎ 
. هذا المستوى مع زيادات الاجور في مهن اخرى‎ Gay معيئة بحيث‎ 
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يشكل سائقوا الحافلات وقاطعوا التذاكر ورجا الممرضات с бал‏ 
امثلة حسنة حول هذا النوع من واقع الحياة الاقتصادي . وهكذا سوف 
bis‏ نظرية المصلحة الطبقية الاجتماعية على نحو دقيق با نلاحظه في 
الواقع Уыз‏ . فأفراد الطبقة العمائية يعار ضون المجرة دصورة اقوى . 
كما يعارضون عموما الملونين وجماعات الاقلية الأخترى اللين يمكن 
أن يشكلوا تنافساً على مصادر العمل النادرة . كما يجب وضع التعليم 
في هذه الفئة ايض » فأفراد الطبقة العمالية هم الذين يشعرون بشكل 
قوي Ob‏ العايير التربوية مهددة بسبب تدفق الفرق الكبيرة من اطفال 
لملونين والمهاجرين ыб‏ والذين لا يعرف كثير منهم تكلم 
اللغة الانكليزية . لذلاك д.‏ القول بأن افراد الطبقة العمااية ليسوا 
متحررين في ЛЫЙ‏ حيال الناس الملوثين ولا تناقض مع نظريتنا 
العامة ثي الانجاهاث الاجتماعية . ان Seidl‏ ببذا Л‏ لو اق حياة 
الطبقة العمالية هو yal‏ ممكن » ويب أن يكون السياسيون قد توقعوه 
ASH‏ . فمسيرة عمال احواض اسفن ضد هجرة ОМ‏ لم 
تدرك كحدث منعزل وشاد وغير متوقم » بل هي حدث منطقي 
LE‏ » ويمكن ый‏ به » وعثل تعبيرأ عن احباطات حياة الطةة العمالية . 

فكر بعدئل في مسألة dabbles‏ المجرمين . إن сай»‏ افراد ДЫЙ‏ 
المتوسطة وافراد الطبقة العمااية هي تلمة ТА‏ بصدد هذه المسألة 
ايضاً . ميل شخص ДЫЙ‏ المتوسطة غالبا إلى مواجهة الخريعة ott,‏ 
السرقة » وسيكون «طمئناً Tab‏ في اغلب الاحوال . لذلك لا يعاني 
ee Tee‏ :من نتائج هذا النشاط الاجرامي , اما افراد الطبقة العمالية 
فهم اكثر احتمالا” من افراد الطبقة المتوسطة OY‏ يكونوا ضحايا العدوان 


144 





والضرب والادى . وإذا تعرضوا للسرقة » فهم اقل قدرة على تحمل 
8 من افراد الطبقة المتوسطة .... ومن الطبيعي امهم اقل Me‏ 
إلى الاطمثنان بكثير . لهذا ٠‏ ترهق النشاطات الاجرامية كاهل افراد 
الطبقة العمالية على نمو اكثر شدة ما ترهق كاهل اعضاء الطبقة المتوسطة 
وان نظرية المسلحة الاجساعية . سوف تتنبأ هنا ايضاً Oy‏ اعضاء 
dell‏ المتوسطة سيكونون اقل دافعية لاشعور على نحو شديد بقوة قانون 
« العين با'عين it КІ КЕ‏ 

وفيما يتعلق بالمسائل Жыш!‏ » بكون شخص الطبقة المتوسطة IS‏ 
Tyg‏ واكثر تررا واكثر ميلا" إلى منح الئاس حرية الطلاق وسهولته . 
وعلى at‏ حال » ان الموقف. الواقعي لأفراد الطبقتين ААЙ‏ والمتوسطة 
بصدد هذه الامور دو غير متماثل على الاطلاق . فثمة فروق كبيرة 
بين هؤلاء الافراد فما يتعلق بالقيود الي يغرضها عليهم اسلوب 
pele‏ فمن المرجح أن يكون الزوج الذي يحطم منزل طبقة متوسطة 
لبعيش مع at yal‏ اخرى » Tol‏ على توفير المال ДЕЙ‏ لتمكين زوجته 
من العيش دون Май‏ تطرفات di‏ مان . اما الزوجة المهجورة д*‏ 
الطبقة العمالية » فمن المرجح أن لا يكون لديبا مال على الاطلاق б‏ 
وستكون عاجزة كايا بي وجه الكارثة المفاجئة eg.‏ نحو “Ие‏ 
ان متاة الطبقة المتوسطة الحامل غير المتروجة » نستطيم على نحو اكثر 
سهولة alstl‏ مساعد'ث ЖЬ‏ وغيرها في دواجهة (УСА,‏ في عن 
تواجه فتاة الطقة العمالية صعوبات أكبر . يحتاج افر.د الطبقة العمالة 
على نحو اكثر وضوحا إلى الاسرة كمؤسسة اجتماعية » اما أفراد 
الطبقة المتو سطة : فيستطيعون غالبا افتداء وضعهم She‏ عن المتاعب.لذاء 
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قد يكون تساحهم وآراؤهم التقدمية جر د انعكاس 'وضعهم المالي الموسر . 

او دعنا نتناول اهتمام افراد الطبقة المتوسطه الاكبر بالمسائل 
الدينيه والاخلاقيه . لقد اشار كارل ماركس إلى أن الذين افيون ЧАҢЫ!‏ 
العامله с‏ وقد اضاف اوسكار وايلد قبل دلك мб‏ قوله Ob‏ العمل 
لعنه الفئات السكرة . يعيش افراد الطبقه العماليه قريباً Tae‏ من حافه 
дй‏ والاملاق » بحيث لا يتمكنون من تحمل التهذيب الاخخلاقيه 
والدينيه الي تعتبر خاصيه اخلاقيه الطبقه المتوسطة . ومن غير المرجح 
أن يؤدي انكار او اهمال هذه الفروق الموضوعية المؤيدة للتسميات 
إلى تحويل « аз „ше‏ » الطبقة العمالية إلى أساليب افصل . واشيراً о‏ 
ان الربية .جميعها » والفن جميعه ؛ والرياضة جميعها с‏ والاخلاقية 
جميعها » هي уе С‏ معيشي يتجاوز العدود الدنيا «Да,‏ 
الحياة الاساسية . ان الرجال والنساء الذين يستغرقون جميع نشاطاتمم 
في اشباع حاجاتهم الاماسية » من غير المحتمل ان ينغمسوا في اي 
من هذه النشاطات اللانفعية . والنظر إلى الخلااص „ө!‏ كبديل لاشباع 
الحاجاث الاساسية المعقولة في ظل الظروف الراهئة » هو جانب PT‏ 
من معتقدات نظرية « المصلحة » وانجاهاما . وهذا со!)‏ من الدين 
هو الذي وضعه ماركس ي دهنه عنما قال تلك العبارة الشهيرة . 
لكن مضمون الدين هو مسألة الحرى لا تغطيه نظرية « المصلحة » > 
لذللك كان افراد الطبقة العمالية اقل ميلا" إلى اعتناق وجهات نظر 
مرغوب فيها с Le!‏ لكنها تناقص المصالح الفردية او الطبقية . 

ما قيل هنا حول الظروف الانكايزية » ينطبق وحى بقوة اكبر 
على الظروف الاميريكية .. فالحركة « الاتجاعية » للبيض في الولايات 


155 





الشمالية » о‏ أن لا تكون غير متوقعة كما تراعى للعديد من علماء 
الاجتماع . ان نظرية المصلحة في الانجاهاث Ып‏ بصورة واضحة 
ودقيقة برجع من هذا ЫЙ‏ لدى افراد مجموعات الطبقة العمالية 
البيض المعنية بشكل رئيسي . لا يؤدي هذا القول tab‏ إلى الاتفاق 
مع حجج « العري » : او إلى اعتبار العلاجات السياسية والاجتماعية 
الي Д‏ -حها اولثلك الناس КЫ‏ هبررة . فكل ما يجب على نظرية المصلحة 
قوله هر أن نمو هذه СААМ‏ ليس نزوي وليس غير قابل للتعليل . 
وتوحي هذه النظرية بأن العادة التحررية الي تسم هذه الانجامات بصفة 
« القولبة » و « اللاعقلااية » У с‏ تفي الاسباب الموضوعية المؤدية إلى 
نشوا حقها س الانصاف . كما لم توح بأن الاس الذين يشكلون 
ЛЫЙ‏ وفق نظرية المصلحة ثي Ыбы‏ الاتجاهات » هم على صواب 
بالضرورة في !دراكهم للواقع . بسب المهاجرون الملونون مشكلات 
لأفراد الطبقة العمالية البيض Sad‏ › لذلك يستبعد أن تكون رجاع 
وؤلاء الافراد « عقلالية » . Stay‏ وجه آلحر طبعاً odd‏ ا'دالية с‏ 
المسألة - . فالئاس الملونون يؤدون ايضآ خدمات ايجابية دات نفع 
وعون كبير ين لاعصاء المجتمع امحل البيض . ان الاطباء والممرضات 
оў‏ هم عناصر У‏ غى عنها للحفاظ على الخدمة الصحبة » كما أن 
سائقي الحافلات وقاطعي التذاكر الملونين » هم بالل عناصر У‏ غى 
عنها للمحافظة على خدمات النقل المدينيّة . وعلى أية حال » تعتير 
اسهامات المهاجرين الايجابية ( ي المنافع البومية الواضحة ) من و جهة 
نظر سيكولوجية » منعزلة بعض الشيء عن bell‏ النمودجي لرجل 
او امرأة الطبقة العمالية . وعلى الرغم من دلك » all gh! OB‏ السلبية 
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لوجود المهاجرين дау‏ ي الاكتظاظ واستخدام المصادر النادرة 
у‏ اي تلك сй!‏ الي يلعب فيها الملونون دور كبش الفداء ويعتقد 
ach‏ مسؤو.ون عنها ) هي الي му‏ واضحة Т‏ فقط ( Ob We‏ 
ما يبدو واضحا ليس صحيحا بالضرورة OV е‏ جميع انواع العوامل 
#تدحل ني احداث هذه الظواهر » . ان تغلب الاسهاءات الايجابية 
على الحوانب السلبيّة » لا يلعب Ty yo‏ حاسماً با نسبة انظرية المصلحة . 
فتشكيل الاتجاهات الذي تتنبأ به هذه النظرية » ак‏ في سباق الحياة 
اليومية امعقد ‹ sel‏ الذي cbt‏ من الصعب تر جح البر be‏ عايها с‏ 
سواء كان ذلك على نحو Де‏ حصن > او في دراسة نجريبية » او 
عبر М»‏ يقوم بها шде‏ في الاحصاء . وربما كانت هذه النقعاة 
في حاجة إلى شيء هن التوسع . 

ها te‏ بشأن تشكيل نظرية المصلحة في الاتجاهات هر مايلي : 
الاتجاهات عاداث عقاية كما دكرنا ٠ن‏ قبل » وهذا يعني ألما تتطور 
Wb‏ للقوانين ذاتما الي تحكم العادات CAM‏ : وقوالين التعزيز 
العامة الي ناقشناها بي раді‏ الذي تناول تكنو لوجيا Де‏ النفس السلوكي ٠‏ 
هي الي نحكم العادات ونموها . فالافعال الي يصار إلى تعزيزها С‏ 
( اثابتها ) ايابيآ » تترع إلى التكرار إلى أن تصبح معتادة . ويتوقف 
اثر هذا التعريز على عوامل عديدة » эде Шз.‏ التعزيزات le gy‏ 
وفوريتها . والتعزيزات Dad!‏ اعادات التفاهم والتسامح العري » 
هي من النوع المتكرر والفوري بالنسبة للعديد من افراد الطمة العمالية 
البيض الذين يتنافسون على نحو مباشر مع الملونين على الاعمال والاسكان 
وضرورات الحياة الأخرى . وبالمئل ٠‏ ان الغذيات الراجعة السلبية 
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الصادرة عن المدرسة والمؤسسات ٠ sl ау А‏ هي متكررة 
وفورية. ايضاً . اما التغذية الراجعة WE‏ فهي اقل TASS‏ واقل 
فورية . اننا نعرف أن هناك العديد من الاطباء DUS pally‏ الماونين 
في مستشفياتنا ٠‏ غير أن هذه المعرفة عقلية » ولا تحقق هدف تعزيز 
العادات الحسمية ( الفيزيائية ) للاستجابة ٠‏ باستثناء эде‏ قليل من الئاس 
الذين يحتكون بالمستشفيات بصورة فعلية . لذلك تكون النفوس مشحوئة 
ضد تعزيز الانجاهات التساعية والودية » ومؤبدة للاتجاهات العدائية 
мак;‏ . ان النظرية المصلحة في OIE‏ لا تسعى إلى تبرير 
اتجاهات الشخص العنصري والالجاهات اللاتحررية الأخرى » كما 
يجب أن لا تفهم على أا تشجم هذه GLE‏ » بل هي تسعى فقط 
إلى فهم الانحاهات وتقديم نظرية معقولة للموها وتطورها . 

يجب على نظرية من هذا القبيل طبعاً » أن تمتاز بشيء تقوم به 
حيال طرق ضبط التسصب ووسائله » والاستنتاجات الي يمكن 
استخلاصها من نظريتنا هي في الواقع و'ضحة بصورة مناسبة . فإذا 
كانت الظروف الموضوعية المؤثرة في مصالح الافراد الشخصية ( وهم 
على الاغلب من افراد الطبقة العمالية у‏ مسؤولة جزئياً عن التعصب 
المضاد للماونين ٠‏ فمن الطبيعي йе‏ أن يكون تغيير هذه الظروف 
| وضوعية هو الامر المطلوب . لقد CAS‏ بريطافيا العظمى والولايات 
المتحدة الاميريكية منحى بسيطأ يكافىء سياسة عدم ры‏ في هذه 
المشكلات ДА,‏ اعدت ترتيبات خاصة جدا ني هذا السياق » فما من 
جهد كرس لتوقع ااصعوبات في الاسكان Ay ДЇ,‏ هما أددى في ماية 
ЭШ!‏ إلى هجوم مباغث ساخط سبب نشوء .هذه المشكلاث كعاقبة 
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لهذا الاتجاه المتسم بالاهتمام والاعاقة القصدية . قارن هذا الوضع 
بالادخحال الاقل ازعاجا بكثير للعمال الملونين في هولندا ٠‏ حيث وجه 
اهتمام „ы‏ لمصادر الاحتكاك الممكنة » وبوشر مخطيط واسع على 
نحو مسبق » وكان للاسكان МД,‏ الأولوية أي هذا التخطيط . 
ونتبجة odd‏ الاجراءات » да‏ نشا في هولندا عدد قليل جداً من 
الصعوبات call‏ انزاث الكوارث بنا » ولا وجود فيها التعصب الذي 

بريطانيا واميريكا وصمة عار و. قد يكون التعصب غير عقلالي с‏ 
غير أن ذلك لا يعني أن التعصب لا ينهج مسار منتظماً » ويجب أن 
يكون من الممكن فهم اسبابه وضبطها . ومما يؤسف له » أن ممارسة 
الضبط قبل وقوع الحدث هو اسهل بكثير » والوقاية في هذا المجال 
هي افضل من العلاج Ub‏ . وحى في الوقت الراهن с‏ هناك شاولة 
ضعيفة (ШШ‏ بفهم علمي يؤدي إلى طرق عقلانية للبحث في المشكلة . 
وما قمنا به بدلا" من ذلاك » ليس إلا مشاحنات ومئاورات سياسية 
а)‏ حزبية . ربما كان السام بأهمية المشكلة وحجمها هو خاصية 
gal‏ بنا اللاعلمي “oly lal‏ على حجة مفادها أنه لا يتوافر عماياً الال 
الواجب انفاقه على البحث العلمي المطاوب والذي بدونه يصبح Ше‏ 
جميعه مظلماً . ان العمل ني غياب المعرفة » لابد وأن يكون اقل فاعليه 
من العمل lal‏ بناء على اساس فهم علمي مناسب . 

تعالج نظرية المصلحة بعض الأسائل الي نشأت عن تناقض تقاطع 
— التصويت » لكنها لا تعالج . هذه المسائل جميعها . فمن الواضح 
ان fri ge‏ الشخصيّة تلعب دور هاما هذا ايضاً » كما رأينا في الفصلين 
الأول والثاني . وعلى سبيل المثال » يستحبل فهم الفروق الفردية من 
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جیٹ الحنس دون الأظر إلى عوامل الانبساط والانطواء . أن نظرية 
المصنحة كما تم طرحها عريضة وعامة جداً بحيث لا تتمكن من التنبؤ 
al,‏ الجاهات فردية دقيقة تكونت من خلال مزاج شخص معين » 
وحوادث عرضية في تاريخ حياته » والشروط التعزيزية لعضويته 
الطبقية . ونظرية المصاحة الماركسية ( الغامضة ) ثتفق بوضوح مع 
التوجهات الصحيحة ٠‏ بيد آنا حدودة Me‏ في 5 بحيث لا توفر 
Ш‏ جميم المعاومات المطاوبة . فالاسباب الاقتصادية وغيرها لا تستطيع 
تعديد لاساوك إلا من خلال تأثيرها في الشخص الفردي . ويبدو ذلك 
بدا للغاية hat‏ يتعذر على" ان افهم كيف يستطيع. أي شخص ان 
يشاك" فيه بصورة جدية . ان عضوية الشخص الطبقية تؤثر على نحو 
واضح ي ساوكه بطرق عديدة » بيد أن هذه التأثير اث Saath‏ مخصائصه 
المراجيّة الفطرية الفريدة > كما تتأثر على نحو file‏ بقدراته الفطرية 
وما у озб)‏ « تاره التعريزي » » اي حوادث حياته العرضية 
الي تحدد Т, д‏ ما الافعال والاتجاهات والعادات الي ثم تعزيزها 
бш‏ او سلبياً . 

تتضمن نظرية المصاحة كما نوقشت حى OW‏ أن المصالح 
الي اعتبرت مسؤولة عن نمو الانجاهات هي مصالح واقعية е‏ وان 
Ай‏ يزات الايجابية والسلبية الي يتاقاها معتنقو هذه الانمجاهات هي 
خصائص موضوعية للأوضاع Ад‏ لحا . قد يكون لاشخص ee‏ 
طبعاً بصدد Ыл,‏ الواقعية » ولكن هناك عموما عنصر من العقلانية 
حول النظرية رما يكون مضللاة . بيد أن هذا العنصر ليس ضرورياً » 
وني الواقع » ان العديد من المعتقدات СЛАЊУ,‏ هي tab‏ سلوكات 
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حرافية عض . فكر أي النص المقتبس التالي المأخوذ من ١‏ بي هندوسي 10 
« قدمنا بالامس BSG‏ من الماعز فرباناً في طقس ديي كنا قد Ша»‏ 
Te Yule‏ من شركة الطيران الثيبالية لضمان سلامة طائرة افروية . 
لقد شغر مسؤولو شركة الطيران ان نحطم احدى طائرانها حديثاً ني 
يودي » هو نتيجة لفشلهم في اقامة احتفال دبي مماثل في دوشيرا . 
وني الوقت الذي كان ply‏ فيه الاحتفال المندي الديي التقليدي › 
كانت الطائرة المتكوبة تخضع لعمليات التصليح ني بومباي » . كيف 
تتولد معتقدات خرافية ‏ وهي ذات طابع үэ‏ غالبا س من هذا 
النوع ؟ لقد استشهدث في فصل سابق بتجردة سكار الشهيرة حول 
اكتساب الساوك Р»‏ » » وتنطبق هذه التجربة بشكل Be‏ على 
المعتقدات اللحرافية الدينية والعرقية انطباقها de‏ الدوافع الفرويدية . 


alas id‏ تمثيلي بين نمو السلوك اللحراقي عند الحمام » وقصة معروفة 
تماما لمريض مصاب بوسواس قهري يتمثل ني حفاظه على القيام بطقطقة 
اصابعه بصورة مستمرة . عندما سأله الطبيب النفسي « لاذا تطقطق 
اصابعك باستمرار ؟ » اجابه المريض « كي اجعل الاسرد بمنأى عي ). 
وعندها قال له الطبيب « ولكن لا توجد اسود هنا » » فأجاب المريض 
على الفور « حى ترى مدى نجاح فاعلية طقطقة الاصابع об а!‏ 
تطبيق التعزيز على اساس واقعي ني الوضع الذي تكون فيه СЛАМ УІ‏ 
الناتجة متفقة مع الفائدة والواقع . ولكن يمكن МАЛ‏ تطبيق التعزيز على 
اساس عر ضي في وضع تكون النتيجة فيه معتقداً حرافيً كما في حالة 
حمامات „Җә‏ . لا يختلف اساس تطور هذه А1 АЛ СЛАМ УІ‏ عن 
تطور الانجاهات الاخرى ШЬ‏ كان قانون النشوء هو موضع الاهتمام . 
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غير أن تلك الالجاهات ДИ Р‏ غير متكيفة مغ الواقع ؤليست مفيدة 
لمعتنقها » ومع ذلك قد يكون Шш!‏ صعباً جداً » ОУ‏ التعزيز المبي 
على اساس عرضي قد يبقى ي المتناول . فالحمامات الملغمسة في ساوكها 
الدرائي سوف تتناول غذاءها سواء وثبت على قدم واحدة del‏ تثب 
وسواء حركت اجنحتها ام ل ,5 , وعلى اية حال » الما لا تعرف 
ذلك с‏ لهذا تسيء تفسير الشروط التعزيزية المرتبطة بظروف تقديم 
الطعام А‏ . ان الكائنات الانسانية ليست حمامات » بيد أن لا عقلانية 
мй‏ من اتجاهات هذه الكائنات يوحي АД‏ تكتسب هذه الاتجاهات. 
عبر عملية طويلة من الإبحث العقلاني والفهم العلمي: ¿ بل عبر عملية 
تعزيز عر 2 او عشوائية . اننا نازع إلى الابتسام لدى مواجهة اتجاهات 
من هذا النوع » مثل СЛАУ‏ المبيسنة في قصة تقديم القرابين الثلائة 
اثناء الطقس ый‏ الهندي » ولكن ينبغي لا ان ندرك أنه ني الوقت 
الذي تكون فيه المعتقدات اللحرافية Cele‏ وغير مؤذية في اغلب الاحوال 
فقد تكون ذات آثار مصيرية في احوال اخخرى . 

تأمل على سبيل الال في وضع قبيلة السوثو الي تعيش йж‏ 
البحر . تعاني هله القبيلة من سوء تغلية خطير ogy‏ إلى تزايد 242 
افرادها » حيث اذى ادال OLE‏ الطبية الحديثة إلى تخفيض 
وفيات الاطفال » ولكن 4 تتوافر زيادة UL‏ من حيث التزود AEG‏ 
لذلك تواجه القبيلة خطر المجاعة » ومن المرجح أن يكون العديد من 
الاطفال الذين ثم نحصينهم ضد الامراض العدية' وغيرها с‏ عرضة 
موت اكثر ايلام بسبب ру‏ ثمة غذاء وفير эсде‏ البحر © 
فالاسماك وفيرة » ورجال القبيلة ду. ду ум‏ بيد А)‏ اكتسبوا 
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اتجاهات ومعتقدات خرافية ازاء تناول السمك منعتهم من القيام aut,‏ 
محاولة لحل مشكلتهم باستثمار السملك المتوافر لديهم . كما يوجد 
و ضع ماثل في المند ايضاً » ففي حين مدد المجاعة الكثير من المواطنين 
هناك с‏ وغدت مستوطةة تقريباً في بعض المناطق с‏ فإن بعض المعتقدات 
اللدينية 271 افية المتمثاة في محريم قتل « البقر المقدس » واكلها » تحول 
دون Ll‏ الواضح هذه ЖЫШ‏ » ونخطر المساس بالبقر في الوقت 
الراهن . من الواضح أنه يمكن انقاذ الكثيرين من الموت لو كان تغيير 
هذه الاتجاهاث Tal‏ مكنا . وتبدو حقيقة هذا الوضم اكثر وضوحاً 
عندما نفكر في انجاهات هتار نحو اليهود » او في الجاهات « محكمة 
التفتيش الكاثوليكية » حيال اولثلك الذين لا يشتركون معهم في معتقداتهم 
( حى من المسبحيين ) . 


يختلف مصدر التعزيز في هذه الحالات بصورة واضحة عن ذلك 
المصدر الذي يغذي المعتقدات المضادة للملونين عند اسر الطبقة العمالية 
البريطافية والاميريكية . ويبدو أن المصدر pSV‏ احتمالا” هو الاستحسان 
الاجتماعي . فالمعلمون والآباء وجماعات الأقران يعززون معتقدات 
معينة على نحو «abel‏ بينما يعززون معتقدات الحرى على نحو سلي . 
من الطبيعي أن هذا شكل فعال جداً من اشكال غسيل الدماغ » 20 
يتعلم أن يعتنق بداهة الاتجاهات الي يصار إلى تعزيزها وتمجيدها إلى 
حد كبير وبشكل متماثل . ويتبادر إلى الذهن هنا بصورة Дор‏ » 
الانجاهات الدينية والقومية . فمن الواضح أن مثل هذه الاتجامات 
غير عقلانية في انكلترا وامريكا » ومع ذلك » فان التمسلك بها قوي 
جدأ » لذا يتراءى للفرد Mek‏ قد عرزت على نحو قوي ومتكرر . 
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ر رما لا يكون ضروريا أن مضي ي تفصيل اسباب لا عقلانية هذه 
الاتجاهات . فالقايل من المسيحيين اختاروا دينهم بناء على فحص 
دقيق غير متحيز لحوالي BUM‏ دين متوافر ني العالم . ان اطفال المسلمين 
يصبحون مسامين . واطفال الهندوس يصبحون هندوسيين с‏ واطفال 
المبيحيين يصبحون مسرحيين . وحى ضمن هله الادياث с ЛЬ‏ 
ы,‏ الاطمال معتقدات والديهم المتعلقة يجوائب طائفية معيئة يحبذها 
والدوهم »> ويصبحون کالولیکېږن اوبروتستانيين او مؤيدين SY‏ 
معتقد يؤيده الأب او الأم . ان هذا الوضع لا Ам‏ على اختيار 
عقلاني ٠‏ بل على حكم لا عقلاني з‏ على التعزيز الايجالي ) . وني 
الواقع > يبدر من الشاذ وربا من التناقض أن يكون للتعصب المضاد 
للزنوج » والذي يعتبر WE‏ عوذج اصلياً by a‏ لاتجاهات اللاعقلانية 
المتميزة » قدر كبير من АЛШ‏ الواقعية العقلانية ي الشروط التعزيزية 
с АШ‏ في حين تتبدى المعتقدات الدينية » مثل معتقدات امنود ЖЫМ‏ 
بقصة القرابين с BW‏ كمعتقدات حرافية Gat‏ بالمعى السكاري 
هذا المصطاح . 

هناك Tab‏ اساليب А5‏ لقاومة الانجاهات التعصبية с‏ وقد 
جرت بعوث Lay‏ كثيرة حاولت ابطال ЫЙ‏ الذي انتجه التعزيز 
العرضي راو غير المغرق في العرضيئّة ) السابق للانجاهات « الخاطئة ) . 
ليس هذا بالمكان المناسب ЗАЙД‏ هذه الاساليب » ويبدو من المستغرب . 
ان اولئك С‏ هم اكثر احتكاكا بالمشكلات العملية الي يفرضها 
التعصب » يعر فون АТАР‏ الأدني حول 3% Oy‏ المعلومات والمقترحات 
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العملية بهذا الصدد . بيد ان البحث العلمي ني dle‏ الاتجاهات لا abe‏ 
Tur‏ عن البحث العلمي في OVE‏ عام النفس CAM‏ جميعها . 
وكما سوف اجادل ثي الفصل الأخير » يمتعض الافراد الممارسون 
غالبا من ادخال الاجراءات العلمية اللاستدلال والتجريب في مجالاتهم е‏ 
ويفضلون العمل على نحو مشوش يتفق مع الطرق القديمة « б АД!‏ 
بدلا“ من الأحذ بالمءلومات ЫКЫ‏ في حسبانهم . يتعلق هذا الانجاه 
اللاعلمی ذاته بالباحثين Leb‏ » وربما يقومون tory‏ اكثر كما ودقة 
ош ls‏ الآن . ومن بين جميع الساوكات اللارافية النوع الانساني с‏ 
يعتبر هذا السلوك - الاتجاه اللاعلمي ‏ من اكثرها ايذاء وضرراً . 


يحب طبعاً أن يكون للتناقض العام الذي اشتق عنوان هذا الفصل 
منه » تضمينات سياسية عديدة с‏ وبيمكن احتتامه بالتفكير في بعضها 
لقد تمت الاشارة في كثير من الاحيان » كنقد لنظرية المصلحة في 
تشكيل الانجاهات Wet‏ » إلى أن العديد من افراد الطبقة العمالية 
يصوتون لصالح المحافظين у‏ ربما واحد من كل ثلاثة ) »> في حين 
يصوت العديد من افراد الطبقة المتوسطة لصالح العمال ( ربما واحد 
من كل اربعة ) . لذلك ثم اثبات أن نسبة مرتفعة من الأفراد يصوتون 
ضد الحرب الذي te‏ مصالحهم الاقتصادية » وقد فر ذلك احياناً 
of‏ مثل هذا السلوك هو « لا عقلاني » . من الواضح ان الأمر ليس 
على هذا النحو بالضرورة » فالراديكالية الاقتصادية هي جائب واحد 
فقط من عامل الراديكالية الأكثر عمرمية . فقد يشعر شخص الطبقة 
العمالية باطمئئان اكبر حيال السياسات المحافظة للحزب المحافظ » 
والي تخدم مصالحة بطرق عديدة » على الرغم من استنكار سياساته 
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الاقتصادية . وبالمال » قاء يشعر شخص الطبقة المتوسطة باطمئنان 
اكير ازاء السياسة التقدمية العامة لحزب العمال ؛ على الرغم من استنكار 
راديكاايتهم الاقتصادية .45 صراع ستفحل ي النظام Shall „ж!‏ ‹ 
وسمح هذا الصراع bb‏ حل Sele‏ #تلفة » بيد أن 1 من هذه 
UNI‏ ليس لا عقلانياً باأضرورة»فعلى الرغم من تصويت الفرد ضد 
مصالحة الطبقية الاقتصادية »إلا أندقد يبدو ماركسياً Tj jee‏ إلى حد بعيد . 

ربا يبدو أن 45441 الاقتصادية تفقد الأهمية تدر يجيا > dy‏ يعد 
„ә‏ مصدر نقاش متقد “كما كان في الماضي . فالقليل من الاشتر اكيين 
يرغبون الآن في توسيع النأميم على نطاق اكبر » والقليل من المدافظين 
يرغبون في تفكيك الصرح الكلي للصناعات المؤمة .. وطبقا gel‏ 
استفتاءات معهد جالوب » уур‏ أن Moly Get‏ فقط من كل خمسة 
ناحبين عماليين پرغب ي مزيد من التأميم . واكن تبيّن على نحو Фи‏ 
ايضا » أن Moly Let‏ من هؤلاء الناخبين برغب في المزيد من اعادة 
الصناعات degli‏ إلى الملكية الخاصة . من الواضح انه لا يمكن اعتبار 
حرب العمال حزباً ملترماً بالتأميم الحم . راذا كان ذلك صحيحاً с‏ 
فيمكن أن يحدث اعادة تراصف تدريجي لاطبقات والاحزاب › 
حيث ينزع المزيد من افراد الطبقة المتوسطة إلى التصويت لصالح 
الراديكالية « اللااقتصادية » الي تشكل عزون > العمال » كما 
سوف ея‏ المزيد من افراد الطبقة العمالية إلى التصويت اصالح المحافظة 
« اللااقتصادية » لعزب المحافظين .يثبخي أن لا يكون Gd of‏ مثل هذه 
Cl ll‏ امراً مستحيلا” إذا كان لما ان محدث » وسوف бээ‏ 


يدعم هام لانظرية الي نحن эда)‏ الدفاع бА шг‏ . 
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يمكن متابعة التناقض الذي نوقش ثي هذا النصل عبر التاريخ 
الأنكليزي الحديث о“ Tey с‏ أيام كرومويل PI)‏ زعم سياسي 
وعسكري انكليزي هزم SWI‏ واعان الجمهورية عام ١51"‏ 
ارجم ) وحبى الوقت الراهن . ويبدو من ارجح ان هذا التناقض 
يلعب Tb Lys‏ هاما مائلا” ي الاقطار الصباعية الاخرى ЛА.‏ 
ناضل كرومويل في سبيل اسقاط ساطة الملك б‏ لكنه لم يكن على يقين 
dale of‏ الناس سيصوتون لصالح برلمان لا يعمل اعضاؤه على استعادة 
الحكم AU‏ دون Аьр‏ املك ps?‏ فشله النهالي انلم به أي برلمان 
« الباربوئز » المكون من y‏ اشخاص OBE‏ الله ويحبذون الاخلاص 
والولاء » والذين عينهم کورمویں نفسه بالتشاور مع مجلس ضبياطه , 
وحتى шде‏ فشل « الباربوئز » » لم يكن هناك من بديل إلا حكم 
فردي تولاه اللورد « بروتكتور » . لقد تبيّن لهذا الا.يكتاتور الأول 
deat‏ دراسته للظروف جميعها »> أن عامة الناس lll‏ اعتقد aly‏ 
يعمل لمصالحهم > يتمتعون بأفكار dale‏ جدا حول ماهية هذه المصالح . 
ولذلك قرر كما فعل الآلحرون من بعده أن ١‏ يفسر 6 مصالحهم 
« الحقيقية » كما يدركونها هم انفسهم . والاحداث OSU‏ على نحو 
اكثر قليلا » هي احداث انتخابات عام ( ۱۹۷۰ ) »© حيث هزم 
حزب العمال بصورة شديدة ٠‏ على الرغم من التنبؤ بأرجحية فوزه 
حسب ай‏ الاستفتاءات السابقة الانتخابات . ونتيجة البحث في 
اسباب اللسل الحاصل في نتائج ode‏ الانتخابات » лыр‏ أن تأييد الطبقة 
العمالية لاينوتش بوويل واتجاهه المضاد للملونين ٠‏ كان السبب الرئيسي 
في فوز حزب المحافظين . لقد كان ШЫЛ‏ الاكبر الفادح الحملة 
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الانتخابية « هو امطاب الدعائي الواسعم الذي olall‏ انتوتي ويلجوودين ) 
وانتقد فيه بصورة dase‏ الاه بوويل المضاد للملونين . توحي هذه 
الحكمة بعد وقوع الحدث أن السب ني خسرة العمل وفوز المحفظين с‏ 
هو أن حزب العمال قد تجاهل توجيه الانتياه إلى الوضع المتقلةل الذي 
يضعهم فيه تناقض الانجاه الطبقي . اقد Јах‏ زعم حزب المحافظين 
من اقوال اينوئش بوويل طبعاً » غير أن ما ادل به بوويل من ре‏ 
واقوال على نطاق واسع 4 yl а) ols”‏ أكبر жо Т‏ الشارع من اثر 
الاستتكارات الي ادل ln‏ السير oA‏ وآلحرون 3 هذا السياق 5 
وسيكون من اهام أن Sat‏ كيف تمارس الاحزاب اللعبة عتدما تكون 
الانتخابات القادمة وشيكة الحدوث . 


Converted by Tiff Combine 








Бл буя, 


ما من احل حب جنية وهي في الاربعين من عمرهاء وهذا طالع 
سوء ضد جات IS‏ عمر غير ate‏ . اما عالم النفس السلوكي с‏ 
فما من أحد به في اي وقت كان . ويبدو ذلك Toye‏ عابت » الامر 
الذي قد gust‏ الفرد إلى التساؤل عن السبب في ذلك . ومهما بذلنا من 
جهد » فستيدو صورتنا ‏ اي صورة علماء النفس السلوكيين — Abel‏ 
باستمرار » وربما كان التعذيب وغسيل الدماغ من ارق الاامات 
المروعة الموجهة الينا . يتخذ جميع ДУА‏ والادباء والفنانين ورجال 
الدين والسياسيين وعلماء dy ДА‏ والاطباء النفسيين مظهر الزن والرقار 
امام dle‏ النفس السلوكي 6 ويقف واحدهم منكمشاً وكأنه:امام مرض 
مهلك © وينسحب Мыз)‏ للاحتفاظ Blac‏ امن ама‏ من Cadell‏ 
بصورة معقولة . ان هذا الموقف غريب جدا © لآن جميع مانحاول 
القيام به هو دراسة البلوك الانساني ( والجيواني ) باسلوب » علمي 
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لكي نتمكن من تقديم عون ونصح قانين على حقيقة سليمة مؤسسة 
Т‏ » بدلا“ من قيامهما على الظن والعمل النخميي يعي معظمنا — 
علماء النفس السلوكيون - بالحالة البائسة للانسائية ٠»‏ وندرك المشكلات 
الصعبة المريعة الي تواجهها . ونشعر أن بعض المعلومات حول الانسان 
— بوصفه bey ПАБ‏ قد تكون ذات فائدة احياناً في مساعدتنا 
على ايجاد حاول لبعض هذه المشكلات . ولا كان هذا المدف ليس 
بالهدف الوضيع » فلماذا اذن يوجه هذا الازدراء العالمي لعالم atl‏ 
السلوكي > والذي يصل احياناً إلى البغض والاضطهاد الفعال ؟ تعر ف 
كائلين نوت » الفيلسوفة الشاعرة ٠‏ في كتابه! « روح في الفرق » 
у ) Авош іп ће quad (‏ وهو كتاب مكرس على نحو واسع 
لمجوم قصدي ولاذع تمامآ على السلوكية بعامة fog‏ كاتب الاسطر 
dele‏ ) بأنها اكتشفت أن السلوكيين ١‏ مزعجون » . وهو مصطلح 
ملهم جداً لروح Bow‏ عقلانية من هذا النوع . لاذا حن مزعجون ؟ 
رما تشكل ثلاثة وجوه للسلوكية بداية حسئة لهذا الفصل ٠‏ وهله الوجوه 
هي : الوجه المتيافيزيقي . والوجه الميثودولوجي ٠‏ والوجه التحايلي . 
اشتقت هذه التمايزات من « ميس » Масе)‏ .© ) وهو أستا ذلي وغدا 
صديئي МӘ‏ بعد . لقد جمع ميس بين تدريب الفراسوف وتدريب 
gual die‏ ونجح في القاء نظرة ودية ولكنها ناقدة على نشاطات 
زملائه الاكثر تجريببة . تشكل التمايزات بين تلاك الوجوه BAN‏ 
خليفة ضرورية CY‏ نقاش جوهري للسلوكية рее! р Шу.‏ بدوما 
إلى التخاضي عن اللخوانب الصحيحة لبعضها البعض . فكل فريق 
يعزو معان تلفة للمصطلحات ااستخدمة . 
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ان السلوكية المتيافيريقية ضعيفة حقاً » ولكنها قناع لمعتقد فلسفي 
قديم Тә‏ » وهو بالتحديد الادية العتيقة الطراز » لد كان ديكارت 
هو المسؤول عن ШАХ)‏ الحديث بشكل من اشكال الثنائية Gaal‏ على 
نحو واسع . تؤكد هذه АРЫ‏ وجود Chine‏ من الموضرعات تسى 
« اشياء » وها ابعاد فيريائية » ووجود صنف آحر من الموضوعات 
تسمى « عقول » وليس ها ابعاد قابلة للقياس . ينكر الفلاسفة المثاليون 
وجود الصنف الأول من الموضوعات - اي الاشياء — ( .على الرغم 
من معار Bao‏ الد كتور جونسون المثالية بقوله « وهكذا ү]‏ ادحضها » 
... يلا أنه كان فيلسوفاً ضعيفاً : مثله في ذلك مثل بعض السلوكيين 
المحدئين ) . كما ينكر الفلاسفة الماديون وجود الصنف الثاني من 
الموضوعات — اي العقول ‏ » الامر الذي يفعله السلوكيود о‏ المتيافيريقيون 
ايض ودون أن يضيفوا اي شيء هام للحجج المارقة في القدم . هناك 
طبعاً عدد من المواقع حول مشكلة العقل  goth‏ يستطيع الفرد أن 
يشغلها دون أن يكون Like‏ أو ماديا с‏ والثنائية مثال على dol‏ هذه 
cal sll‏ . غير gil‏ لا ارغب في تكرار هذه النزاعات الفلسفية القديمة с‏ 
فالامر لا يقتصر على عدم وجود جواب Gite‏ عليه فحسب 6 بل 
لا يوجد ايضا ابة كات للحكم على اي جواب كان » كما لا يوجد 
اتفاق حول ما إذا كان هذا الأمر مسألة واقعية او ذات معى «Weel‏ 
وحول ماهية انواع الوقائع ذات العلاقة الوثيقة بها . وبتعبير آخر. » 
تبدو هذه المسألة كغير ها من المشكلات المتيافيزيقبة العديدة الاخرى. » 
مظلمة تماما وغير قابلة فلحل ولا محى لما إلى حد ما . بذلك ما زالت 
عظما قدي Sade‏ تجرب فيه اسنائات المتيافيزيقية الحدلية . اما طلاب 
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الفاسفة اليافعون > فيرون أن الخبرة تعاتّم افر د بأنه ما من شيء هام 
هام تمل أن يتمسخض عن هذا الحدل جميعه . وإذا كان بعض 
السلوكيين ماديين We‏ المعنى с‏ فإن الغالبية العظمى منهم يتثاءبون ازاء 
هذه USL‏ ويعزفون عنها تماما . لذلك سوف لا نجد كثيراً من 
السلوكيين الذين ابدوا اي اهتمام كبير في المسائل المتيافيزيقية . نة 
ald‏ مز اجي بين ااسلوكية والواقعية الساذجة » بيد أن هذا التجاذب 
ليس اساسيا ولا تفكيراً دقيقاً ي اي اسلوب فسفي ¢ فمعظم السلوكيين 
سوف. ينزعون إلى القول Slits‏ صبر « دعنا نواصل العمل في تجارينا » 
ولا تلق YE‏ إلى الفاسفة ٠‏ انهم يستخدمون هله العبارة بأكثر المعافي 
الممكنة ازدراء” . تعتبر الفلسفة بالنسبة للسلوكي BIE де “MAT‏ 
حول مسائل تتصف اما بعدم امكانية معرفتها او بعدم اهميتها او 
بالأمرين tee‏ . وسوف يد دعماً لموقفه هذا من الفلاسفة Odell‏ 
الأكثر قدرة с‏ والين احالوا المتيافيزيتا إلى ركود اكاديمي او Mage nd‏ 
خارج الوجود ТА‏ نشأت الصلة الطبيعية بين السلوكية والمادية بشكل 
واضح جدآ اثناء التاريخ المبكر السلوكية » وإخاصة في فراسا — رغم 
عدم أدراك هذا الأمر Tela‏ — التي زودت السلوكية بالاصل الذي 
انبثق عنه العديد من الافكار الاساسية الي OSG‏ السلوكية اللمديلة 
الآن.. لقد كان ديكارت ماديا ЩЬ‏ كانت الحيوانات موضوع اهتمامه» 
فهو يشبه Coll „А‏ بالتماثيل المتمحركة الموجودة في. المدائق الملكية. › 
sls‏ تتحرك عندما Май‏ شخص فوق الصفيحة المعدنية المخفية الموصولة 
ببذه الحيوانات . والانسان ايضاً هو انسان آلي Us‏ کان جميمه مر ضع 
الاهتمام ٠‏ بيد أنه معالج ايضا لروح элё‏ أفعال هذا الانسان الآلي . 
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غير أن هذا المفهوم الشاي كان У‏ منطقياً ومتناقضاً ge‏ في كتابات 
ديكارت نفسه »> وكان الانجاه نحو الواحدية امراً لا مفر منه . ليد 
جعل لاميتري من الروح АШ‏ اخرى من الأثاث الميكانيكي : واخيراً 
قام كونديلاك باهمالها Шү‏ . 


ولد جولين gull‏ لامياري عام \Ү'А)‏ ) ودرس اللاهوت 
والتحق بجماعة الملهب اللاهوتي الينسيي . تؤهمن oda‏ الجماعة deca с‏ 
في ذلك افكار سالت اوغسطين > بالقضاء والقدر > لذلك اصبح 
oo леу‏ مقتنعا بالحتمية وهو في سن" مبكرة . تحول ла‏ إلى دراسة 
ЫЙ‏ وحصل على درجة دكتور وهو في dull‏ عشرة من عمره 
وبدأ مزوالة مهنة الطب » ثم درس الفاسفة ثي Odd‏ على يد الفيلسوف 
بويرهان с‏ وكام ار جمة اعمال هذا الفيلسوف с‏ كما قام هو نفسه 
بتأيف كتب لابه е‏ واعتبرت جراءة شاب ‹ الامر الذي 
ادى إلى هيجان غاضب في اوساط المهنة الطبية . من الواضح أن 
جرد كوله МИ‏ » هو جرعة لا بمكن التكفير عنها إلا بالاحتفاظ 
بالمدوء ! عندما كان لاميتر ي مريضاً جد نتيجة حمى اصابته ‹ لاحظ 
حسرانا في قواه العقليّة АЙ „А “Le‏ في قواه المسدية » وغدا مقتنعاً 
بأن التمكير ما هو إلا تاج ونتيجة لعمل المخ والجهاز العصي . ادى 
الاقتناع بلاميارني إلى تبني وجهة نظر مادية بصدد الروح © وعمّم 
وجهة نظر ديكارت Halll‏ بصدد الحيوانات على الانسسان' نفسه . لم 
تلق وجهة نظره هذه اعجاب زملائه واضطر العودة إلى ليدن حيث 
طبع اشهر كتبه وهو Homme Machine ) ) Ж ды э‏ ,1 ( . 
АД‏ كان هذا الكتاب “Skat‏ جد حى بالسبةلواطي هولانداءوكان على 
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لاميتري أن بلجأ إلى براين حيث шде‏ فريدريلك الاكبر قارا البلاط , 
وهناك بحث في القسم الثاني من أموذجه النظري يتنبأ فيه المرة АБ‏ وعلى 
نحو يثير الاستغراب إلى حد ما ععظم النظريات السلوكية الحديثة 
اثورندايك وسكثر . لقد وضع سالفا نظرية اللذة القائلة Oly‏ الوك 
عكوم US”‏ بالتعزيزات AWE‏ والسلبية — او كما يصوغ الامر 
نفسه ob СУЛУ‏ الماذات هي غاية الحياة . توي لاميتري وهو ني الحادية 
والأربعين من عمره » وربما دان الكائب السلوكي الأول الذي لعنه 
Суы‏ الأشخاص ذوو التفكير шй)‏ جميعهم . 


اما كونديلاك فقد ربط مادية لاميتري الفيزيولوجية بالتجريبية 
الانكليزية » ورا كانت حكاية التمثال الرمزية القادر على الاحساس 
والتعلم هي من افضل الاعمال الي عرفت عنه йз‏ يظهر فيها عدم 
علاقة الروح بتوليد السلوك . لم ينهج كونديلاك نبج لامياري من 
حيث مكننة الروح : بل Ty Yu шй‏ » وتأكيده على الاحساس 
والمدركات يزود السلوكية الحديثة Һе‏ ثالث с‏ وكان А‏ الحساس 
тш‏ الأول لشكل امثير الاستجابة . وهكذا نجد لدى هؤلاء 
الكتاب المبكرين نظرة تمهيدية عامة للسلوكية الحديثة في هيثة فلسفية 
وفيزيولوجية — IS‏ تفسير ميكانيكي شامل للسلوك » ونظرية في الدافعية 
تؤكد التعزيز » ونظرية في امثير — الاستجابة دعاها ثورندايلك ب 
« الربطية » . بيد أن هذه التوقعات لم تؤد إلى اي شيء هام بصورة 
YY їй,‏ كانت ميتافيزيقية كلا . ad‏ كانت المعرفة Mahl‏ في 
dle‏ الفيزيولرجبا مندمجة في النقاش فعلا” . واستخدمت في المحاجة ٠‏ 
ولكن المقوم الحيوي AS gall‏ الحديثة كان مفقوداً . الا وهو المثيودلوجية 
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العلمية . فعلى الرغم من أن هؤلاء الكتاب البكرين قد اعدوا الاساس > 
وكان هم بالتأكيد صلات مع السلوكيين الاميركيين المحدثين » إلا أن 
هناك ox уе‏ لاميتري وواطسن » وبين کونديلاك с Об»,‏ 
وبين ديكارتث وثورندايك . كان GAY‏ وكونديلاك وديكارت 
فلاسفة وميتافيزيقيين ٠‏ وانصب اهتمامهم بالدرجة الأولى على مشكلة 
العققل س etl‏ 5 اما واطسن وسکار وثورندايك فلم يعيروا ادنى 
اهتمام odd‏ المشكلة ولم يفكروا فيها اطلافاً ‏ لقد سلوا Ob‏ المثيرات 
وآثارها هي الي элё‏ الساوك الانساني > وانطلقوا بعد ذلك في cre gt‏ 
القوانين ابي يجري هذا التحديد وفقاً ها . يجب على برلامج من هذا 
القبيل أن يصمد او يسقط من خلال نجاحه التجربي » ولا علاقة 
لصدق او كذب اسسه الفلسفية بهذا الشأن . قد تكون المادية « صادقة б‏ 
( لقد وضعت كلمة « صادقة » بين قوسين لأنني “ELS‏ فيما إذا كان : 
لمصطلح المادية اي معى ) » ورغم ذلك فقد يفشل البرنامج السلوكي . 
وبالعكس » Ай‏ تكون АУМ‏ « غير ١ Bole‏ + ومع ذلك » فرعا 
ينجح البر نامج السلوكي بشكل جيد . لا علاقة للميتافيزيقا بالبحث 
التجريبي اطلاقاً » وكذلك الامر بالنسبة لأفكار السلوكيين الخاصة او 
اللاموجودة » فلا هي ميتافيزيقية ولا هي تجريبية . لقد غامر بعض 
السلوكيين على نحو لا يمكن الكاره في دخحول ساحة معركة الميتافيزيقا » 
بيد أن جثثهم المشوهة تشهد على حماقة مثل هذا التهور . 

وبعد » ان السلوكبة الميتافيريقية لا تتمتع باهتمام اي С yada‏ 
ولا تقدم أي شي ء جديد » ولا تفصح عن اي شيء معقول ۽ وهي 
ليست سلوكية على وجه الخصوص — dy‏ الواقع » قد يقول Ob эй‏ 
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ae‏ تناقضاً في مصطلح « السلوكة الميتافيزيقية » داته ‹ OY‏ مصطلح 
« ميتافيزيقي а‏ بعضمن امكانية المحاجة بناء على اسس قبلية لما هو 
عليه العام »> ومصطلح ١‏ السلوكية » يتضمن бш уй ТАМЕ‏ بصورة تامة » 
اي ينطوي على انکار АЛСА!‏ وجود اي معى هذه اجج القبلية مهما 
كانت . انك لا تستطيع أن تؤمن liter‏ متناقضة في ااوقت ald‏ 
ر واذا كان في استطاعتك ذلك فينبغي لك أن لا تفعله ) » وتبعا لذلك с‏ 
يجب على السلوكية المبتافيزيقية أن لا نسبب لنا اي ازعاج بعد الآن . 
يستطيع السلوكيون أن јас‏ بوجهات نظر فلسفية طبعاً » ولكن 
بوصفهم فلاسفة لا بوصفهم سلوكيين . وإذا بلغت Wy‏ يحب Че‏ 
فيه تأييد احدى نظريات العقل ‏ ابلسم العديدة ( الامر الذي لم افعله 
لحسن الطالع ) » فأعتقد بأذني سوف افضل الفرنومنيولوجية المصاحبة 
التطورية ( نظرية تطورية مفادها أن العمليات العقلية هي ظواهر مصاحبة 
للعمليات البيولوجية - امرجم (К‏ توفر هلك ААЙ‏ معى افضل 
У‏ من ابة نظرية احرى » فهي ترى أن المادة تكتسب оаа‏ 
الشعور ي هذا ЫЙ‏ . هل اتوقف عن كوني سلوكياً من خلال قبولي 
بامتلاك الوعي والافكار والمشاعر ؟ آمل أن لا يكون ذلك » اذ يبدو 
من ЖЫН‏ انکار شيء صحيد على نحو واضح جد . ويحب أن نفكر 
فوراً فيما إدا كان وجود مثل هله المشاعر والرغبات والاهكار الواعية 
يناقض اي شيء اكلثه السلركية . 


ان السلوكية Ад Мз gl‏ هي شيء آآخر مما » وتزوددا эй‏ 
ما كان يعتبر في عصرنا ثورة علمية . لقد كان علم النفس قبل واطسن 
معنياً على نطاق واسع بالحوادث العقلية وبالوصف الاستبطاني لمضمون 
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«al‏ وبمحاولات تو ير هذه الحوادث وتحويلها إلى شكل علبي 
وقانونية صادقة . كان الاستبطان هو الاسلوب الرئيسي في البحث 
السيكولوجي ‹ وحاول العديد من الأفراد المحنكين ذوي القدرة 
العالية استخدام هذا الاسلوب بي سبيل توطيد علم نفس علمي . لم 
يكن الفشل المطبق الذي اصاب هؤلاء الأفراد ۴ مسعاهم قابا للتنبق 
بناء على اسس منطقية . وكان يحب القيام بهذه المحاولة » ولكن ينبغي 
ان نستفيد من الفشل وندرك أن الشعور وتقارير الافكار والمشاعر 
الواعية لا تصنع مادة جيدة لبحث علمي . من الممكن طبعاً أن تظهر 
عرور الزمن شخصية بارزة في علم الافس تعلمنا كيف نقوم بهذا 
الببحث العلمي على النحو المناسب . ولكن يبدو ذلك الامر بعيد الاحتمال с‏ 
اذ لن يستطيع المرء أن يكون على يقين ني هذا الصدد . وريثما تظهر 
تلاك الشسخصية البارزة »> وتقوم بالبحث العلمي اأنشود » يجب бле‏ 
أن Ga‏ مع واطسن واتباعه العدبدين الذين يرون أن السارك وئيس 
الشعور هو معطراتنا ШУУ‏ » وأنه يجب تكوين قوانيننا حول السلوك 
القابل للملاحظة > لا حول حالات الشعور غير القابلة للملاحظة . 
لا يتضمن هذا القول انكاراً لوجود حالاث الشعور у‏ رغم أن بعض 
السلوكيين يكتبون ما يوحي بذلك ) » بل المسألة لا تتعدى ما يشير А‏ 
مايلز ( 1.۸.1٥5‏ ) عندما يقول « يفيد الوضع الايودلوجي للساوكي 
ail‏ لو وجدت اشياء مثل Ый‏ والحوادث العقلية » فلا يمكن اعتبارها. 
من وجهة نظر ميثودلوجبة موضوعات لدرامة علمية » . ان Bye‏ 
من هذا القبيل هي عر ضة للدحض > ولذلك تعتبر عبارة علمية ذاث 
معنى . فإذا لم تقبل بها » وترغب في دحضها с‏ فكل ما ينغي لك 
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القيام به هو تقديم اسلوب يکنه جعل الحالات والحوادث العقلية 
مناسبة للدراسة العلمية . وطلما لم يم هذا الامر بعد » فإن للسلوكرين 
وضعاً قوياً » ويشعر العا.بد من الناس أن ثورتهم كانت في Legh‏ المناسب 
تماما . وكما اشار السير ла‏ ميداوور » هناك فرق شاسع بين الةو : 
« الكلب ينبح » والقول : « الكلب منز ре‏ » . غالبا ما كان هذا 
التميبز الحيوي مغفلا تماما قبل نشوء السلوكية . أننا ‏ اي الساوكيون-. 
معنيون بالتباح » ونعترف بكوننا غير قادرين على قول اي شيء معقول 
حول ДЬ.‏ العقل المزعومة الي يكشف ше‏ سلوك الكلب . 


ان مصطلح ١‏ السلوك » بالنسبة لعالم النفس السلوكي 6 هو اكر 
شمولا” بكثير ما هو بالنسبة للانسان العادي الذي يستخدمه في محدرثه 
العامي . فهو уназ‏ الكلام والرجاع ЖЫЛ‏ القابلة للقياس جميعها 
مهما بلغت من الصغر وكانت غير قابلة للا كتشاف بالعين المجردة . 
لذلاك يتضمن السلوك التغيرات بي نبضات القلب والتعيرات الدقيقة 
في الابصالبة الكهربائية للجلد والمرافقة حى للتغيرات البسيطة في 
الاشعال . وني ضوء هذا المعى الشامل للسلوك » ستكون التغيرات في 
عمط الموجات الكهر بائية للمخ وافرا: البولة وظيةة للخبرات الانفعالية .ان 
فاسات التغيرات الكهربائية الي تجري في الاعصاب الموصلة إلى 
العضلات de gall‏ » «تشكل « سلوكاً » ماللا GE‏ للسلوك الذي تكونه 
حركة هذه العضلات 01 . وتنطلب معظم الرجاع call‏ درسها علماء 
النفس لجهيرات ومؤهلات متخصبصة بصورة Uke‏ ‹ كما يتطلب 
تفسير ها خبرة ماهرة جد . ان الاساليب التايمترية ( اساليب تستخدم 


اجهزة قياس متطررة Tue.‏ تقوم بسجيل лаз‏ ات عو ضوع الاهتمام 
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وعداها عن بعد  )‏ أي الاساليب القائمة على ربط اجهرة التسجيل 
“ll‏ بشخص يستطيع التجول pete‏ را ОЎ‏ في استطاعة هذه الاجهزة 
بث التخيرات الي تطرأ على سلوكه إلى Ше‏ استقبال مناسبة — Ja)‏ 
توسع جال تطبيق تلك الاساليب إلى حك بعيك . 


дд,‏ « الاوك А‏ » فكر ة عل العديد من الئاس متضايقين 
ويسألون ما وجه الانحتلاف بين هذا السلوك والاستيطان ؟ وإذا كان 
الاستيطان محظوراً . فلماذا مجحب أن يكون السلوك اللفظى مسموح ؟ 
ان الحواب بسرط نوعا ما . اذا قلت « ان رأمي يولي Я‏ ؛ فليس م3 
اشكال حول اداثاك odd‏ العبارة » فهي تقع في المجال العام وتغدو 
مادة ابحث عامي . ومع ذلك ‹ لا يمكن استخدام تلك العبارة كدليل 
«باشر على انلك تعاني في الواقع الفعلي من آلام الرأس » والا سيكون 
استيطاناً ومدعاة للهاك . ورغم كل شيء » قد ترغب في تضليل 
الباحث ٠‏ وتدعي المعاناة من آلام الرأس Gye‏ من اداء مهمة معيئة . 
ايس ثمة شلك حول عبارتتك الواقعية » بيد أن هناك 162 Т‏ حول 
معناها وصدقها с‏ وهو МЗ‏ يصل إلى حل" يجب فيه تشكيل قواعد 
حاصة 4 ШЫ‏ استخدام العبارات اللفظية . يتمثل احد الانتقادات الرئيسية 
الموجهة التحليل النفسي ني عدم استخدامه لمثل هذه القواعد المنظمة 
على نحو دقيق لدى تعاماه مع التواصل الفظي ٠‏ وني أنه بمضي إلى 
ما وراء الاستخدام احادي 'لألفاظ في قبوله وتفسيره للعبارات اللفظية 
على آنا دليل على الحوادث ١‏ اللاشعورية ١‏ . 

كيف сд‏ التأكد من ان العبارات اللفظية يمكن "أن تستعخدم 
على نحو مناسب ؟ تأمل في وضع بسيط للغاية : اننا فرغب ي بناء 
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اسثبيان لقياس بعد الانفعالية او العصابية 4 الشخصية . لقوم في 


سبيل تنفيذ هذا الهدف بالدنو من استبصارنا الاكينيكي . او هن 
تصورنا » او هن البحوث المنشورة » ثم نكتب مجموعة Шы‏ مكونة 
من مئة سؤال » مثل : « اعاني من الم متكرر في الرأس » . بحيث 
ينبعي للمستجيب أن يجيب عنه اما بكلمة « نعم » او كلمة « لا » . 
Д‏ 2 ان احد المستجيبين قد اجاب عن هذا السؤال بكلمة « نعم » . 
من الواضح انك لا تستطيم استتخدام هذه الاجابة كدليل على معاناته 
لآلام رأس متكررة ودلك للأسباب الي طرحناها ٿو . و LLL‏ تستطيع 
استتخدام تلاك الاجابة М‏ على « شكواد » دن آلام الرأس » الامر 
الذي يقوم به “dad‏ في اللحظة الراهئة ! في استطاعتك الآن أن تتناول 
مجموعة من الافراد اللين ثم تشخيصهم ومعرفتهم كعصاببين с‏ وان 
تقار مهم مع مجموعة الحرى من الافراد غير العصابيين والاسوياء بصورة 
تامة . احسب بعد ذلك عدد مراث تكرار al jl‏ كل de gat‏ للامجابة 
بكامة « نعم » عن ذلك السؤال » وتبين ما إذا كانت النسب المئوية 
لاجابات افراد هاتين المجمرعتين عتلفة فعلا” . ادا وسودت ان هذه 
النسب غعنتلفة .جداً о‏ فيمكنك حينئل القول وبثقة تامة » بأن العصابيين , 
يتزعون إلى الشكوى من آلام الرأس على نحو اكثر من العاديين б‏ 
كما يمكنك تعيين الشخص الذي تجهل وضعه ني المجموعة الاكثر 
Уыз!‏ للعصابية بناء على اجابته عن ذلك السؤال ر وعن فقرات 
الاستبيان جميعها ) . ان الاستبطان لا يتدخل في هله UY » Tal‏ 
Coes‏ في جميع الحوادث الواقعية الساوكبة ‚ 
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رما كانت الطريقة المتحلقة мй‏ الحسي » هي الطريقة الأخرى 
الاكثر أهمية gly‏ تستخدم فيها عبارات لفظية . افترض اناف تريد 
معرفة إذا كان النحل « يرى : الألوان . تصاغ هذه المشكلة كسؤال 
١‏ عقلي » بحيث др‏ وكأنك نتساءل عما يجري في عقل Жый‏ عندما 
تكون pare‏ ضة ду, sth‏ . ولكن Шс‏ تحويل هذه المشكلة إلى سؤال 
سلوكي إذا ثم تقديم امثير الملون مع مشكلة لا تتمكن من М»‏ إلا 
عضوية تتمتع بالقدرة على ыб‏ الألوان . وعندقذ Shad‏ : هل تستطيع 
النحلة أن تنجح أم أنها ستفشل في تمبيز ذلك tll‏ ؟ هذا هو شكل 
السؤال الذي احتاره العام البيولوجي ОЙУ‏ الكبير فون فريسلك . 
قام هذا АЙ‏ بتقديم ماء سكري في زبادي үй‏ وكان يضع هذه 
الزبادي باستمرار على قطع صغيرة من الورق الملون . سوف يربط 
النحل من شلال هذه الطريقة اللون الازرق بالطعام . ثم سيتعرض 
النحل ذاته بعدئذ إلى مجموعة متنوعة كبيرة من قطع الورق الصغيرة © 
بعضها ازرق اللون » GAM‏ جميعها رمادية اللون » وتتراوح من 
حيث درجة لعامبا من الاسود وحى الابيض . اختار النحل دون 
ээл‏ قطم الورق ذات اللون الازرق مبيئاً بوضوح قدرته على ييز 
ОЙ‏ من بين قطع الورق ذات اللون الرمادي المتميزة بدرجة اللمعان 
ذاتها , وبطريقة مماثلة » قام طبيب اطفال الماني في السنوات الاخيرة 
من القرن „ш‏ عشر بحل" مشكلة معرفة ما إذا كان صغار CAN‏ 
قادرين على تمييز الألوان ‏ كان يعتقد أنذاك أنهم لا يستطيعون ذلك 
قبل حوالي سن" الرابعة . كان هذا الطبيب يقدم للرضع الذين يجري 
عليهم دراسته وهم في الشهر السادس من اعمارهم زجاجتين من 
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الحليب » احداهما АА‏ بورق اخضر اللون . والاحرى مغلغة 
بورق احمر اللون ША,‏ درجة اللمعان ذائها . كانت الزجاجة اللحضراء 
مليئة باللحليب » بينما كانت الزجاجة الحمراء مليثة Ай‏ . كما كان 
еше‏ الزجاجتين فيا تماما بالورق » لذك се‏ على الرضع أن 
يتعلموا ( إذا كان في استطاعتهم ! ) ربط محتوى الرجاجة باللون . 
لقد انجر الاطفال الرضع هذه العملية على حو тай‏ » حيث امسكوا 
بالزجاجات اللحضراء بسرعة كبيرة وببذوا الزسجاجات الحمراء . 
وهكذا يبن سلوك الاطفال الرضع وسلوك الثحل بصورة حاسمة 
أنهم يمتازون بالقدرة على ы‏ اللون الرمادي » وتميز لون من آنحر . 
من الممكن “gall Tab‏ ابعد من ذلك في هذه التجارب وتقرير الحدود 
الدقيقة لتجهيزهم stall‏ اي تحديد مدى صغر الفرق الذي يستطيعون 
تمزه من حيث الظل وا ون . ثمة محث كلي ناجح حول هذه الموضوعات 
وتعلم التمييز هو احد اكثر اجزاء علم النفس الحديث أهمية . 


بمكننا من حيث М‏ طبعا القيام بالشيء نفسه ТАШ‏ مع افراد 
من الناس للبالغين . فإذا اردت أن تعرف ما إذا كان في قدرة Jol‏ 
افراد دراستك أن fac‏ بين الاحمر والأخضر . ALR‏ ان ames‏ 
امام جهاز ذي رافعتين مصنوعتين من زجاج براق ٠‏ ويوجد داحل 
كل رافعة مصباحان مضيئان с‏ اسحدهما احمر „АЙ‏ الحضر . يمكئلك 
الآن ممارسة تجربتلك وفق المبدأ التالي : يضيء اللون الاخضر او الاحمر 
في كل رافعة حسب ترتيب عشوائي ؛ بحيث يؤدي الضغط على الرافعة 
ol pat‏ إلى الاتابة بتقديم فول سوداني تدفعه ЫЙ‏ سلكية halt‏ عبر 
انبوب معين بعد الضغط على الرافعة المناسبة . إذا ә ДИ‏ ان فرد 
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دراستك كان جائعاً ويحب الفول السوداني المح у‏ يمكنك تأسيس 
كل من هاتين الواقعتين ‏ اللتوع والرغبة في تناول الفول hho pall‏ — 
بسهولة كبيرة وفق نماذج Ты б‏ خحالية من الاخطاء ) ستكشف على 
الفور أنه شبح على نحو سريع Ue‏ في الضغط على الرافعة عندما تضاء 
بلون الحضر + وعدم الضغط عليها عندما تضاء بلون احمر . ولكن من 
الواضح أن هذا الاجراء هو اساوب الحرق في معالحة الأشياء . ولابد 
أن putt‏ عن اسلوبلك في اقامة وضع تمييزي مصطنع اذا توافر لديك 
اسلوب اسهل Т‏ كل ما ارتب عليك عمله في مثل هذه الحالة 
هو أن تطلب من فرد دراستلك استدعاء لون قطعة الورق الى قدمتها 
له ! واذا كان ل ا ر а‏ ا م ج۲ 
aif‏ يستطيع حينئذ التدليل على ذلك باستدعاء اللون الصحيح استجابة 
لتعرضه لقطعة ورق Жу‏ . ولدى قيامه بذلك أن تتوافر له قرائن 
اخترى ( مثل ple‏ قطع الورق من حيث درجة اللمعان ) فسوف تعتبر 
قدرته على الاستجابة ЗАЙ‏ باسلوب صح ‹ دللا TIS‏ على تمتعه 
بالقدرة على تمييز الألوان . هذا هو الاستمخدام السلوكي المناسب العبارات 
اللفظية » وليس عة تضمين ضروري في كل ذلك حول الحوادث 
АА)‏ او حول aL‏ الداخلية لفرد دراستك ‏ ربا تكون خبرته 
الذاتية في اللون الاخضر US Айде‏ عن خبرتاك » وقد تتفق هذه 
الخبرة فعلا” مع ما تود دعوته بالكبرة العقلية للأحمر . ولكن لا صلة 
لذلك بالمو ضوع اطلافآ » وما من طريقة معروفة لحل المشكلة الي 
بئطوي عليها ( اذا كانت هناك مشكلة ذات معى (ad‏ » فكل ما 
نحن معنيتون به » هو قدرة ذلك الفرد على التمييز » وقدرته على القيام 
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بهذا التمييز » бс‏ من القول بأنه قادر على ادراك اللون . غير أن 
العكس ليس صحرحا بالضرورة . فإدا فشل في التميرز » فقد يكون 
ذلك راجعاً إلى عجز واقعي с‏ ولكن قد يعود ايضاً إلى حسن فكاهي 
في غير موضعه او إلى حبث فعلي . ليس ثمة طريقة لاكتشاف ذلك 
في وضع بسيط كهذا . ولكن إدا تناولنا اوضاعاً اكثر تعقيداً ني" 
فيها الالوان وتمايز اللمعان ايضاً ٠‏ او إذا قمنا بقياسات للفروق القابلة 
الملاحظة ТА‏ على متصل معيين . فسيكون من غير الممكن عملياً أن 
يقوم الفرد بالخش على نحو ناجح . هناك قوانين معروقة dad ji ge‏ 
od‏ الاوضاع ويستبعد أن يعرفها فرد الدراسة » وتدل سريعاً على 
أن احكامه قائمة على اساس عشوائي » وانها غير ماثلة لأحكام اولئك 
الافراد اللين يتمتعون بضعف في ادراك الالوان ‹ ولكنهم يحاولون 
احلاص بذل ما في وسعهم من جهد atl реу.‏ المطلع على هذه 
القوانين » لا يستطيع المثابرة على АЎ Shall‏ فترة زمنية ٠‏ فالقيود 
المفروضة على تجهيزاته سوف تفضح СА‏ سريعا . 

ما زالت نجارب التمبيز بدي بعض الصعربات » بيد آنا صعوبات 
من النوع التقني المحض » لذلك يكون بعض الناس اكثر مجازفة في 
احكامهم ‹ ني حين يكون البعض الآخخر اكثر حذرا . قدم مثيرين 
#تلفين على نحو بسبط جداً إلى شخصين يتمتعان بالقدرة ذاتها على 
التمييز واطلب منهما تحديد ما إذا كان هذان المثيران calle‏ . رما 
تتوافر لدى احدهما شجاعة مناسبة $7 ОЎ ale‏ يقول ١‏ نعم » ٠‏ بينما 
يحتاج إلى مزيد من 0 قبل أن Ly,‏ نفسه بالاجابة . يمكن التغلب 
على هذا النوع من المشكلات باستتخدام اساليب « الاحتيار الاجباري » 


ry" 





— اي اجبار كل فرد على توريط نفسه باجابة معينة في كل مرّة س » 
او باتاحة الفر صة امام э АЙ‏ للتعبير عن مدى تأكده من قراره › والقيام 
بعد دلك بفحص نط اجابائه احصائيا للتخلص من تأثير عوامل SAL‏ 
القرار . وعلى العموم . ان استعخدام الاحكام اللفظية في عملية التمييز 
да рде‏ بصورة جيدة تماما ولا تثير مشكلات بالنسبة للسلوكي » اذ 
من ASHI‏ أن استخدامه للعبارات اللفظية لا ينطوي على خصائص 
الاستيطان ос‏ التقليدي . 


ربا يقول الفرد بأن جميع علماء النفس تقريباً هم سلوكيون الآن 
بشكل ما من وجهة النظر المثيودولوجية ٠‏ وبذلك يكف مصطلح 
« سلوكي » عن الامتياز بأية دلالة تمييزية » وجميع ما يعنيه هذا الفرد 
في الواقم هو أن علماء النفس يطبقون الاساليب العلمية التقليدية على 
مشكلاتهم الخاصة . بيد أن هناك فروقاً شاسعة بين علماء النفس من 
حيث النظريات الي يعتبرونما اعظم فائدة » ومن حيث المشكلات 
ال يعتبر ونما اعظم أهمية » ومن حيث الاساليب المحددة الي Кэл‏ 
اعظم ملاءمة . لقد تعرض علماء النفس لقدر كبير من النقد والعداء 
نتيجة تقييد انفسهم بما هو قابل للملاحظة والقياس . وقد قبل في كثير 
من الاحيان أن ما aie old‏ هؤلاء العلماء هو بالتحديد ما يرغب معظم 
الناس في معرفته . ان دلك امر ممكن ‹ ولكن من الممكن ايضاً أن 
لا تكون للاسئلة التي يدعي العديد من الناس اهتماماً بها اية اجابة 
علمية . او قد تكون بلا معنى على الاطلاق . فواقعة امكانية طرح 
سؤال ما . لا تعني من حيث المبدأ امكانية توافر الاجابة عنه . ومهما 
يكن الأمر > فقد طرح علماء النفس اسثلة Ж,‏ واكتشفوا اجابات 
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Жы,‏ باستخدام المثبردولوجية السلوكية . ويجب علينا OW‏ أن نكون 
معنيين بأثر هذه الاكتشافات 


وقبل المضي في هذا المجال الأكثر جوهرية . دعبي اتناول 
باختصار المعى الثالث لمصطلح « سلوكي CK‏ اي oul‏ التحليلي . 
يعرف ميس ( Масе‏ ) هذا المعبي على النحو التالي : ( يري السلوكي 
felons‏ أن وجود العقل او الشعور المحدد على نحو „мз‏ اخحتراله 
وكمتميز عن ЮМ‏ وسلوكها . هو امر غير قابل حى للتصور М‏ 
مصطلحات ابجابية . وإدا جاز التعبير ٠‏ يستمتع العقل عكانة эде‏ 
اولي Cet‏ تكون قيمته اما اكبر من تسعة عشر او اصغر من BH‏ 
وعشرين . ان العبارات الي تدور حول العقل او الشعور تغدو عند 
التحليل العلمي السلوكي محرد عبارات حول سلوك الاشياء المادية . 
وتغدو العبارات حول a‏ الادراك » عبارات حول ١‏ الاستجابات 
التمايزية » » كما تغدو العبارات حول ١‏ المحبة » و « الرغبة » عبارات 
حول استجابات а‏ الاقدام » و« الاحجام » . وهكذا الامر بالنسبة 
لأي نوع من « الخبرة » او « الظاهرة النفسية » ) . ان هذا المعى هو 
في الواقع شكل حديث بصورة متميزة لحل مشكلة زائفة » وذلك عن 
طريق اخضاعها إلى تحليل لغوي . انك لا تغير الوقائع . ولكنك 
“al‏ طريقتك في التحدث حول الوقائع . يمكن هذه الطريقة أن تكون 
مفيدة جداً » وعخاصة عندما تؤدي الطريقة القديمة في الحديث عن 
الوقائع إلى سوء الفهم وعدم الاتساق . كما يمكن لتلك الطريقة أن 
0% حرقاء -جداً . فالاسهاب المطلوب من اجل تحويل لغتنا الثنائية 
بشكل اسامي إلى « ساوكية تحليلية » مناسرة . تجعل الكتابة ‏ والقراءة ‏ 
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» حى اكبر مما هي عليه عادة . وهذا السبب‎ Aske صبغة‎ Ob 
سوف لا احاول اجراء هذا التحليل على ما يجب علي قوله حول تأر‎ 
السلوكية . ويستطيع القراء ذوو العقول الفاسفية اداء هذه المهمة من‎ 
. اجل الفسهم إدا كانوا يرغبون في دلك‎ 

ومن خلال جميع ما ذكر о‏ تبدو السلوكية ®{ كشي ء عدم 
اللون تماما . وبدون اي مذهب дә‏ . وما يجب عليها قوله هو 
ببساطة أن علم النفس هو فرع علمي ое‏ » وله الحق في ДЕЙ‏ 
المفاهيم الي یری أنها اعظم فائدة في تنفيذ مهمته а‏ ومثله ني دلك مثل 
الفروع العلمية الاحرى . اذن لا مطلب لعلم النفس إلا لعزوف عن 
المتيافوزيقيا وادارة ظهره ها . ليست السلوكة « مدرسة » علم نفس 
فعا“ ‹ اي بمعبى أن لتعاليمها مضموناً у fate‏ كما في حالة التحليل 
النفسي مثلا” » او حالة المدرسة ابلشتالتية ) » بل فيضوي تحت مظلة 
السلوكية مجموعة كبيرة متنوعة إلى حد بعيد من علماء النئفس الذين 
مجمعهم خحاصية مشتركة بسيطة . وهي АРД‏ الملّحة في اداء عمل 
ciel‏ ناجح وضروري لارساء قاعدة راسخة من اجل انشاء ple‏ 
نفس حديث يستحق تسميته « علميا » . ما الذي يوءجد في ذلك كله 
ومجعل الناس يقومون ازاءه بتجعيد انوفهم والتنفيس عن كابتهم ؟ 

ШС‏ ان صرف النظر عن الاجابة مئل البداية فعلا” . فمن المحتمل 
أن تمد Ula‏ بعض علماء النفس السلوكيين الذين يقولون او يكتبون 
اشياء ثافهة او سخيفة في لحظة غير حذرة . ويجب طبعاً احذ ы‏ 
من هذا القبيل في الحسبان » فما من شخص يستطيع الشكوى عندما 
Ый‏ مثل هذه المحاولات غير الحذرة بصورة شديدة في Је‏ التفلسف 


۳۹4 





او السياسة او الكتابات الاخخلاقية . ان واطسن نفسه + وهو مؤسس 
السلوكية » يزود النقاد dole‏ وفيرة عندما ينكر وجود الشعور مثلا . 
او عندما ы,‏ بادعاءات مستحيلة مفادها أنه قادر على ЖАЗ‏ اي طفل 
على نحو يستطيع معه انجاز اي شيء في العام ٠‏ شريطة تخويله حرية 
التصرف في هذه التنشئة . ولكن رغم أن هذه الالتقادات صحية . 
بيد UT‏ لا تمش السلوكة في حد ذاتها » بل تعى بأقوال معينة لأفراد 
معينين . ويعبر سكار عن هراء مفرط في احران كثيرة ( كما في 
وولدن الثانية ) » إلا أن ما يقوله ды‏ هو رأي خاص به ٠‏ ولیس 
« سفراً مقدساً » (Л:‏ السلوكيين الآخرين ٠‏ وهم ذلك ٠‏ جميعنا نقول 
ونفعل اشياء قد تأسف ها في tilled‏ الأكثر -حصافة . وتنشأ عبار اتنا 
الأكار جدلية في بعض الاحيان لاستثارة تفكير الناس ( باستتخدام 
أسلوب التناقض الذي استخدمته الفلسفة القديمة ) . ان الحكم على 
فرع معرفة علمي كامل من خلال مثل هذه الهيجانات العاطفية io yall‏ 
هو امر غير معقول . ويجب على الانتقادات الموجهة إلى حركة كلية 
أن تتركز على نقاط ذات اجماع كبير فقط . فعزل عباراث منفردة 
لكتاب فرديين لا يمثلون جماعة السلوكيين جميعهم « هو كما قال 
أليس ( Айе‏ ) هزل صارع جيد » إلا أنه ليس حجة Жык‏ .”م 


” 


ثمة جواب آلحر بما يكون اكير the‏ بالصعوبة الاساسية ЫЙ‏ 
يواجهها معظم ШШ‏ عندما يشاولون الساوكية بشكل جدآي او حى 
عندما Ogle‏ إليها АЙ,‏ عبر السير سيرل بيرت عن هذه النظرة العامة 
جداً عندما تذمّر We : “SUG‏ قايض عام „йй‏ الحديث على وجه » 
ثم IS‏ عن عقاه » فهو يبدو OV‏ وكأنه يواجه ale‏ قبل الأوان إذا 
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خسر الشعور جميعه . يصار إلى ادراك السلوك الانساني في الحديث 
العام ОЙ‏ على شمو اساسي بالمعتقدات الدينية للماضي الغريب » كسلوك 
هدي ينشأ عبر توسط عقل يفكر „ХА,‏ افعالنا وفق قواعد الاستدلال 
المنطقي . كما يدرك هذا الساوك бай‏ بكونه Туш»‏ عن النشاظ 
الانعكاسي للحروانات بعلامة مميزة معيّئة aXe‏ أن ندعوها ١‏ روحاً » 
وذلك رغبة منا في استخدام مصطلح افضل للدلاله على هذه العلامة 
المميزة . ( ينزع الكتاب الانكليز احياناً » وعلى نمو عنتلف جداً عن 
الكتاب الفرنسيين ؛ إلى استثناء الكلاب والحيل من القاثون العالي 
الذي يتكر الروح على САЙА‏ . وتضيف الكائبات احياذ القطط 
إلى هذه الطائفة المتميزة من اللحروانات . ان الفرنسيين اكثر منطقية 
بهذا الصدد للللف كائوا غير معروفين УЫ‏ بعشقهم للحيرانات ) 
ان السلوكية شبيهة جداً بمادية لاميئري وكونديلاك المبكرة ‹ فهي 
جرح مشاعرنا من خلال رفضها التسليم بكينونات مثل القصد والعقل 
والروح ء ويبدو أنها تنكر عاينا امن ما تملك فيمة » الا وهو ارثنا 
الانساني Ме.‏ علم النفس الحديث وهو الاتهام الموجه اليه » إن 
كلاب بافاوفية يسيل لعابها دول طعامها وفق اجراس يقرعها المجرّب . 
لبس LHD‏ بالصورة اللحذابة الي ترتضينا والي لا نيز انفسنا فيها . 
من المؤكد أن سمفونية لموزارت › وتمثالاة لدافنشي » ولوحة لرعبراندت 
وقصيدة غنائية لغوتيه » وسويئتة لشكسبير » هي نتاجات dake‏ 8 15 
عن نتاجات عمليات السبر الي يقوم بها العالم التجريبي . ولكن هل 
من المؤكد أن مراقبة فثران تعدو ني متاهات У‏ يمكن أن برنا بشيء 
حول مشكلات السالبة محددة يركز اهتمامنا عليها (А)‏ 





с dal (\)‏ ارثور #45„ في كتابه » У‏ 5 الآلة The qhost ) (Ч‏ 
(а the Machine‏ هذا الوضمع بوضوحه المألوف قائلا: « يستسيل الوصول )= 
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ليس ثمة اعتراضات غير معقولة » حى على الرغم من آنا 
اعتراضات انفعالية من حيث мыл‏ . وهي شبيهة بالتذمرات الي 
نشأت lake‏ طرد كوبرنيك الارض من موقعها ШӘ‏ في مركز 
الكون وتوّج الشمس هناك » او عندما تجرأ دارون وبين صلتنا بديدان 





ы‏ تشخيص النوع الائسالي - وإلى العلاج боз‏ — من شلال البده بعلم نفس ينكر و جود 
العقل ويقوم عل قياسات dole Аг‏ مشتقة من نشاطات Fool fall‏ الضفط على 
المز لاج . ولدى مقارئة سجل السثوات اللمسين لعلم النفس ذي الشكل б ЛАЛ‏ 
حدلقته العقيمة » مع سجل السك و لاستية في فتّرة الحملاطها عندما هبعلت إل مسترى 
زوايا راس الدبوس » يبدو في حساب هذه الزوايا تسلية اكثر جاذبية من حساب 
عاد مراث الضغط على المزلاج في الصندوق » . لاحظ أن كوستلر لا يشلك буы‏ 
5 أن القياسات АДАЛ‏ حادعة . و ليس مة دليل على ذلك » فالعديد من الادلة التجر يبية 
الي ادت إلى قوائين اشتقت من نشاطات « فثر ان ني المندرق » والي يمكن استنتاجها 
من الكائنات ШШ‏ في كثير من الاحوان » قد تم اهما ما بدت يسم بالازدراء . 
Lal bey,‏ ولوع كوستلر عساب زوايا غير موجودة Д0 ЛАЦ‏ ان واتقعية 
حقيقية ممارس الضغط على المزلاج . ان الروح غير الملمية في المسائل الانسائية © 
لا تعمكن من الرغبة في أكثر من بلاغة اغنية شاعرية ! لم يتساءل كوستلر واصدقازه 
المديدون من الفلاسفة عن البديل الممكن السلوكية быы‏ » ار لم يتساءلوا لاذا 
فشل علماء نفس القرن التاسع عشر الذين انغمسوا في الاستبطان وحاولوا توضوح 
قرانين » العقل » فشلا كليا GUE‏ . ليس علماء النفس مكفري all‏ فاذا عرضت 
عليهم اسلوب عمل افضل واكش LE‏ فسوف ينخر طون فيه مبتهجين . وما يبدو 
هم عدم المدوى » هو الشجب الفلسفي الكاذب بلميع ما يفعلون » ودون اية محاولة 
لاحلال з‏ افضل مكانه . أن العديد من الانتقادات ها ما يبررها دون ريب » 
وأي جزء من العلم ليس عرضة لنقد ؟ بيد أن النقد الملمي الذي لا сла‏ بدائل 
وتحسينات » هو نقد فارغ عدم المدوى » و خاسة عندما ينطلق في جدله من مقدمات 
فلسفية ودينية بدلا من النتائج العلمية التفصيلية . هل فشلت السلوكية Ge‏ ؟ ان pau‏ 
عادلة لما انجزته السلوكية » قد لا ترى فيها طفلا Ше‏ » كما سوف لا ترى فيها 
عللا عقلياً Lag!‏ » وهر الانطباع الذي قد يكوه اي قاریء لكتاب كوستلر . 
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الارض „шл,‏ الوحشية والفردة عبر نظريته التطورية . كانث 
تلك الاعمال صفعات شديدة СА д-У‏ لذواتنا » فما بدأه كوبرنيك 
Oy slay‏ اماه بافلوف ٠‏ ولقد ابقينا على حياة الاثنين الاولين » وسابقي 
على حياة الثالث » غير أن 5 من العرفان تلقاه واحدهم عما قام 
به من اعمال . ادرا ما يوجد شخص بستطيع التحدث عما سوف 
فض الرجع الانفعالي . فكما رفض الاسطوطاليون النظر في تلسكوب 
غالبلير لمشاهدة اقمار المشتري الاربعة > كللك برفض انظارهم 
المحدثون النظر في الدليل المبيئن للجزء الام اللي يلعبه الاشراظ في 
تحديد الساوك ЫМ‏ . ولكن قد يكون هناك بعض LAI ZEN‏ 
العقلانية المختلطة باعتراضات الفعالية ر تماما كما في حالة نظرية 
الشمس مركرية ؛ حيث يوجد العديد من الاعتراضات الفلكية السليمة 
تمام والمختلطة باعتراضات الفعالية لا صلة ها بالموضوع : وعلى سبيل 
امال ٠.‏ كان غياب المنظور النجمي - التغير الظاهري في موقع ابرم 
السماوي — عقبة كأداء بالنسبة SY‏ الذين قبلوا النظرية الشمس 
مركزية . ان تفسير الفشل في رؤية المنظور النجمي بالمسافات الشاسعة 
بصورة لا تصدق » لم يكن تفسيراً قوياً » ШЬ‏ لم يتوافر دليل خارجي 
على هذه المسافات » لذلك بدت المسألة برمتها افضل ЭМ‏ من А01)‏ 
الدائرية ) . قد يكون من المفيد فحص تلك الاعراضات العقلانية › 
وتبيان أنه يمكن التعبير عن وضع السلوكي بطرقتين с‏ احداهما قوية 
والالحرى ضعيفة . 


يتمثل الوضع القوي للساوكي في القول بأن جميع السلوك PI‏ 
محكوم بقوانين نفسية с‏ وان هذه القوانين تؤثر في العضوية من خلال 
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وي الوراثة والبيئة > وان وظيفة علم „АЙ‏ هي تحديد هذه القوائين 
' من اجل تفسير الساوك الانساني ый,‏ به وضبطه -. تماما كما نفسر 
bas,‏ ونضبط افعال وحركات الاجسام الطبيعية ( الفيزيائية ) من 
معر ا للقوانين الفيزيائية . رعا اعتنق العديد من علماء الهس هذه 
النظرة بصورة ضمنيئة بدلا ٠ن‏ اعتناقها على نحو ظاهري + وهي ليست 
نظرة لا منطقية : واكنها ليست في Ue‏ نظرة علمية كذلك . انها معتقد 
فاسفي لا خضع لبر هان Г РС‏ الوقت الرادن ؛ وها من о‏ لهذا 
pal‏ إلا بالقدر الذي يكون فيه الدليل التجريبي عليه متوافرآ . لقد 
بدأنا في تكوين قوانين ЖЫ»‏ بعيدة المدى في Ле‏ بعض العلوم الفيزيائية 
йй‏ فقط » ыш‏ مازلنا بالنسبة لعلوم أحرى ( مثل Ме‏ التعزيز) 
غير قادرين على التقدم إلى حد بعيد ني هذا الاتجاه . ولكننا اكتشفنا 
ر كما في مبدأ الشاك الذي قال به هيزلبرغ ) أن « مبدأ الحتمية ٠‏ هو 
افتراض غير قابل للتأييد Lyd‏ . فالاكتشاف بأنه يستحيل من حیث 
المبدأ تحديد موقع Д0‏ ون معين وسرعته بدقة ثامة . وأن 40 .5 
كمياً متضمناً لا يمكن انقاصه يجعل حتمية احدهما اقل دقة كلما 
زدنا دقة حتمية الآحر » قد جعل نوع الحتمية الذي اشاعه لابلاس 
Tal‏ يتعذر الدفاع عنه . وإذا اعتقدنا أن نشاط المخ هو المسؤول عن 
الاوك بصورة اساسية » فسيترتب على ذلك عندئل أن اللحتمية التامة 
لنشاط у all‏ نزولا“ حى حركة كل الكثرون وكل بروتون ) هي 
فقط الي بمكنها ضمان الحتمية الثامة للساوك . ولا كانت حتمية نشاط 
اللخ مستحيلة حسب هبدأ هيزنبرغ с‏ فمن غير الممكن ايضاً التسام 
بحتمية الساوك على نحو معقول . لذلك » يغدو الشكل القوي للساوكية 
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غير مدعوم بالقدر الذي Gate‏ فيه الدليل العلمي . لا يعي ذلك طبعاً 
أن افتقار الحتمية التامة إلى الدعم التجريبي يؤدي بالتالي sub д‏ حرية 
الارادة كبديل لهذه Ашы‏ فالفيزيائيون واضحون WE‏ فيما يتعلق 
ماهية تضمينات مبدأ هيزنبرخ » غير انهم لا يؤيدرن عموما الارادة 
الحرة كبديل . من الممكن آن. تكون المصادفة اللي لا ترضي اولئك 
الذين يحبذرن فكرة الارادة بناء على اسس دينية او اخرى » هى 
البديل المناسب . كما يمكن ان تكون حركاث الالكترونات ومواقعها. 
юзе‏ في الواقع ؛ ولكن اسباباً واضحة تتعلق بتدجل الملاحظ هي 
الى تحول دون قدرتنا على القيام باجراء الفياساث الضرورية للبرهنة. 
على هذه ЖЫМ‏ . بل وقد يكون هذا العائق غير مطلق с‏ وهنا ما 
يعتقده العديد من الفيزيائيين في الوقت الراهن + بيد أن Кәс‏ 
فيهم اينشتاين أفسه ) لا يعتقدون ذلك . نة اهمية ضثيلة في تفحص 
للستقبل » وجب ترك اللبوءة للانبياء . 'ما من حيث الوضع الراهن ؛ 
lh‏ هو Yl‏ تسرف ما الحدود بالنسبة للحتمية التامة . وإذا 
كان الأمر على هذا النحى في الفيزياء » افليس من المؤكد ان ادعاء 
ما هو اكثر مئه في علم ый‏ هو ادعاء غير حكيم ؟ 


اذا رفضنا الوضع التوي للسلوكية » واعتئقنا وضعها الضعيف © 
Оу‏ على اسس اكثر سلامة بكثير . يشير هذا ead gl‏ الضعيف 
إلى أن dade ШЫЙ‏ في جزء منها ( وجزء كبير ان شئت ) بالؤراثة 
ЛЫЙ,‏ » وأن وظيفة علم Gill‏ هي اكتشاف القوانين الي يحدث 
هذا التحديد وفة] لها . لسنا مضطرين في هذه الحالة إلى ФАЙ‏ السببينة 
الكلية لكل فعل » وقد يكون бй‏ جزئيا على الاغلب . والامر 
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متروك للملاحظة التجريية كي تقرر الدرجة الي бю бе‏ التفسر 
التحديدني إليها . اننا لا نضه اية حدود + وقد ينتهي الأمر بنا إلى 
انجاز جاح تام يتطابق فيه وضع السلوكية القوي مع وضعها الضعيف . 
عندثل سوف بتوقف الوضع القوي عن كوله معتقداً فلسفياً + وسيغدو 
بدلا من ذلك عقيدة مثبتة عذمياً . من الطبيعي أن مثل هذه التساؤلات 
ستكون كشرة جداً في المستقبل . ولكن لا يوجد في اللحظة الراهنة 
اقتراح يفيد بأننا سنكون قادرين ge‏ على التنبؤ بالافعال الانسانية 
dat‏ تامة с‏ او تفسيرعا بالتمصيل وفق مجموعة معيئة من القوانين العامة . 
دعنا لكون متواضعين . ولديئا الكثير مما نكون متواضعين حياله | 
ولكن а‏ قوة في هذا التواضع . اذ يمكن احضاحع وضع السلوكية 
الضعيف إلى برهان ساحق Lar‏ لن يتمكن اي شخص خبير بالبر هان 
العلمي أن يثك في الصحة الجوهرية لذلك الوضع . وحى اليس 
العام ob шш,‏ الكائنات الانسانية تتأثر إلى حد بعيد بالبواعث » Waly‏ 
تسلك تحت ظروف معينة طبقاً للتنبؤ ٠‏ وأنه يمكن ضبط سلوكها احياناً 
من خلال معابلدة مثيرات مناسبة . ليست السلوكية في ISN аА‏ 
من ذلك لكي تباشر عملها . فإذا كانت هناك بعض الاوابت في الساوك 
الانساني » فمن الممكن البحث عنها с‏ وتحديد قصورها ؛ واخضاع 
تفصيلاتها الدقيقة للقانون . وببذه الطريقة » يغدو علم النفس WE‏ 
لعلم الفيزياء من حيث اسلوبه الحديث المبسط . فكلاهما يتخلى عن 
الميتافيزيقيا والحجج حول الارادة وما شابه ذلك е‏ ويحيلها إلى الفلسفة . 
Уз,‏ من المجادلة حول هذه المسائل الرفيعة > فما يعملان على 
اكتشاف ما يستطيعان عمله » ومعرفة مقدار قدرتهما على التنبق » 
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ومعرفة إلى اي مدي يستطيعان ضبط المتغيرات الي تشكل مو ضوع 
دراستهما . وإذا كنت TEL‏ في التسليم بعقل او روح أو حی لا شعور 
تلك حرية القيام بذلك طبعاً . فجميع ما يقوله Де‏ النفس » هو أن 
هذه المفاهيم У‏ تدخل في صيغته | وإذا اجبته بقولك з‏ ان صيغتك 
هي الاسوأ إلى حد بعيد » » فستجده غير مستعد للجدل » ОЎ‏ درجة 
re) 42-15‏ اداء alec‏ دون carl‏ إلى مفاهيم فلسفية من هذا القبيل » 
هي الي АШ‏ بصورة حاسمة فيما إذا كان о‏ حكيما ام لا . 
ينبغي أن لا يؤدي مثل هذا الادعاء المتواضع إلى ذلك القدح с‏ فرعا 
هناك حافر مشقوق حفي ما زال تحت البنطال ! 
ان ЗЫЛ‏ المشقوق متضمن ي المصطاح « .:.. alee slab‏ » . 
فما هو عمل dle‏ النفس ؟ من المؤكد أن عمله هو اكتشاف الوقائع 
المتعلقة بالسلوك والتصرف الانسافى > وتكوين نظريات aly‏ على هذه 
الوقائع » Lely‏ » المناداة بقوائين УЫ‏ مسوّغة في ضوء مكتشفاته . 
كن بعدثذ لمجتمع уула‏ أن يستخدم هله القوانين والنظريات с‏ 
والمكتشفات ويطبقها على نحو مفيد في بحث المشكلات المتعددة الانواع 
والناتجة من ДӘЛ)‏ وعلم ЖАЛ‏ والطب „їй‏ والسياسة والحياة 
الاجتماعية بصورة dale‏ . فد يبدو ذلك مهمة عسيرة » ولكن Ш‏ 
توجد مشكلات صعبة وملحة جداً كما في هذه الميادين » فقد تكون 
المعرفة مفيدة بصورة اكيدة حى لو كات ضثيلة : فهل نفضل السلوك 
في جهالة آم اعتماداً على التقليد والحبرة السابقة وما نسمعه من الألحرين ؟ 
من المؤكد تقريبا » ولسوء الحظ с‏ أن الاجابة عن هذا السؤال النظري 
هي « نعم ٠‏ » وان هذه WALI‏ المحزئة هي المسؤولة عن كثير من 
فق علم النفس ҮҮ‏ 





الازد راء الموجه إلى عام النفس . ان المشكلات النفسية موجودة داتعا : 
وقد ثم ادراكها منذ زمن سحيق = وتصدى المختصون إلى بحثها بصورة 
مماثلة . فلدينا معلمون وكهنة واطباء وسياسيون ومدراء وقضاة وضباط 
سجون Oa Ty‏ كثيرون من يسهمون في هذا الأمر ولکن لا يمكن 
الافتراض ob‏ هؤلاء سيرحبون بوافد جديد يداعي العمل في مشكلات 
علمية حكمة كانوا قد عالحوها هم انفسهم باسلوب عدم المعى في 
افضل الاحوال : مما ادى إلى جعل الامور في وضع اسوأ بدلا" من 
جعاها في حالة افضل . ثمة اهتمامات عديدة منوطة بالميادين الي يشملها 
عام „ый‏ وهناك ي الوقت نفسه ذوات قوية عديدة جداً معرضة 
للهجوم уш,‏ افكاراً راسخة يمكن أن تكون معجزة فيما لو لم يكن 
صوت عام النفس Colt ey бу»‏ المعارضة والمفاجأة الأليمة . ان 
الاشخاص موضوع الاهتمام طبع . والذين يحب أن يكونوا IW‏ 
be,‏ بدلالة الكفاءة » والأكثر خسارة بدلالة « احترام الذات » > 
هم بالتحديد اولئك الأفراد الذين Ох‏ جميم مراكز التأثير والسلطة 
في dy ill‏ وني علم اللخريمة وي الطب النفسي وفي جميع الميادين GPM‏ 
الي ذکرما . 

уз! ges‏ نوع الوضع الذي قد ينشأ عندما ыр‏ هاتان القوتان 
. قوة الروح Calli‏ البحثية لعلم Guill‏ وقوة الاساوب اللحامد للسلطة 
المؤسسة ‏ ضد بعضهما . حصلت الحادثة الي ساروا بعد فر 5 قصيرة 
من حصولي على وظيفبي الاولى ني ٠ dle‏ وهي وظيفة (е‏ نفس 
باحث في « مستشفى الطواریء بميل هيل » أيام المحرب ٠‏ والي كانت 
تعنى ышы‏ الحرب المضطربين Ше‏ والعصابيين على الاغلب . ثم 
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تشخخيص سالات هؤلاء المصابين من حيث النظرية واعطوا علاجاث ' 
Т‏ « لمرض معين » كان قد ثم تشخيصه اما كحالة قلق او حالة 
هستيريا او حالة فصام أم لا . قد يكون هذا النموذج الطي ملائماً 
او غير ملام بالنسبة لنوع الاضطرابات AS all‏ موضوع الاهتمام | 
والامر الذي كان واضحاً » هو أن هذا النموذج في حاجة إلى تشخيص 
يجب أن HE OS,‏ على نحو معقول — وبتعبير آخر » يجب أن يكون 
تشخيص احد الاطباء النفسيين متفقا مع تشخيص طبيب فيي آخر © 
اذا صدف وشخص ОМА‏ الطبيبان المريض نفسه . لقد كان لدي 
سبب кї‏ لاهتمامي эй‏ المشكلة » حيث كنت اطبق اختبارات 
Сла‏ على مرضى ثم تشخيصهم على نحو متباين » ST‏ اكتشاف 
الدليل على او ضد النظرية التي طرحها يونغ والقائلة بأن حالات القاق 
ومرضى التاق AM‏ هم من النمط الانطوائي للشخصية » بينما 
المستيريوث هم من النمط الانبساطي . فإذا كان التشخيص غير ثابت » 
فمن الواضح ле‏ أنه لا يمكن توقع ظهور فروق ني نتائج الاختبارات 
بين المجموعتين المختارتين اللتين بمثل افراد احداهما حالات القلق 
بينما с‏ افراد الالحرى حالات المستيريا . لقد كان المرضى كما 
حدث في الواقع ٠‏ ينتقلون في كثير من الاحبان من « مصحة » إلى 
احری ٠‏ وكان يتغير الطريب تبعاً لذلك . وهكذا تعرض العديد من 
المرضى لتشخيصين من طبيبين مختلفين » بيد أن onda‏ التشخيصين 
{ يكوا مستقلين بصورة دققة » Wh‏ عرف الطبيب الثاني تشخيص 
الطبيب الأول » وكانث „уш‏ الاول متوافرة لاني لدراستها . 
تراءى لي أنه من الأهمية بمكان اكتشاف مدى الاتفاق بين الشخصيات 
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کي сеч‏ لي باجراء هذا النموذج Ја.) pla Yl‏ 1 


لقد استقباني المدير بشكل ابوي : وانصت إلى خطي بشكل 
حلم » ولكني فوجئت بعد ذلك عندما اقترح Ob‏ هناك العديد من 
الاشياء الأكثر أهمية والي يمكني القيام بها ٠‏ وبدى الوضع كأنه 
اشفاق على ضياع وقي بهذا الاساوب . ومع ذلك اضاف قائلا” : 
الا يعرف كل شخص أن هؤلاء الاطباء النفسيين قد تدربوا جيدا » 
وحصلوا على درجات علمية طبية Why а‏ سوف ( بالتعريف تقريباً ) 
لا يخطئون . وعندما اقترحت بروح مرحة أنه ge‏ مثل اولثلك الرجال 
المتفوقين قد يرحبون ببرهان эде‏ على موثوقة احكامهم . اصبح 
اكثر جدية وحاول اقناعي بأنه من غير اللائق اطلاقاً لشخص حديث 
العهد جد fe‏ وغير مؤهل طب » أن يبدي شکا فيما قام به من هم 
اكبر منه سنا ومرتبة وافضل منه خبرة . وحين اجبته بأنني لا اشلك 
ئي اي شيء او ني اي شخص с‏ وانما اردت فقط ان اعرف بشيء 
من الدقة كيل يمكن old‏ الاحكام الصعبة المعقدة أن تكون صحيحة б‏ 
اجابي بعبارات توكيدية il‏ حر في جمع هذه البيانات ٠‏ بيد أنه 
La! Le‏ بأني حر في البحث عن وظيفة الحرى . بدت هله اللدجة 
فائزة » Co pels‏ بقوما المتفوقة من حلال السحالي من مباراة غير 
49164 . لقد جمعت йш‏ طبعاً » ولكثي احتفظت بېدولي Шш‏ 
Ше‏ . كانت النتيجة كما توقعت نماما » اذ تكن of‏ هناك Guat‏ 
Thad‏ بين الاطباء النفسيين من حيث تشخيصائهم » على الرغم من 
تلوث الحكم الثاني بمعرفة الحكم الأول . وتضاعفت هذه النتيجة 
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عدة مرات منذ ذلك الحين . وتبين دون اي شلك Ob БУЫ‏ التشخيصات 
غير موثوقة إلى tom‏ بعيد с‏ اي آنا لا يمكن أن تتكرر هي نفسها من 
اطباء نفسيين آنحرين . يمكن ني وضع معين ‹ او حى في قطر معين 
٠ Geol‏ تمييز فثات تشخيصية عريضة بشيء من الدقة » مثل تشخيص 
الذهان مقابل العصاب ٠‏ غير أن هذا التمييز ليس على هذا النحو اذا 
ОАА‏ وجهة نظر اوسع . ولقد قامت وحدة Alle LA‏ كبيرة تعمل 
في مودسلي بتصوير فيلم تلفزيوني ذي دارة داخلية لمقابلات تشخيصية 
اجراها على المرضى اطباء نفسرون ذوو سمعة حسنة . وتبين أن معدل 
تشخيص حالة المريض بالفصام هو خمسة اضعاف معدل تشخيص 
حالته على هذا النحو . عندما يقوم بتشخيص الحالة طبيب نفسي 
اميركي HL‏ مع طبيب نفدي أنكليزي ! يعني هذا طبعاً أن نتائج 
البحث العلمي ٠‏ ونتائج التجارب الدوائية » والتعميمات حول آثار 
العلاج . У‏ تستطيع جاوز الحدود الغومية . فما يصدق على الفصاميين 
الاميريكيين لا يصدق بالضرورة على الفصاميين الانكليز » والعكس 
بالعكس . كما Lad ghey‏ أن العلاقة بين العلاج والتشخيص هي 
امر بعيد المنال تماما > إذ يبدو أن للأطباء النفسيين pales‏ المفضلة 
الي يطبقونها على مرضاهم بصرف النظر عن التشخيص > لذلك 
لا يؤثر التشخيص في العلاج Me ЈА‏ حتى لو كان تشخيصاً 
دقيقا على نحو رائع . تشكل جممع هله النتائج مواد معرفة هامة ع 
وقد تعتقد Ob‏ الاطباء النفسيين سوف يرحبون بها » ويشكرون علماء 
النفس بسبب у‏ الانتباه لها » غير أن شيا من هذا القبيل لم محدث . 


ویم عادة تلقي هذا ш‏ من العاومات بصمثت مطلق 3 والتعليق 
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المعتاد عليها هو » اما أنه ينبغي أن لا يلتفت أحد إلى هذا % من 
الامور . او أن النموذج اطي الذي يعتبر الساوكات العصابية امراضاً 
قابلة للتحديد . ينجح باسلوب غامءض معين في АА.‏ هذه السلوكات 
رغم yall‏ الممكنة لبعض اجزائه . 


ان AL Т2.)‏ ليست نادرة في ميادين اخحرى ٠‏ فعلماء التربية 
يتفجرون حماسا في كثير من الاحيان من اجل اساليب جديدة » 
او تعديلات جديدة لأساليب قديمة » لذللك يجرون Velie That‏ من 
وضع تربوي لآخر . لقد جاء احداث المدارس الشاملة ( في انكلترا ) 
واللجوء إلى عدم ДЕРҮ!‏ بعد المدارس الثانوية ДЕЙ,‏ الطلاب باستتخدام 
اختبار ( +11 ) gale.‏ هناك ادنى ريب في أننا سنعامل خلال عشرين 
йы‏ احرى وفق « موجة جديدة » من ol SV‏ التقدمرة المؤيدة للمدارس 
الثانوية ( وربما نحت اسم PT‏ ) والانتقاء . تعتبر هذه التغيرات نوعاً 
من البدع . ومن الام أن ندرك بأنها غير قائمة على اساس أي دليل 
واقعي مهما كان . وهذا ما فعلته GE‏ امهاتنا اللواقي ole‏ اطفاهن 
الرضع وفق جدول زمي . بينما نغذي عن اطفالنا الرضع حسب 
الحاجة او الطلب ‏ وسيكون من الممتع أن نرى ما إذا كانت بناتنا 
سيعدن إلى اسلوب АШАЙ‏ المجدولة زمنيآ ! لا يتوافر مقدار ضثيل 
لدليل يوحي بأن اسلوب تغذية ما : هو افضل من اسلوب PT‏ . 
والواقع أن احتمال ما إذا كان اساوب ما مناسباً في وضع معيين . 
يعتمد على شخصية الرضيع ( وربما على شخصية امه ايفماً ) . فمن 
المحتمل أن يزدهر الرضع الالبساطيون وفق الوب التغذية حسب 
الطلب ٠‏ وأن يزدهر الرضع الانطوائيون وفق اسلوب التغذية المجدولة . 
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( رعا يعكس علماء ШЙ‏ هذه العبارة ويصرحون АЙ‏ من المرجح 
أن تؤدي ااتغلية حسب الطلب إلى تنشئة اطفال انبساطيين > وأن التغذية 
المجدولة تؤدي إلى تنشئة اطفال انطوائيين . أية نجربة ساحرة يمكنها 
التحقق من ذللك ! ومعرفة ما إذا كان الاطفال الانبساطيون او ء 
الانطوائيون يزدهرون وفق التغذية حسب الطلب ‏ او التغذية المجدولة ) 
لقد ناقشت ديلا Тш»‏ في الفصل المتعلق بنشوء الحدارة المتوسطة с‏ 
وتذكر أن بعض йш‏ « الأخل بنظام المدارس الشاملة » قد تكون 
مرغوبة بالنسبة LUY‏ معينة من الاطفال с‏ وقد يكون بعضها غير 
مرغوب فيه بالنسبة لأتماط اخرى من الاطفال . ولكن WE‏ ما تكون 
مثل هذه التعقيدات مهملة عند علماء dy ДЇ‏ او السياسيين المتحمسين 
لنظام جديد . اذ لا يبالي هؤلاء »طالب البحث العلمي او البرهان 
ый‏ وينبغي للأمة غير المرتابة ان تتحول إلى مشروع جديد 
معين قد بكون او لا يكون افضل ЫШ‏ من المشروع الذي يحل محله . 
اما “pall‏ الاكثر قتلا” с‏ فهو ملخر لاوائك الذين يلقون الشكوك على 
المشروع бй д!‏ على дйн‏ مثل ذلاث البرهان — ان 
المعارضبة السياسية شيء يتمكن السياء..ون من فهمه » ولكن يتعذر 
عليهم فهم ال حاجة إلى البرهان GS gly‏ العامي والتأييد girl‏ 


es‏ نحو үс ч‏ القضاة والأشخاص الآخرون المعنيون بتطبيق 
القانون عندما يصل الأمر إلى بحث طرق ووسائل تحسين تعاملنا مع 
المجرمين واستبدال فكرة الاصلاح بفكرة العقاب . نة اساس | كتسبته 
بطر 2 ما تلك الفكرة القائلة ob‏ القضاة ( من يصدرون الاحكام على 
المجرمين ) والسجّان ( من بحتفظون با مجرمين تحث القفل والمفتاح ) 
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هم خبراء في علم Ag HN‏ » وجب عليهم أن يعرفوا الاجوبة де‏ مسائل 
هذا الميدان ومع ذلك с‏ ما من شيء يمكن أن يكون ابعد من هذا عن 
الحقيقة . فالقضاة بالتحديد لا يعرفون شيثا عن المجر مين думай: ОМИ‏ 
لاحكامهم ر محظور على القضاة ولأسباب Жы‏ التحدث مع المجرمين 
حارج حدود قاعة المحكمة . فهم لا يعرفون اقارب المجرمين ولا 
اصدقاءهم ولا ظروفهم ولا اغراءاتهم ب كما لا يستطرعون حى 
تخيل أن معظم الحالات الي بعالو نما SG‏ من طبقة اجتماعية عتلفة 
تماما ) . يعرف القضاة القايل حول آثار الاحكام الي يصدروما س 
فهل تؤدي هذه الاحكام إلى تشجيع بعض المجرمين المعينين موضوع 
الاهتمام > وهل е‏ إلى اشخاص التقاميين » وهل جعلهم على 
اتصال مع مجرمين اكثر حنكة يتمكنون من تعليمهم كيف يصبحون 
جرمين متمرسين بحيث يتفادون عملية القاء القبض عليهم في المستقبل ؟ 
لبس if‏ تغلية راجعة في وضع قاعة المحكمة النموذجي . فقرار 
القاضي يفتفر إلى اي اساس لمعلومات حول آثار الحكامه السابقة с‏ 
ولم يتقدم القاضي على الاطلاق ш» уде‏ مضادة للنتائج الي يتسمخضص 
عنها قراره . وبالاضافة إلى جميع ما SS‏ ان القاضي موضع اطراء 
مقي باستمرار » ley‏ بتمزلفين يؤكدون نحلو اي نوع هن تصرفاته 
من الانتقاد . لذلك يغدو Бл,‏ لادا ينزع القضاة إلى ادراك انفسهم 
فوق الشبهات » وإلى امتلاك عقيدة البقين والاستقامة الي تؤثر في 
« الغوغاء » » رغم اتسامها بمكائة علمية ДАА‏ . وما ينطبق على القضاة 
ينطيق على معظم الاعضاء القانونيين о УИ‏ . فمعرفة هؤلاء هي 
Gas‏ حول عمل النظام القانوني » لا حول شبكة النتائج الي lem А‏ 
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وتوجهها ole‏ جلسات المحكمة . ان الدراسات АД) йшй‏ 
بصورة دقيقة والي Шш‏ السجناء المحكومين ‹ هي الوحيدة القادرة 
على تزويدنا بالتخذية الراجعة المطاوبة » ولا يمكن أن يباشر هذه الدراسات 
إلا yl‏ اء المختصون في العلوم الاجتماعية ‏ لا кдй‏ او col Ab‏ 
القانونيون . 

ان ما اقوم باقتراحه سيكؤن badly‏ الآن . نة اساليب تقليدية 
Bud‏ المشكلات الانسانية » ity‏ شخصيات شهيرة بضورة بارزة 
في كل من تلك المهن يقوم اصحابها باطلاق احكامهم «ol ey pe Ss‏ 
في هذه الميادين . وعلماء النفس الذين يحب عليهم الاحتكاك بميدان 
او اخخر من ميادين السلوك الانساني ‹ سوف يتبتون اتجاها علميا ازاء 
هذا ОЧА‏ . وهذا يعي peel‏ سوف يتساءلون حول قيمة الاساليب 
مو ضوع الاستتخدام وكفايتها > وحول كفاءة الئاس الذين يوظفون 
هذه الاساليب ويخترعونها . ومهما كان هذا التساؤل حسن AM‏ 
وضروريا على نحو جلي" » فإنه رغم كل شيء » ДЕ‏ بالنسبة لهم 
Tue‏ مباشراً لركزهم وشهرتهم ومكانتهم الاميرية ШЫР.‏ › نة 
اسباب وجيهة جد تجعل علم النفس بعامة » وعلم النفس: الساركي 
يخاصة مكروهاً بحماس شديد с‏ فهو يفضح الخداع الذي يقوم عليه 
الكثير من شؤون الحياة اليومية » Tuy‏ الموسسة المسؤولة عن ادشال 
واستخدام اساليب غير مقنعة يعرضها علماء ادعياء . ورغم' كل 
ذلك » ان العلم نوع من الديئاميت  UG‏ الثورة الصناعية بشرّت 
بالتفوق نتيجة آثار الثورة السيكولوجية » ويستطيع ١‏ لوديتس » شم" 
نوع هذا الأثر على بعد اميال عديدة ! ША‏ لا يوجد شيء شري 
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.حول النكهة الكريهة أي حبس علم النفس فيها . فالوعد اللحقيقي 
ب « عمل الافضل с‏ واستبدال المعرفة ыу‏ . والعلم بالحراقة والنجاح 
بالفشل > هي ile‏ واضيح ca‏ اولئك Cy ill‏ استمروا a, gb 3 pal‏ 


. في السيطرة على زمام السلطة العلمية‎ с وباساوب مشؤوم‎ » Тл. 


وحی بالنسبة العديد من الناس البعيدين جداً عن « زمام السلطة к‏ 
هذه с‏ يعتبر بشير نجاح القرن السيكولوجي بعيداً جد عن اعادة الاطمئنان 
ان ما يقترحه Де‏ النفس Shab‏ » لا ка‏ ضرورة اقامة العمل الالجت.اعي 
على اساس من البحث العلمي . وما يود قوله هو : قبل geal‏ عن 
المدارس الثانوية ومبدأ الالتقاء : عليلك القيام بتجربة واسعة النطاق 
على فاعلية المدارس الشاملة . محيث يكون عدللك Сан‏ على المعرفة . 
وإذا اردت أن تعيد تأهيل thee‏ . فما يود عام النفس قوله هو : 
اهمل баш‏ كبيراً بمجمله » وخصصه لاغراض CH‏ علمي ينطوي 
على متابعات طويلة المدى » ومقارنات ملائمة مع افراد مجموعات 
ضابطة مناسبة يخضعون BUY‏ سجون اشرى ٠‏ وتوفير امكانية استتخدام 
الاقتصاديات الرمزية او اي عط علاج Т‏ يبدو مئاسباً “ely‏ على 
اسس نفسية . واذا اردثت شفاء العصابيين » الشىء مستشفى خاصاً 
يمكن فيه اجراء تجارب محكمة واسعة النطاق تتناول فاعلية العلاج 
السلوكي » او العلاج المنفر > او الاقتصاديات الرمزية . او EAN‏ 
التفجيري ٠‏ او اي اسلوب علاجي AT‏ قد توحي به تجارب المختبر 
„ыш‏ . وبتعبير АТ‏ قبل مباشرتك لأي عمل احتماعي واسع 
ФШ‏ قم بممارسة التجريب إلى أذ تعرف ما تقوم به . وعندئل 
مكلك التقدم في عملاك بثقة اكبر ٠ Tes”‏ وبئاء على اساس معرفة 
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BAS he‏ تتمخض عنها النتائج المرغوب فيها . يقتضي ذلاك العمل جتمعآ 
оэ‏ ) ۰ فقبل قيام dal‏ بتشييد جسر. م с‏ أو بناء سفينة بجديدة с‏ 
او bbs‏ مصنع ٠‏ جديد ‹ عليه أن يجري ترب yah У‏ فته. عا 
هو ماهمل فيه а‏ للبلا уй;‏ أن يخطىء في اعتقاده Йу‏ ابس سيصمد » 
وان السفينة ستبحر ٠‏ وأن المصنع ААД)‏ سروف لا يسقط . لإذا لا يجرب 
هذا الاسلوب ذاته. في ЙЫЗ‏ الاجتماعية ؟ أليس دن المبجتمل أن يبرهن 
على اسوأ مما لديا في الوقت الراهن ؟ لقد لازمتنا дао‏ علماء التربية 
والاطباء والقضاة هئات بل CNT‏ السنين с‏ ولكن هل تلو مصحاتنا 
العقلية من М‏ ارضى ؟. وهل اصبح МАЛЫ!‏ افضل .تربية ؟ وهل نحن 
مستعدون لتدهير سسجوننا ؟ إذا كانت الحكمة التقليدية مؤثرة على نحو 
جيد ٠‏ فلماذا يزداد عدد المرضى العقليين بصورة 4Р7) уа‏ ؟ ولاذا сёл‏ 
معدل الحريمة كل Bar‏ يكل مخيف فلا ؟ ولماذا يوجد اضطراب 
д5‏ جداً في مدارسنا ؟ ولماذا يوجد استياء :ديد من طريقة als‏ 
اطفالنا وءن مقدار le‏ يتعلمون ؟ من الواضح أنه لو كان كل شيء 
في الحديقة tu‏ »> فما من حاجة إلى اساليب عامية . بيد ان الحقيقة 
К‏ بأن كل شي ء مضي و الأسوأ ИТ‏ سر بعة 3 رعا eu‏ 
Tyas ob‏ ما في الاسلوب قد يكون مفيداً وني حينه المناسب . 


ولكن ذلا شيء مرفوض ٠‏ فالناس ليسوا ازير غياية с‏ 
وهل كناك ان تقرح بصورة جدية ضرورة اجراء. هذه التجاررب 
على اناس او اطفال او مجرهين او عصابيين омаду‏ او ما ذابه 
Д1‏ ؟ قد يصار إلى التسامج Ш „АЙ slate ё‏ كانوا قابعين في 
єє! л‏ » اما اقتراح ضرورة إجراء оё‏ في Wile‏ الاجتماعية 
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باستخدام أناس واقعيين ‹ فهو امر محظور وبالغ اللحطورة ! ربا 
يكون الامر كذلا » واكن تذكر أن هذه التجارب نجري طياة 
Мэ Л‏ أي وضع . فلقد تم الغاء المدارس АШ‏ وادشسمات 
المدارس ا اماة . وطرأت تغييرات على القوائين الي كم 2801 
المثلية والعديد من СД‏ الاخرى ٠‏ كما ادحلت اساليب علاج جديدة 
. إلى المسة ميات . لا شيء يقف бш‏ . فحياة ملايين الناس تتأثر 
بصورة be dels‏ يدعوه (д5‏ السياسيون د « التجارب » . АЙ‏ يدت 
مدن جديدة . ونفذت تراخيص ely‏ احياء فقيرة ‏ ان جميع هله 
الاجراءات هي نوع من ١‏ التجارب » . لقد OMe‏ التغيرات С з‏ 
بيد أن ما تفتقر إليه هو المجموعة الضابطة МАЙ)‏ الراجعة . وبتعبير 
eT‏ ان ما يعترض الناس عليه ( اي ٠عاملتهم‏ كلخنازير غينية هن 
خلال اجراء التجارب عليهم ) يحدث 9 » ولكن دون اي من 
الفوائد الي قد تنشأ فيما لو نفدت Tyas!‏ بمجملها كتجربة علمية 
مناسبة . فعندما يصار إلى الغاء المدارس الثانوية جميعها + ويصار إلى 
تعليم الاطفال جميعهم في المدارس الشاملة . فسكرن جاهلين Ше‏ 
السابق بصدد UY‏ الدقيفة للتغير الحادث А с‏ ما من شخص سرف 
يفكر في أهمية Gey‏ التغبرات الي تطرأ على النتائج التربوية » او 
في ترتيب الوضع كله باساوب fat‏ عملية اشتقاق استنتاجات علمية 
مناسبة منه ERE ТА‏ سوف تببى المدن الحديدة ؛ ولكن سوف 
لا يتوافر فريق محث علمي يقوم din‏ البدء بدراسة gales‏ الدقيقة الممرثية 
على هذا القرار او ذاك » وبحث الطريقة الصحيحة الي يتمكن بوساطتها 
السكان الحدد من التلاؤم مع البيئات الحديدة . والاخطاء التي سوف 
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ИР‏ اولئنلك الذين يخططون المشروع بأكمله : لذلك عندما 
يصار إلى بناء مديية جديدة с‏ فسوف لا تتوافر معرفة عامية توجه 
البنائين والمخططين وسيم ارتكاب الاخطاء TE ДЬ‏ مرة اخحري . 
وطالما لا تتوافر تغذية راجعة » فليس ثمة بمو في Шу » Ball‏ لم 
ينظم المشروع بمجمله كتجربة بصورة مناسبة منذ البداية » فالقليل 
من الاستنتاجات يمكن اشتقاقها بيقين تام . 


ان الناس غير المعنيين بمثل هذه الأمور » لا يتمتعون غالبا بأي 
ادراك حقيقي لمدى اهمية Ole dl‏ العلمي والوقائع البسيطة بالنسبة 
لعظم 4159 الذين يعذوك بتوجيه الشؤون العامة » سواء كانت سياسية 
او تربوية او طبية او ما شابه ذلك . وربما تقدم لهم قصة الدكتور 
اناز فيليب سيميلويس б‏ وهي قصة حزينة إلا آنا منورة » بعض 
الوميض من الفهم لما يجري Le‏ عندما تواجه الوقائع معارضة المحافظة 
الشديدة لرأي المؤسسة . ولد سيمياويس في بوادبست عام ( 1818 ) 
وتم تأهيله كطبيب عام ( 1844 ) . روع هذا الطبيب بمعدل الوفيات 
بين الامهات الشابات الراجع إلى حمى gly All‏ تعود بدورها 
إلى « المكورات العقدية الحالة للدم » الي تجتاح الحروح الحديثة للام 
المست جدة في الولادة اي التمزقات الي تتناول 505 الولادة . فعندما 
تصل ابلعراثيم إلى الدورة الدموية العامه عبر تلك ابخروح او التمزقات 
يبدأ تعفن الدم المتبوع dole‏ بحرارة مرتفعة » وببذيان الحمى » وبالموت 
ي Ale‏ المطاف : لم يكن ثلاثون BL‏ من معدلات الوفيات امرأ غير 
gl‏ ف » على الرغم من أنه بدا بعدئذ 0 هذا المرض الغامض يحدث 
وفق دورات غير ALG‏ للتنبؤ اطلافاً . كانت العدوى تنتقل من امرأة 
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لاخرى بوساطة ايدي الطلاب والقابلات والاطباء وهم ينتقاون من 
مريضة مصابة atl‏ إلى اخرى لم تكن مصابة بعد . تكن عماية 
التطهير من الحرائيم - التعقيم س بل وحى مجرد غسل اليدين امراً 
معروفاً بعد » كما لم يكن من المعروف طبعا وجود اشياء ЙУ‏ 
( البكتيريات ) . كان سيمياويس الشخص الأول الذي وجه الانتباه 
إلى ضرورة الاظافة с‏ حيث اعترض على ذهاب طلاب الطب من غرفة 
التشريح إلى غرفة الولادة مباشرة + واقام مغساة بين الغرفتين وطلب 
من الطلاب غسل ايديبم فيها قبل التقالهم بينهما . اعترض الطلاب 
سبب قدسية الحرية الاكاديمية على اجراءات النظافة موضحين الما 
لا نعنيهم في شيء (єй.‏ سيمياويس »> وهو رجل متواضع سریع 
الاستثارة'. بالفتلة وتم طرده ني اليوم التالي . هل كان لدى سيمياويس 
وقائع تؤيد موقفه ؟ نعم ! فاقد كان معروفاً أن معدل وفيات „Ый‏ 
اللواني “on әм‏ طلاب الطب اعلى من معدل وفيات النساء ЫА!‏ 
تعنى هن" القابلات . وطبيعي أن القابلات لم يقمن اطلاقاً بتشريح ' 
جشث oll‏ المصابات بالعدوي das‏ يكن" على احتكاك (м‏ ميت من 
هذا الذوع . 

وقع بعدئل dole‏ غير متوقع وبدا قادراً على اثبات وجهة نظر 
سيميلويس العلمية بدلا من التأملات الضبابية . لقد مات صديقه 
جا كوب كولتسكا اثر اصابئه сж‏ بسيط اثناء قيامه بعماية تشريح » 
ولدي فحص جنه بعد الوفاة 7 وجود جميع أعراض حمى اماس 

يي الرجل الميت . طرح سيمياويس بعد هذا өш‏ نظريته على نحو 


اكثر دقة » حيث قال : « ان حمتى النفاس هي تسم دموي اتج 
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من السم” المتشكل” في ابلثة ..:. وينتقل إلى المرأة الحامل بوساطة 
الطبيب الفاحص » . تاقى سيمياويس бә е Жым‏ لاشغال: وظيفة في 
عيادة للأمومة يفحص فيها نظرياته . وعندما قام باستبدال طلاب. 
الطب بالقابلات ( كي يجعل نظريته اكثر عامية ) с‏ قفز معدل الوفيات 
من УЛУШ ЎА‏ اما عندما فرض على الطلاب غسل ايديم Ас‏ 
الكلور قبل قيامهم АЙ‏ فحوص فقط هبط معدل الوفيات إلى اقل من 
/١‏ . هل تؤدي هذه الوقائع إلى اقناع قارىء حيادي Ф‏ الها ل تقنع 
اصحاب Gall‏ الطبية » فالعديد من اطباء التوليد ذوي المراتب الرفيعة 
قد اطلعوا على اجراءاته » بيد انهم لم يحتماوا ثناءها » ولم өмү‏ 
سيمياويس في استمالة اي شخض إلى اتباع اجراءاته . ولين من 
المستخرب أن يصب مسعوراً ويدعو زملاءه البارزين ب « «ЖЖ‏ ‹ 

وطرد من عمله ثانية عام у‏ 1844 ) . عاد بعد ذلك إلى هتغاريا ' كرر” 
بصورة ناجحة عمله الفذ المتمثل في تخفيض نسبة وفيات الامهات 
الولادات إلى اقل من СУА‏ ولكن حى هذه النتيجة لم تقلع الشكوكيين . 
وفي « مر عام امراض النساء » الذي عقد ني باريس عام С \ләЛу‏ 
كان على رئيس المؤتمر أن يتحدث عن نظريات سيمياويس بقوله : 
« قد تكون هذه النظريات ely UG‏ على بعض البادىء المفيدة » بيد 
أن انجازها الصحيح يتضمن صعوبات تؤدي إلى نتائج مشكلة لا Буз‏ 
وضع هذه النظريات موضع الممارسة » . توي سيميلويس عام у‏ 1858 ) 
وهو في السابعة والاربعين من عمره “Gall‏ ومايثير السخرية بصورة 

تامة » هو أن تعفن الدم كان السبب في موته » اذ توفي اثر جرح 
ملوث اصابه اثناء فحص آحر 855 قام به . ان مانفعله شبيه بقول الشاعر с‏ 
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ley‏ رغب سيمياويس نفسه في قوله : « حالما تغدو اسوار الحصون 
العالية آيلة ДУ)‏ .... تصبح Be‏ الفارس هامدة في جوار МЛ‏ 
ففي اليوم السابق لوفاة سيمياويس » дај hy‏ » في بحث تطهير 
الحروح у ey dd‏ كما کان« باستور » يبع اسس عام Л!‏ 
« البيكترولوجيا » الحديث . لقد كتب ليستر نعوى سيمياويس عندما 
قال : « لن ш‏ لانجازاتي نحقيق اي شيء لو لا اعمال سيمياويس » 
dot 341,‏ بمعظمها مدينة لهذا الابن العظيم ДАА‏ » . ادرا ما يكون 
التعليق على هذه القصة ضرورياً » فقد ابارت Wd‏ تلك дай!‏ 
الحرقاء ЛИ‏ في ale‏ المطاف с‏ بيد أن هناك буа»‏ عديدة ما زالت 
قائمة » وسوف تقاتل المؤسسة ( اية مؤسسة ) »> الموت من اجل 
حقها ني الدفاع عن هله اللحصون dal‏ طويلة بعد أن “tl зч‏ 
العام والبرهان ШЙ, АЙ‏ حصون خيالية . وما من حصون ثم الدفاع 
عنها بصورة عنيدة جداً كما ثم الدفاع عن تلك الحصون الي GIS‏ 
اخطاء وحماقات علم النفس اللااحتراني المفتقر إلى الدراية واللحبرة 
العلمية . 


» إلى حجة الحرى موجهة ضحد السلوكيئة‎ OV أن ننتقل‎ be 
واي تعتبر مسؤولة عن الكثير من العداء الذي تواجهه . يمكن تسمية‎ 
هذه الحجة بالحجة الاخلافية او حجة غسيل الدماغ . ما تؤكده هذه‎ 
الحجة بصورة جوهرية » هو أن اساليب العلاج السلوكية ر يصار إلى‎ 
ولكنها‎ йй ЫШ توسيع هذه الحجة عادة إلى ابعد من علاج‎ 
هي اساليب‎ (АМ تستخدم على نحو متواثر فيما يتعلق باساليب العلاج‎ 
وتعالج الكائنات الانسانية كموضوعات‎ ШЫЛ غير بشرية وغير‎ 
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"Ум‏ من معالحتها كأفراد » وتعمل على ادخال العقاب بل والتعذيب 
في الوضع الاستشفاي : ان صرخة « التعذيب ! ) هذه » هي صرخة 
انفعالية إلى حد بعيد Tab‏ > إذ р‏ الفرد یشرع في الساؤل حول 
الدافعية الكامنة وراء استخدامها . ومع ذلك » بحب تناول تلك д‏ 
ana‏ جل رة > حى كما يفهمها المتطرفون ( امثال : ر ‏ د : لينغ : 
Laing‏ . 8.2 ) الذين يضعون الطب النفسي جميعه في قفص الانهام 
Tee‏ إلى جنب مع العلاج السلوكي : تشير السجة بشكلها الاكثر عمومية 
إلى أن الناس مؤهلون ليعيشوا حياتهم اللخاصة » ويأمنوا من تدخل 
الفضوليين امثال الاطباء النفسيين الذين لا يتعدى كرنهم اكار من 
رجال شرطة للمجتمعم › إذ تتەثل وظيفتهم الرئيسية ي احضاع كل 
فرد وچعله مطیہاً > ويقومون في سبيل نحقيق طاعة مضدونة بتناول 
ما يدعى + « المريض العقلٍ » المسكين » فيحالونه نفسياً » ويعرضونه 
لصدمات كهربائية » او ai gla‏ بعض العقاقير » او Ogu sie‏ عليه 
علاجاً Lie‏ . يشكل هذا الوصف طبعاً صورة كاريكاتورية مشوهة 
U‏ جر كيه Т‏ العلااج السلوكي ‹ إلا أنها تنطوي عل تحذير من بعضص 
العناصر المؤذية الي يشتمل عليها : فشة حكومات تلجأ إلى ايداع 
بعض الأفراد غير اللحاضعين аа)‏ السياسية في مستشفيات الامراص 
АШЫ)‏ .:.. وتعاملهم Ое (oF ST‏ يحتاجون إلى علاج من نوع 
get‏ . وعلى سبيل ШМ‏ تعتبر حكومة الولايات المتحدة الاميريكية 
بعض الشيوعيين والملحدين غير متكيفين » وترى في اعتناق الناس 
Gabel!‏ الشيوعي У‏ على الاضطراب العقلي » وتقارح في كثير 
من الاحيان ضرورة اخحضاعهم САДЫ‏ طبية . ان سخافة مثل هذه 
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الافكار بادية للعيان ونادراً ما نضطر للاشارة إليها او الاحتجاج عليها . 

ومن غير الممكن أن يوجد اناس عديون في هذا القطر ( انكلرا ) 

ممن يعتبر ون تلك الاساليب اسلحة مناسبة ضد اي معتقد سياسي 
او اجتماعى . بيد أن bt‏ موجود في كل زمان ومكان » وقد ادى 
ё‏ وزملاؤه خدمة 'مفيدة في توجيه الانتباه إليه » فهو = كامن 
ويجب علينا أن لا نقع فيه على الاطلاق : 


غير ان الفكرة القائلة ob‏ الناس الذين يتعرضون ҖЫ‏ على 
ايدي LLY‏ النفسيين بعامة » وايدي (АДМИ‏ السلوكيين بخاصة › 
هم بعيدون عن اي ادراك هذا النوع من en‏ » ما هي إلا مجرد 
فكرة لا يمكن الدفاع عنها . تأمل فقط في بعض انواع المشكلات 
الي يواجهها معالج نشط с‏ واسأل نفسك بعلل فيما إذا كان ما يواجهه 
ويقعله هو صفعات « تعيب ) شديدة » حى أو اتحلت gall‏ الا کر 
عمتا لهذا المصطلح : دعنا نبدأ بالاطفال الذين يسلكون بطريقة مؤذية 
للذات ‹ اي الاطفال الذين ينطحون الاشياء الصابة برووسهم ( وغالباً 
ما تكون هذه الأشياء على درءجة من الصلابة تؤدي إلى انفصال с‏ 
الشبكيات ) » ويمزقون او يقضهون نتف لحم من اجسادهم . قد جرح 
هؤلاء الاطفال انفسهم على نحو مريع с‏ او يطرحون انفسهم ارضاً »› 
او يلقون بأنفسهم من اماكن مرتفعة . لقد اعتقد بعض الناس من 
ذوي المشاعر الرقيقة ob‏ هؤلاء الاطفال ف dele‏ إلى الحب والعاطفة » 
ولكن sped‏ أن sl‏ ض الطبيعية للعاطفة » والتعليقات الوديّة المؤكدة 
للاطمئنان والي تعرض lh‏ دؤلاء الاطفال عند اهما كهم قي نشاطات 
مخربة للذات » قد جعلتهم حى اسوأ جما هم عليه : وبتعبير بسيط © 
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ان هذا اأسلو ك التعاطفي غير مجد مع هؤلاء الاطفال مهما بدا شفوةا 
او رحيها . ويبدو . کها جاء ني الفصل الثالث с‏ أنه مهما كانت 
اصول هذا السلوك المؤذي للذات . فإن استهراره او الابقاء عليه 
يعود Lge‏ إلى عواقبه الاجتماعية . أي إلى ما يستثيره من الثباه с‏ 
وما ينتجه من حب وتعاطف : ولل الاهتمام العام الذي يظهره بو ضوح 
جميع المحيطين بمثل اولئنك الاطفال : لقد уы‏ المعابلدون السلوكيون 
الذين О glans‏ وفق هذه الفرضية ( فر ضبة تأثر السلوك بعواقبه الاجتماعية) 
امكانية از ДИ‏ هذه الانماط السلوكيّة المزعيجة Та‏ خلال ساعات قليلة » 
وذلك بإدخال اجراءات الانسحاب الاجتاعي كلها كان السلوك 
المؤذي cold‏ متب يا : تتمفل هذه الاجراءات في انسحاب الاطفال 
والراشدين الموسجودين اثناء ظهور هذا الساوك دون اصدار اي تعليق 
من جانبهم إلى أن يتوقف السلوك gall‏ عن الظهور . وعندما يكون 
ый‏ السلوكي الخاص موضوع الاهتدام بالغ اللحطورة بحيث لا يمكن 
ترك صاحبه دون ملازمة الألحرين » فإن عءلية تطبيق صدمات كهربائية 
ДЫ‏ عليه كلها بدأ هذا السلوك بالظهور » تبدو قادرة على اجهاضه 
بصورة ناجحة . في واحدة من الحالات > “ЛЫ‏ صي قصامي 3 
dev she‏ سلوك مؤذ а Cold‏ كان في الثانية من عيره с‏ وعندما 3 
oy A‏ من قيوده ابلعسدية الكابحة لهذا السلوك » قام بأداء ( ٠٠٠٠١‏ ) 
استجابة تحريبية تعضمن ضرب نفسه وذلك خلال فارة زمئية مقدارها 
O yan‏ دقيقة | لقد ادت اربع جلسات علاجية تنطوي على ( ١7‏ ) 
صدمة كهربائية إلى ازالة هذا За‏ من السلوك المؤذي للذات بشكل 
ثام تقريبآ . لقد البمككت فتاة eat‏ لي سلوك عرب СА‏ لفنرة 
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نجاوزت سث سنوات с‏ ولدى تطبيق ما جدوعه ( \о‏ ) صدمة . 
كهربائية عليها » امكن ازالة سلوك ضرب الرأس لديا على نحو سريع 
ودائم 5 وما جب т А-У‏ هذا الصدد هر أن العلاج بالصدمة 
الكهربائية والعزل الاجتداعي لا بژدي إلى ازالة تللث « الاعراض » 
المتعلقة بسلولك ايذاء الذات فقط » بل يؤدي عادة АЙ‏ إلى تسين 
الاداء الااجتماعي العام بصورة كبيرة . АШ‏ اصبح yl‏ لثاف ЛАУ‏ 
اكثر يقظة с‏ ومستجيبين اجتماعياً » کا تمكنهم قدر نهم yi‏ 
على المحاكاة من اكتساب ЫЛ‏ تكيف جديدة وافضل . من المسلم 
به أن هتاك ر бы‏ ) في تطبيق = هذه الصدمات الكهر Ab‏ الخفيفة 
( تماما كالمعاناة الي يواجهها العديد من طلاب Ше‏ النفس ارادياً 
عندما يتطوعون لاجراء التجارب عليهم ) ٠‏ ولكن عليك أن تفكر 
في البدائل الاخدرى المتوافرة : فإما الابقاء على الاطفال مقيدين لأشهر 
وسنوات с‏ الامر الذي J yA‏ دون اي تطور مناسب هم 4 أو үс!‏ 
لتكيفات اجتداعية هم في امس الحاجة إليها » وإلا اطلاق العنان 
لم с‏ الامر الذي يمكتنهم من ايذاء انفسهم елйз‏ فلا“ بل وحى 
من قتل انفسهم . ليست هذه الانجراءات مشككلات احلاقية عب 
مناقشتها حول ر الائدة المقدسة к‏ ؛ بل هي مسائل حياة او موت فعلي 
بالنسبة JULY‏ سبي الحظ » وحى بالنسبة perl)‏ الاسوأ The‏ منهم : 


نخيل أنك Ally‏ لصي معن في А‏ من epee‏ مصاب pk‏ ار 
Autistic Boy ) Ё?‏ ) — أي يهرب من الواقع ويغرق ي التخيل 
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واجترار الافكار ولا يستعجيب الدثيرات من حوله : рМ‏ ولديه 
تخلف لفظي واجتماعي حاد . وتتيدئى لدبه بالاضافة لذلك نويات 
غضب شديدة تتضمن ساوكات مؤذية للذات с‏ مثل نطح الرأس وشد 
الشعر ولطم الوجه وخخدشه . وبعد نوبة غضب Sole‏ ادت إلى جرحه 
واصابته بثرف дш‏ . رفض الاوم اثناء الليل واجبر والديه على البقاء 
إلى جانب سريره Ай.‏ جربت ата‏ العقاتير АМ‏ والمهدئات والفيود 
المادية الكابعة للسلوك المؤذي » وكالت جديعها غير مجدية : واخيراً ‏ 
sal‏ رفضه لاستخدام النظارة ( كان استخدامها ضروريا لازالة اعتام 
عدسبي عيئيه ( إلى تعريض ابصاره الخطر . ماذا بوسعلك أن تفعل 
ازاء ذلك 'ا هل ترفض قيام dle‏ النفس Дык‏ من ӘМ‏ اساليب 
العلاج السلوكي لكوناك жыл‏ بشكوك اخلاقية حيال هذا العلاج с‏ 
أم لألك تعتبر مثل هذه الاساليب نوعاً من « التعذيب » ؟ لقد ثم شفاء 
هذا الصي كلياً خلال اسابيم قليلة تبطيق نظام عزل اجتماعي سيط 
( دون صدمات كهربائية ! ) عليه ЫЎ‏ سلك بصورة سيئة : ELSE‏ 
ان شئت fyb‏ أن تعتبر ge‏ العزل الاجتاعي leg‏ من « التنفير » أو 
« العقاب » . ولقد آلت التجربة برمتها إلى الدمار تقريباً عندما نحدث 
pul‏ رقيقي الفؤاد إلى الصي بلطف وهم يرافقونه إلى غرفته © 
وعندما ө ЫР‏ باهتام وعادوا به ! يخلط العديد من الناس بين السلوك 
العطوف ظاهرياً у‏ الذي قد يعزز التصرف اللحاطىء والمخرب للذات 
عند المريض ) والسلوك العطوف с Tae‏ اي السلوك المؤدي إلى “М5‏ 
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المريض مهها توسجّع : ويعترض المصلحون المثاليون الح قى على استخدام 
gill‏ الثاني من الساوك لأنه قد يبدو فظأ من حيث الظاهر قياساً cons‏ 
السنوك الأول : ثمة حالات لا نستطيع فبها افساح المجال العاطفة كي 
تتحکم بالتفكير ! 

حذ حالة من Т‏ تماماً كانت قد ذكرت في الفصل السابق . 
افترض أن ابنك كان مدمناً على الميروين с‏ وعلدث Sb‏ النتيجة الأ كر 
احتهالا” لهذا الادمان » هي موته خلال حمس سنوات » ولا توجد 
اساليب معروفة تؤدي إلى شفائه بأية درجة من اليقين : ستوافق ازاء 
ذلك على تلقنيه لعلاج “pile‏ يتعرّض فيه إلى الحقن بعقار السكولين 
الذي يشل" بعد برهة وجيزة جهازه العضلي لدة دقيقة تقريباً » الامر 
الذي يجعله غير قادر على التنّفس : سيكون هذا الفقدان المروّع للقدرة 
على التنفس مسبوقاً على نحو ابكر ثائية تقريباً بعهلية زرق ذائي بالهيروين ‏ 
اي قيام المريض بزرق نفسه — وبذلك تغدو عملبة الزرق باهيروين 
مثيراً شرطياً » ويصبح الشلل مثيراً غير شرطي : وباستخدام نموذج 
اشراط بسيط يتكرر فيه اقتران الزرق بالشلل مرات قليلة с‏ سوف 
يؤدي الزرق إل انتاج قاق وحوف مناسب من الشلل » وبذلك يمنع 
المريض بصورة فعالة من زرق نفسه ثانية بالميروين ( وف الواقع بأي 
شيء АТ‏ ! ) . ويبدو هذا الندوذج الاشراطي فعالا” WE‏ ففي 
در dul‏ نتبعية تناولت بحث OV‏ حوالي عشرة مرضى جرى Шз.‏ 
تحليل بوهم بطريقة عشوائية ودون علم منهم لاكتشاف ما إذا كائوا 
يتعاطون ЛЫ‏ وين بعد العلاج »> تبين عز وفهم ts‏ عن هلا الساوك 
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وخلوهم من اية آثار لله وين . من الطبيعي أن هذا الاسلوب برمته 
في حاجة إلى تأكيد ومتابعة اطول . إلا أنه الاسلوب الاكثر سرعة 
ووعداً بالنجاح ف lee‏ هؤلاء التعاء والذي ثم اكتشافه حى الآن . 
فهل АС‏ تعذيب في هذا الاسلوب ؟ وهل ستنصم АЛ‏ بعدم اتباعه .. 
فكر في البدائل الأخرى . وما من شلك لدي Lad‏ ستكون عليه اجابي 
اللخاصة عن هذا ШЫЙ‏ : ان اعتراضات الحلاقية معتدلة » لا OSS‏ 
أن تتنافس مع الحاح الحفاظ على حياة شخص ما . 

وماذا بصدد lil AY‏ الحنسية الي لا تعرض حياة شخص 
الخطر بل بمكن القول بأنها تصرفات ضئيلة غير أنها مستهجنة elated‏ 
ولا أهدية كبيرة ها » مثل ӘМ А‏ : او ارتداء ملابس الس 
oo‏ او الفيتشية .- تركيز الشهوة الخنسية على جزء معين من اسم ؟ 
من المسلّم به في هذا المجال من السسلوك المنحرف أن يكون الضغط 
الااجتماعي امراً هاما » وربا هو السيب ابلتوهري في جعل المريض 
يقدم على АЛА‏ : قد يصدر هذا الضغط عن زوجة المريض > وريا 
تبدو المعابلتة له افضل من تحطم زواج . او قل ينشأ الضغط عن المجتمع 
الأكثر اتساعاً والذي يأحل الصيغة الثالية : عاياث ALL‏ او الذهاب 
إلى السجن ! يصعب غالبا حل شبكة السببية الي تقود المريض إلى 
غرفة АБАМ‏ ولكن ما هو اكيد عادة هو قيامه باختبار ISG,‏ مرغوبية 
التخيير نحت وطأة الضصغوط والمطالب المتنوعة المفروضة عليه : لقد قرر 
أنه سيكون في حال افضل فيه لو استطاع التخلص من جنسيته المثلية © 
او من ارتداثه ملابس ابحنس الآخر » او من فيتشتيته : ان العديد من 
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هؤلاء المرضى Ogle‏ بصورة حقيقية من هذه العادات ‹ اذ ليس 
هناك ضغط ظاهري يصدر Uh‏ عن المجتهم او عن АЙМ‏ . ولكن 
U‏ كانت الاسباب التي تجعل الشخص بقدم على طلب المساعدة . فهل 
من الأخلاق في شيء أن نرفض تقديم هذه المساعدة له على افتراض 
أن في مكتتنا э‏ شفاءه » ؟ منل سنوات خلت » وقبل ان تصبح اساليب 
علا جالحنسية ЖЫМ‏ فعاله بالفدر الكاني АЁ,‏ للتطبيق بصورة روتينيّة » 
القبت محاضرة حول العلاج السلوكي ف « dhl‏ هول » ( كأحد معاضري 
جرانادا ) » ولدى انتهائي من القاء هذه المحاضرة تقدم نحوي شخص 
معروف وسألي ما إذا كان في استطاعبي توجيهه إلى معالج يستطيع 
معابحة جنسيته АШ)‏ » كما اخبر ني بأنه نعرض للاتحليل النشمي لسنوات 
عدة دون اية فائدة » ويعتقد بأن الاساليب الي كنت чел‏ ني 
J ole‏ تكون due‏ معا : كان على أن ارفض طلبه » لأنه ما 
من شخص في ذلك الحين كان Matas‏ لاستخدام تلك الاساليب с‏ 
وانتحر بعد اسابيع قليلة : يسهل على الفلاسفة القول بأن اللواطيين 
( والمتحرفين الحنسيين الاخرين ) يخضعون لتكييف ضغوطهم من 
خلال Alas‏ المجت.م لهم » وأن علاجهم امر لا У wed BIEN‏ يذهبون 
إلى العلاج « من تلقاء انفسهم » بصورة حققة مهما يعني هذا العلاج 
بالنسبة لحم . ولكن هل من الاخلاق في شيء ترك شخص من هذا 
القبيل لاضطراباته والسماح a!‏ بقتل نفسه 89 لا يستطيم Чед‏ على 
المساعدة الي يحتاجها ؟ انبي ادرك طبعاً ان مة مشكلات ذات طبيعة 
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الحلاقية تلازم هذه المعالجات جميعها » ولكن ما لا استطيع فهمه رغم 
ذلك с‏ هو الادعاء Ob‏ هذه المشكلات هي ذات طبيعة dake‏ عن 
مشكلات اساليب العلاج الأخرى » او أنه يجب علينا أن نفترض دون 
دليل Spall ot‏ يفعل ما حده Tet‏ ماما BY‏ سادي حقيقة с‏ ويريد 
ايذاء الناس وتعريضهم لصدمات كهربائية»وليس ОЎ‏ تلك الاسالبب هي 
الوحيدة القادرةفيالوقت الراهنعلىشفاء المريض الذييأئي Lead)‏ مساعدته: 


من امثير هنا أن هذه المناقشات تنطوي أي كل حالة تقريباً على 
علاج منفر » بدلا من ازالة انواع القلق عبر استخدام اجراءات سلب 
الحساسية او اعادة التدريب او اللمزجة . ومع ذلك с‏ عندما نتأمل في 
جميع الحالات الي عوبحت بالعلاج السلوكي » نجد ان استخدام 
العلاج al‏ يكاد لا يشكل اكثر من /١‏ من هذه الحالات с‏ ويصعب 
في الواقعم فهم كيف توضع اجراءات ازالة قلق المريض وغاوفه 
المرضية الي البكته سنوات عديدة تحت عنوان « غسيل الدماغ » : 
ومع هذا » فقد حاول العديد من الفلاسفة والاطباء النفسيين القيام 
بذلك . سوف اجتب القارىء مهمة التنفيذ » فثمة عبارات سخيفة 
Te‏ في حد ذاتها Cat‏ تغدو д‏ العقلانية ازاءها امرآً مستحيلا . 
فإذا كنت تشعر بانتهاك انسانيتك العامة لأنه قد ثم تقديم شفاء бы?‏ 
دام لشخص مدفوع لليأس سبب قلقه واوفه المرضية с‏ وذلك عبر 
عملية 41..2-1 الي يتعلم Шз.‏ الاسترخاء [OF‏ مصادر رعبه »فلن 
يكون حينئذ لأي شيء بمكن أن اقوله اية فاعلية» وسيكون الشفاء الوحيد 
من حلال الذهاب إلى مستشفى Ше‏ والتحدث إلى عدد قليل من المرضى . 

اشعر احياناً ان النجاح الحقيقي العلاج السلوكي هو ي الواقع 
سبب كره السلوكية . يستطيع الفرد أن بتحدث حول التحليل النفسي 
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بصورة Ыы‏ نوعاً ما وبنؤع من الاسلوب الأدني » 59 واضح 
التحليل النفسي .غير لجح مهما كانت جاذبياته ‹ بتعبير Ау с „Л‏ 
لا يشكل خطراً : ولكن alt‏ المجتمع فجأة بتكنو لوجيا قائمة على العلم 
بصورة حفيقية » وتعمل بصؤرة فعالة » وهو ما يدي بوضوح 1 
يع. أنواع | رجاع الدؤاعية المخسمة را عدائية » وبرفض isd‏ 
ne‏ شخصية للتعامل مع الواقد الحديد : 4 ضربة واضحة تسد د 
ضد العلم » فمنقذ القرن التاسع عشر قد اصبح مخ فر الكشتين القرن 
العشرين 1 ان МА‏ الرجع غير tab д‏ 3 فالعلم قد زودنا بالقوة с‏ 
غيْر ان الاعتراض ليس موجهاً ضد القوة UI‏ » بل ضد طريقة 
استعمالنا لها : ومن الحماقة أن نلوم العلماء لقيامهم بعمل ما نحن في 
حاجة إليه » واعي التخلي عن coll Lay Sally Ball‏ تستطيع 
اناج التلفزيون والسيارات والطائرات والقناين الذرية : ان الحطأً يكمن 
сә‏ ي انفسنا نحن الذين لا у:‏ ماذا تفعل D2‏ صندوق باندورا » 
. فالمجابية بين العلم jell‏ و ل الجتماعياً » والسياسيين اللامسؤولين 
ale ae‏ على نحو مدهش في قصة كيفية اتخاذ قرار ( قرار “МА‏ 
السياسيو ن ضد النصح الحاد للعلماء ) القاء القنبلة الذرية الأولى على 
اليابان : وف لواقم > يجب أن يكون تاريخ اضطلاع الاشخاص 
الساشيين والعسكريين بمشروع القنبلة الذرية جميعه » ودفعه إلى نتيجته 
السخيفة المهلكة с‏ من الممرر ات الاجبارية المطلونة من تلامذة كل 
صف سادس في هذا القطر : ومهما ЙС‏ يكون علية الامر с‏ 
فثمة شك jee‏ 2 كو هذا الاعتمام العام وفحول شديرية العلم قد 
اثر في عم الناس' على علم т und‏ وبشكل ما" »> كلما كان علم 
النفس اكثر علمية ونجاحا » كانت شكوكهم ازاءه اكبر . من الطبيعي 
أن الاعثر اضيات لن تكون عقلانية باستمرار » بيد ألما дд»‏ انفعالية с‏ 
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ols‏ ظاهرة ) ال ركية Lele VI‏ ( هليه 4 شي المسۋولة عن الكثير 
من عدم شعرية السلوكية 6 


ان لا انسانية الاساليب الساوكية هي احدى АША coll pel‏ 5 
للاستعمال ضد الساوكية . ولقد رأينا OVI‏ مدى ضعف هذه дА.‏ 
عند ادراكها بامقابلة مع الآثار المفيدة للعلاج الساوكي : AE‏ مثال اكثر 
حداثة وعتاز ببعض الاهتمام لأنه بتضمن UG‏ حكوميا . لقد رأينا 
3 فصل سايق كيف ككن أن (сәй‏ ادال اجراعات ر الاقتصاد 
الرمزي » ف cle‏ مستشفی للأمراض العقلية المزمنة إلى معجزات 
ظاهرة في اعادة تأهيل المرضى الداخليين القيمين في المصحة . ورغم 
ذلك . فقد م et‏ استیخدام هذه الاساليب ي OLY,‏ عدة بالولايات 
المتحدة الاميريكية باعتبارها عملا وحشياً يصيب نزلاء المصحات 
ДА)‏ ! فكيف ذلك ؟ كان اواب Ob‏ طؤلاء المرضى ТА‏ قانوني؟ 
بتناول الطعام ومشاهدة التلفزيون وممارسة جميع انواع الأرفيد الأخرى с‏ 
وني ضوء تطبيقا جراءات الاقتصاد الرمزي »يتر تب عليهم بل جهودهم 
الحاصة من اجل الحصول على تلك الاشياء الي يوفرها هم حقهم 
القانوني А ٠‏ اعتبرت تلاك الاجراءات عملا وحشيآ LN‏ تحرمهم من 
ذلك الق حى لو كان Ob A‏ لصالح علاجهم . لهذا تتوافر لدينا 
عقيدة مفادها أن المرضى العاجزين غير الفعالين وغير الاكفاء هم في 
حال افضل عما لو كانوا قادرين على اداء سلوك (3де‏ واعالة انفسهم 
ومتمتعين بالقدرة على ممارسة حياة عادية في العلم الحارجي ! إن 
حياتنا جميعها مبنية على قاعدة Clg ДИ‏ الااجتماعية الشرطية . فنحن 
نتلقى ما نكسب سواء بالعمل او بالسلوك dhl‏ او بالممزروف . 
يقحم المرضى في بيئة تبطل تلك القواعد » حيث يصار توجيه ФЗУ!‏ 
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اليهم عندما يسلكون بطريقة سيئة . ويتلقون العطف عندما تتبد”ى 
لا عقلاني : فمن غير المدهش ازاء هذا АЙ‏ المعكرس أن يصبح المرضى 
اسوأ لا أفضل سالا ني كثير من الاحيان . وكما رأينا في الفصل 
لمتعاق بتكنولورجيا dle‏ النفس السلوكي ‹ هناك دليل قوي على أن 
الكثير من ١‏ جنون ؛ هؤلاء المرضى هو ف واقع الامر с\й‏ المصحات 
„дй (Жї, ХАМ)‏ الوضع العطوف يحكمته بأن اانظام العلااجي 
الذي جحل المرضى اكثر جنوناً سوف يستمر © وأن النظام الذي 
يشفيهم ويجعلهم قادرين على الاسهام في Де‏ نحكم السلوك فيه COLT AM‏ 
التعزيزية الشرطية سوف يلغى ‏ وذلك كله باسم الشفقة ! من المرجح 
أن يشكل هذا الرجع امثير حيال النجاح السلوكي نمطا ыз > бе‏ 
ле!‏ اض تام من النوع ذاته يتعلق جسألة معاملة المجرمين . اننا لا نر دد 
Е‏ الاحتفاظ Om get re‏ 4 ظل شروط كفيلة يعدم تعلمهم اي من 
المهارات الي نجعل منهم وحدها مواطنين نافعين عندما ينتهون من 
ген‏ مدد احكامهم . كما LHI‏ نعمل على IST‏ من امهم سوف يراكمون 
م في وسعهم من كراهية للقوانين ولقواعد المجتمع اثناء الوقت الذي 
يقضونه ي السجن » وام سوف يتعلمون من еи)‏ السجناء كيف 
يعارسون سلوكهم الاجرامي على نحو افضل في مرة ثالية . اما الاساليب 
المقترحة كاجراءات الاقتصاد الرمزي اللي تؤسس على الاقل بداية 
لتعليم السجناء قواعد АДИ‏ التعزيزية ЬШ‏ الاجتماعية والي 
لم يتعلموها Gob‏ حارج نطاق السجن с‏ فسريعا ما نستثير حن الدافعين 
عن حقرق السجناء | ان الحديث حول اصلاح المجرمين امر رائع © 
ولكن في اللحظة الي يصبح فيها تحفيق هذا الاصلاح امراً واقعاً وينذر 
بالنجاح فعلا or {ш с‏ انواع الاسياب chy alls‏ الي Жш‏ 
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ضرورة عدم استخدام مثل تلك الأساليب > da‏ الواقم علم يكن 
Т нө‏ مبدع ينطح ШШ‏ برأسه » فالمؤسسات жым‏ لأشأن 
ها بالتعلم من مضطهديه . 

“ДА‏ هناك رجح ماد للعلم ‹ وما يدور من حجج دول اخلاقيات 
الاساليب السلوكية ووحشيتها لا صلة ذا بالموضوع Tee‏ لأن اللبدل 
متعلق hae‏ توسيع نطاق العلم ليشمل السلوك الانساي . «э‏ على 
يقين بأن الشعور العام الموحي بأن لدينا الكثير Fle‏ من العلم » وأنه 
ينبغي لنا اعلان تعليق المزيد من التقدم العلمي » هو شعور خحاطىء 
ور جع انفعال لا Уде‏ لمشكلاتنا . ان علم النفس ني وضع جید يمكن 
من حلاله dul‏ الفكرة ШШ‏ بأنه كما كان القرن الماضى هو قرن 
علم الفيزياء » وأن القرن الحالي هو gle OF‏ الاحياء » ор‏ القرن 
القادم ( إذا كان ثمة قرن قادم ! ) هو قرن ple‏ النفس . لقد اجبنا عن 
الكثير من الاسئلة العملية الي يجب علينا طرحها في مجال علم الفيزياء » 
كما اننا في صدد الاجابة عن العديد من الاسئلة التي يحب عاينا طرحها 
في gle dle‏ الاحياء » اما بالنسبة للمستقبل » فإن اكثر اسيئلتنا أهمية 
هي المتعلقة على نحو شديد О!‏ عام النفس . لقد انتصرنا على الطبيعة с‏ 
وعلينا OVI‏ أن ننتصر على انفسنا او اللاك . ولقد قمنا CON glows‏ 
كثيرة ٠‏ واستخدمنا اساليب متنوعة وفشلنا dy е‏ يعد باستطاعتنا تحمل 
امريد هن الفشل . وإذا كان في مكنتنا ان Г‏ فقط بعض الملابين 
اللامعدودة الي مازلنا نغدقها على البحث العلمي في الفيزياء والكيمياء с‏ 
ونصرفها “У‏ من ذللك على البحث العلمي لي ple dle‏ الاحياء وعلم 
النفس » فستكو ن الفوائد النظرية والعملية الي جنيها عظيمة جداً . 
اننا نعرف ما فيه الكفاية لنقول واثقين al‏ بمكن اصلاح المجرمين 
وشفاء المصابيين رنحسين الممارسات الثربوية على نحو يفوق التقدير . 
كما نعرف ما فيه الكفاية لنقول والقين بأنه يمكن ادراك UY‏ المؤذية 
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للأفلام والبرامج التلفزيونية وقياسها وجابيتها فيما لو توافرت الارادة 
Др оа‏ : اننا نعرف كيف لقنع الناس بممارسة تلك الاشياء الي 
ستطيل سحيام « وتجعلهم اكثر صحة وسعادة » BSI Кә‏ 
ارضاء على المدى الطويل : لقد اسسنا البداية ولدينا من المعرفة حول 
تلك الامور ما يكفي لنقول على نحو مؤكد Ob‏ البحث العلمي الموجه 
بشكل مناسب ‹ يستطيع في وقت قصير نسبياً » وبكلفة йә‏ إلى 
حل ما » ان ыл‏ نوعية ЗЫМ‏ ويخفض البؤس النفسي باسلوب واقعي 
حقيقي . ان جميع ما يقف ي سبيلنا هو بميع العلم с‏ فنحن EE‏ 
تصديق العقل ونفضل الاعتماد على العاطفة ‏ تلك العاطفة القديمة 
الي ضللتنا قروناً عديدة ومازالت تبشر iol‏ إلى الإفناء الذاتي : 
لقد انجز النوع الانساني ما انجزه عبر استخدام العقل » ومضت بعض 
الاقطار Cem Ply‏ تغابت على Jot!‏ والمرض وابدوع والفقر BI Aly‏ 
من خلال العلم الذي لا county‏ كوله "Уе‏ منظماً . لا نستطيع الرجوع 
إلى الوراء » الامر الذي قد يروق كثيراً للجاهل » كما لا مكنا 
الوقورف جامدين في مواقعنا خوفا من КАДА‏ بل بمب علينا أن نمضي 
Las‏ » والعقل هو مرشدنا 3 هذا الصدد » وقد آن اوان Т АЈЫ‏ 
ЫМ.‏ المسائل الانسانية ايضاً » وبناء تصرفاتنا على اساس من الوقائع 
ااعلمية : تلك هي آية العظة لعالم mill‏ السلوكي © ме ally‏ 
واطسن بقوله : ( ان علم النفس كما يتبدى من خلال ورجهات نظر 
[е‏ النفس السلوكي + هو فرع جريي «وضوعي محض من العلم 
الطبيعي » ويتمثل هدفه النظري ي ЫЫ‏ بالسلوك وضبطه » . وإذا { 
نتعلم ضبط سلوكنا قبل الاقدام على استخدام معارفنا الفيزيائية لنسف 
كوكبنا الارضي » فمن غير المرجح أن نتعلم اي شيء aT‏ بصورة 
جيدة . يحاول Де‏ النفس تقديم العون لنا في هذا اللمجال » لذللك لا تطلق 
النار على dle‏ النفس السلوكي » فهو يبدل قصارى جهده . 
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د مقدمية ү‏ 
ب الفصل Jatt‏ : 

\ү أم السرير ؟‎ ХА 
1 الفصل الثاني‎ a 

تكنولوجيا عالم النفس السلوكي | .№ 
ب الفصل الثالث 1 

نشبوء الجدارة المثو سبطة ١1١‏ 
ب الفصل الرابع : 

تلاقض الاشتراكية في تكلس Yor So) Ай»‏ 
ب الفصل الخامس: 


الا تلق اللوم كله على عالم «النفس السلوكي \\Ү‏ 
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